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  ٣ البيان في علوم القرآن

  تقديم الكتاب

 ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونـستغفره

 االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد هومن سيئات أعمالنا من يهد

ًأن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، حمـل 

 وعـلى آلـه وصـحبه  وسلمالرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، صلى االله عليه

 .سان إلى يوم الدينأجمعين، ومن تبعه بإح

سخر رب العالمين لكتابه المبـين خاتمـة الكتـب الـسماوية سـبل فقد : وبعد

 ونقلـه وتعليمـه والغـوص عـلى أسراره  وتفـسيرهحفظه والاعتناء بـه ونـشره

والعمل بأحكامه والتخلق بآدابه مما لم يعهـد التـاريخ لغـيره مثـل هـذه العنايـة 

 .والرعاية

 علـوم وحـةريم علـوم كثـيرة واتـسعت دمت في خدمة القرآن الكـنوقد 

أو ببيان بعـض مـا  واردة لها صلة بخدمته ولا فلم تدع شاردة لاله،ظالقرآن في 

يتعلق به إلا أحاطت بهـا مـن وحيـه وكيفيـة نزولـه وحفظـه وحفاظـه وجمعـه 

وتدوينه وشكله وإعجامه ورسم كلمه وترتيـب آياتـه وسـوره ومعرفـة مكيـه 

ن منه في قر شتاء أو قيظ صيف في سلم أو حـرب ومدنيه وأسباب نزوله وما كا

 وقراءته، ووجـوه هاءّوليل أو نهار مما يذهل العقول حتى عدوا حروفه وبينوا قر

 ...إعجازه وغير هذا مما يطول عده وبيانه

ً المصنفات في علوم القرآن قـديما وحـديثا وتفاوتـت مناهجهـا توقد كثر ً

وتعـددت الأقـوال فيهـا حتـى وحجومها، وتنوعت أبحاثها وكثرت مـسائلها 

 بين زهورهـا وورودهـا وجمـال فيحاربدت كالرياض النظرة يجوب فيها نزيلها 

 .ألوانها

وكان من أحدث ما اطلعت عليه من تلك الرياض أصول كتاب البيـان في 



  ٤ البيان في علوم القرآن

علوم القرآن، الطبعة الثانية منه للإخوة الأفاضل الأسـتاذ الـدكتور محمـد عـلي 

بن صالح القرعاوي حفظهما االله، فكان بعض باقـات الحسن، والدكتور سليمان 

الرياض وثمرات يانعة من أشجارها اجتهد فيه منسقة من وورود وأزهار تلك 

المؤلفان أن يتخذا أحوج ما يحتاج إليه الطالب في دراسته، ليحيط بما لا غنـى لـه 

 دستور خاتمة الرسـالات ومنهجهـا، فيحـسن فهمـه والانتفـاع بـه، ةعرفلمعنه 

 .فق إلى صدق تطبيقه والعمل بأحكامه وآدابهويو

 كـل باقـة تمثـل ،وقد ضم الكتاب باقات متنوعة من تلك الفياض الوارفة

ُفصلا، وكل وردة منها ينتظم رصف و ًيقاتها بحثـا، فكـان اختيـارا شـاملا ولم رًَ ً ً

 ومراجعه ليكون هًع عليه منبتا دون جذور فلقد أخذا بيده إلى أصولِلَّيدعا للمط

 ّيتخير و، العظيم يقف على مكنونات ويغوص على دررهتراثيان سبيله إلى الالب

 ، بأمانـة العـزو، فجمع هذا الكتـاب بـين أصـالة البحـث وحداثتـه،من كنوزه

 بعبارة جزلة وأسـلوب سـهل وتلخـيص ،وحسن العرض والمناقشة والترجيح

 . يساعد القارئ على حسن الفهم والاستيعاب، وتفصيل مرتب،محكم

 االله المؤلفين خير الجزاءجزى 

 

 الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب

 رئيس قسم الدراسات الإسلامية

 بجامعة الإمارات العربية المتحدة



  ٥ البيان في علوم القرآن

  تمهيد

 المباحث التي تتعلق بـالقرآن الكـريم – كفن مدون –نقصد بعلوم القرآن 

حـو تـه ونا وقراء، وجمعه وترتيبه وناسخه ومنسوخه،من ناحية نزوله وإعجازه

ذلك من المواضيع التي كانت معروفة للصحابة وإن لم تكن مدونة مكتوبـة إنـما 

 كـل هـذا ،مسلكهم في تحصيلها الفهم السديد أو تذوق بيان القـرآن وإعجـازه

الـصلاة كان سليقة وذكاء في القريحة وبتوجيه وإرشاد من رسولهم الكريم عليه 

 .السلام

روايـة والتلقـين لا بالكتابـة ثم جـاء التـابعون وبقيـت العلـوم تؤخـذ بال

والتدوين حتى كانت بداية التدوين لجزء من علوم القرآن فقام أمثال سفيان بن 

عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بـن الحجـاج ودونـوا لنـا الروايـات التفـسيرية 

المروية عن الصحابة وكبـار التـابعين وبـذلك كـان أول حركـة لتـدوين علـوم 

 بـن  معاني القرآن، ويحيهـ فدون كتابه٢٠٧لمتوفى سنة التفسير، ثم جاء الفراء ا

هـ وقد دون في مقدمـة تفـسيره ٣١٠سلام ومحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 

ًأبحاثا في علوم القرآن كبحث الأحرف الـسبعة وتوالـت بعـده كتـب التفـسير 

 .بالمأثور والمعقول والجمع بينهما

القـرآن فلـم يتنـاول علـوم  عليه  أما ما يطلق،هذا ما يتعلق بعلوم التفسير

 فعـلي بـن ؛ بل شرحـوا أبعاضـه وأجـزاءه، تدوينا كاملاأحد تدوين هذا العلم 

كتـب في أسـباب نـزول ) هــ٢٣٤المتـوفى سـنة (المديني شيخ الإمام البخـاري 

كتب الناسخ والمنسوخ، ومن ) هـ٢٢٤المتوفى سنة (القرآن، وأبو عبيد بن سلام 

القرن الرابع الهجري أبو بكر السجستاني الـذي ألـف كتاب علوم القرآن في في 

 الذي ألف في إعراب الحوفيفي غريب القرآن، وفي القرن الخامس علي بن سعيد 

في مبهمات القرآن ثم انهالت التآليف في كـل  وفي السادس كتب السهيلي .القرآن



  ٦ البيان في علوم القرآن

 والأمثــال والقــرآن وحججــه ، وأســباب النــزول والإعجــاز،فـن كــالقراءات

 .وجدله

ويرى الشيخ الزرقاني أن أول عهـد لظهـور هـذا الاصـطلاح هـو القـرن 

الرابع الهجري إذ كتب علي بن إبراهيم بن سعيد الـشهير بـالحوفي المتـوفى سـنة 

 -وهو بالطبع غـير كتـاب الزركـشي- )البرهان في علوم القرآن(هـ كتابه ٣٣٠

ًوالموجود منه حاليا خمسة عشر جزءا ويبدو من طريقته أنـه كتـا ب تفـسير، وإن ً

تعرض من خلال تفسيره إلى شذرات في علوم القرآن، التي يظن أنه قد تعـرض 

 من تفسيره مـع الأجـزاء الخمـسة عـشر الأولى، ولم يبـق المقدمةلها بإسهاب في 

 .بأيدينا إلا النصف الآخر من الكتاب

 فنـون الأفنـان في عجائـب –وفي القرن السادس كتب ابن الجوزي كتابـه 

ً الذي وصفه السيوطي بأنـه لم يقـرأ مثلـه ولا قريبـا منـه، وهـو –آن علوم القر

موجود في دار الكتب المصرية وهو كتاب صغير الحجم فيه مباحث بسيطة كعد 

كلمات القرآن وحروفه والكتاب قد حققه محمـد بـن إبـراهيم سـليم، ونـشرته 

 .ًقودامكتبة السباعي بالرياض، وأرجح أن الذي وصفه لنا السيوطي ما زال مف

هــ كتابـه ٦٤١وفي القرن السابع ألف علم الدين السخاوي المتـوفى سـنة 

 . عبدالكريم الزبيدي ونشر في بيروتلناجمال القراء وقد حققه زمي

وجاء القرن الثامن فكان كتاب البرهان في علوم القرآن للإمـام الزركـشي 

مجلـدات  وهو من أوسع كتب علوم القرآن وكتابه يقع في أربعـة »هـ٧٩٤«: ت

هــ غـير أن ٨٧٣وتلاه في القرن الثامن محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سـنة 

، وتـلاه )ً المقـصود سـبيلاإلىًلم يشف غليلا ، ولم يهـد : (وطييكتابه كما قال الس

جلال الدين البلقيني وكتابـه مواقـع العلـوم مـن مواقـع النجـوم وقـد ضـمنه 

، وألـف كتابـه »ير في علـوم التفـسيرالتحبـ«: هـ في كتابه٩١١السيوطي المتوفى 



  ٧ البيان في علوم القرآن

 .الذي يعتبر عمدة في بابه) الإتقان في علوم القرآن(القيم 

 :بين البرهان والإتقان في علوم القرآن

أمـا البرهـان هذان كتابان من خـير الكتـب وأوسـعها في علـوم القـرآن، 

ًللزركشي فهو السابق للإتقان، وهذا الكتاب يتناول الموضوعات تناولا موسعا ً 

ًشافيا وافيا ً. 

ًوأفاد منه السيوطي كثيرا وقد استوفى جميع أبوابه وأنواعه ولكنـه أوجزهـا 

ًوأضاف إليها أنواعا أخرى وجعلها ثمانين نوعا  وكتابه يعـوزه التحقيـق الـذي .ً

ًيقوم به حاليا قـسم التفـسير بجامعـة الأزهـر، وقـد أشرف الأسـتاذ الـدكتور 

الة في تحقيق جزء منه وهو مزمع على إكمالـه إبراهيم خليفة رئيس القسم على رس

 .إن شاء االله

ًوأخيرا فإن كتب علوم القرآن في هذا العصر لا تعـد ولا تحـصى فـلا تخلـو 

 من كليات الشريعة وأصول الدين من كتاب يؤلفه مدرسو المادة منفـردين ةكلي

  وأشهر الكتب مناهل العرفان في علـوم القـرآن، للـشيخ الزرقـاني،أو مجتمعين

ًوهو أوسع هذه الكتب انتشارا مع ما فيه من إعواز إلى التمحـيص في كثـير مـن 

القضايا، ومـن هـذه الكتـب وأقيمهـا كتـاب البيـان في علـوم القـرآن للـشيخ 

جمع القرآن الـذي نـال كعبدالوهاب غزلان ولكنه قاصر على بعض الأبحاث 

 .عنايته

صـبحي . لـشيخ دومن أقدم كتب علوم القـرآن في بـلاد الـشام مـا ألفـه ا

، كما ألـف الأسـتاذ الـدكتور عـدنان زرزور )مباحث في علوم القرآن(الصالح 

 .)علوم القرآن(كتابه القيم 
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  الفصل الأول

  القرآن الكريم

 .معناه: المبحث الأول

 .أسماؤه: المبحث الثاني

 .لغة القرآن: المبحث الثالث

 .إعجاز القرآن: المبحث الرابع

 . القصة في القرآن:المبحث الخامس

 .ترجمته: المبحث السادس



  ١٠ البيان في علوم القرآن

 المبحث الأول

 ًتعريف القرآن لغة وشرعا

 :المعنى اللغوي-١

كـالغفران ) فُعـلان(يرى بعض علماء اللغة أن القرآن مصدر عـلى وزن -أ

ًوقرآنا، بمعنـى تـلا قراءة والرجحان والشكران، فهو مهموز اللام من قرأ يقرأ 

ًالشرع من هذا المعنى وجعل علما على مقـروء معـين  عرفيتلو تلاوة ثم نقل في 

َ لا {: وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعـالى

ِتحرك به لسانك لتعجل به  ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ِّْ ُإن علينا جمعه وقرآنه ) ١٦(َُ َ ُ َ َْ َ ْ ُ َّْ َ ََ َ ْفـإذا قرأنـاه فـاتبع ) ١٧(ِ ُِ َّ ََ َ َ َْ َ ِ

ُقرآنه َ َ ْ ُ{)١(. 

وقد روى الشيخان رضي االله عنهما في سبب نزولها ما يفيد هذا المعنـى عـن 

 يعالج من التنزيل شـدة ×كان رسول االله «:  أنه قال رضي االله عنهماابن عباس

َ لا {:فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه فأنزل االله 

ِتحرك به لسانك لتعجل به ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ِّْ  .»الآية} ....َُ

استمع، فـإذا :  إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، وفي لفظ×فكان النبي 

 فهذا الأثر عن ابن عباس يدل بجـلاء ووضـوح عـلى )٢(ذهب قرأه كما وعد االله 

 .المعنى المذكور

ًوقد روعي في تسميته قرآنا كونه متلـوا بالألـسن، كـما روعـي في تـسميته  ً

                                            

 .١٨-١٦: سورة القيامة، الآيات) ١(

صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب ) ٢(

 .١٤٨، ح ١/٣٣٠الصلاة، باب الاستماع للقراءة، 
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قلام، فكلتا التسميتين مـن تـسمية الـشيء بـالمعنى الواقـع ًكتاباً كونه مدونا بالأ

 .)١(عليه 

 ، غير مشتقمٌلََوذهب الشافعي ورجح قوله السيوطي إلى أن القرآن ع-ب

 .)٢(فهو اسم لكتاب االله مثل سائر الكتب السماوية 

 :المعنى الشرعي-٢

ول والكلام القرآن بتعريفـات كثـيرة وأحـسن هـذه صً علماء الأَّعرفلقد 

على محمـد هو كلام االله المعجز المنزل : (لتعاريف وأقومها قول القائل إن القرآنا

 ).ً المنقول تواترا والمتعبد به تلاوة×

فكلام االله المعجز قد أخرج كلام غير االله فهو لـيس بكـلام إنـس ولا جـن 

 فلا يـدخل فيـه الحـديث القـدسي ولا الحـديث ،ولا ملائكة ولا نبي أو رسول

 .النبوي

الكتب المنزلة على الرسـل مـن  - × المنزل على النبي محمد -  بقيدوخرج

قبله كصحف إبراهيم، والتوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى 

 .عليهم السلام

فقد أخرج به كل ما قيـل إنـه قـرآن، ولم يتـواتر  -ًالمنقول تواترا -أما القيد 

ا رويت على أنها من القـرآن إلا أن نقلهـا مثل القراءات الشاذة غير المتواترة فإنه

ًآحادا قد جعلها غير معتبرة فلا يعتبر مـن القـرآن قـراءة ابـن مـسعود في قولـه 

ٍفمن لم يجد فـصيام ثلاثـة أيـام {: تعالى َّ َ َْ ِ َ َ َ َ َُ َ
ِ ْ ِ َ ْ   ، ولا قراءتـه)متتابعـات( فقـد زاد )٣(}َ

                                            

 .، دار القلم، الكويت١٢عظيم، محمد عبداالله دراز، صالنبأ ال) ١(

 .١/٥١الإتقان في علوم القرآن، ) ٢(

 .٨٩القراءات، وكذلك كتب التفسير في سورة المائدة آية : الإتقان في علوم القرآن، تحت عنوان: انظر) ٣(



  ١٢ البيان في علوم القرآن

) ًلا تاخذوا منه شيئاف) من ذهب(ًوآتيتم إحداهن قنطارا : (كذلك في قوله تعالى

ًليس عليكم جناح أن تبتغـوا فـضلا : (، أو قراءة ابن عباس)١()من ذهب(بزيادة 

ولا قـراءة مـن قـرأ ) في مواسـم الحـج( بزيـادة )٢()من ربكـم في مواسـم الحـج

ِّبـدل أيـديهما، فـما زيـد أو بـدل في هـذه ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهـما( ُ

ً اعتبارها قرآنا حتى ولا حديثا نبويا لأنهـا نـسبت إلى القراءات وأمثالها لا يصح ً ً

 .أو رأي للمثبت لهاقارئها فلا يعدو اعتبارها أكثر من أنها تفسير 

فقد خرج به الحديث القـدسي فإنـه وإن  -أما القيد الأخير المتعبد به تلاوة 

 .ًكان منسوبا إلى االله إلا أنه غير متعبد بتلاوته كما سنبينه بعد

                                            

 .١/٤٦٧تفسير ابن كثير لسورة النساء، : انظر) ١(

 .١/٨٣راءات، الإتقان، تحت بحث الق: انظر) ٢(



  ١٣ البيان في علوم القرآن

 ث الثانيالمبح

 أسماء القرآن

ًصنف أحد العلماء في أسمائه جزءا وذكر نيفا وتسعين اسما وذكـر بعـضهم  ً ً

اعلم أن االله تعالى سـمى القـرآن : أقل من ذلك، قال القاضي أبو المعالي رحمه االله

 البرهـان والإتقـان وجوهـا للتـسمية اًبخمسة وخمسين اسما، وقد ذكـر صـاحب

 : معانيها، من هذه الأسماءاًكتفى بذكر أشهرها مبينومعانيها، أما الطبري فقد ا

ِتنزيـل الكتـاب مـن االلهَِّ العزيـز ) ١( حـم {: ً كتابا فقالتعالىسماه االله -١ ِ َِ َْ ْ ُِ ِِ َ َْ

ِالحكيم  ِ
َ ْ{)١(. 

كتب يكتب كتابة وأصلها الجمع وسميت الكتابة لجمعها والكتاب مصدر 

 مـن القـصص والأحكـام ًالحروف فاشتغل الكتاب لذلك لأنـه يجمـع أنواعـا

 .والأخبار على أوجه مخصوصة

َ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون {: ًوسماه ذكرا فقال-٢ ُ ِِّ
َ ََ َ ُْ َ ُ َّْ َ َ َِّ ِْ َ َّ{)٢(. 

ًوذلك لما فيه من المواعظ والتحذير وأخبار الأمم الماضـية، والـذكر أيـضا 

: ومنـه قولـه تعـالىيأتي بمعنى الشرف والفخر لمن آمن بالقرآن وصدق بآياتـه، 

َوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون { َُ َ ََ ْ َ ٌُ ََّ ْ َ ْ َ ُ ََ َِ ِ ِْ  . أي شرف لك ولقومك)٣(}ِ

َ تبـارك الـذي نـزل الفرقـان عـلى عبـده ليكـون {: ًوسماه فرقانا فقال-٣ َ َ ُُ َ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ َْ َ ََّ ََ

                                            

 .٢-١: سورة الجاثية، الآيتان) ١(

 .٩: سورة الحجر، الآية) ٢(

 .٤٤: سورة الزخرف، الآية) ٣(



  ١٤ البيان في علوم القرآن

ًللعالمين نذيرا 
ِ ِ َِ َ َ َْ{ )١(. 

من والمنافق، والمـسلم والكـافر، وذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، والمؤ

 .)٢( بعض في النزول عنوقيل لأنه مفروق بعضه 

الفرقان هو الفرق بين الشيئين والفصل بيـنهما وقـد يكـون : وقال آخرون

بـين المحـق واستفتاء وإظهار حجة وغير ذلك مـن المعـاني المفرقـة ذلك بقضاء 

ه وحـدوده وفرائـضه اً لفـصله بحجتـه وأدلتـانطل، والقرآن إنما سمي فرقبوالم

وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بيـنهما تبـصرة المحـق وتخذيلـه 

 .)٣(ًالمبطل حكما وقضاء 

ِّ وإنـه لتنزيـل رب {: وسماه التنزيـل وقـد وردت بـذلك آيـات كثـيرة-٤ ُ ََ ُ َِ ْ َ َّ ِ

َالعالمين  ِ َ ُنزل به الروح الأمين ) ١٩٢(َْ َِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ{)٤(. 

ات، والتنزيل مصدر سمي به الكلام المنـزل مـن عنـد االله وغيرها من الآي

من قبيل تسمية المفعول بالمصدر وهو مـن الأسـماء على رسوله، وتسميته بذلك 

 .الشائعة على ألسنة العلماء حيث يقولون ورد في التنزيل ويعنون القرآن

: وأسماء أخرى بل صفات كثـيرة منهـا مبـارك كـما ورد في قولـه تعـالى-٥

ٌكتاب{ َ ٌ أنزلناه إليك مبارك ِ َ َُ ْ َُ َ ِْ َ َ ْ َ{)٥(. 

                                            

 .١: سورة الفرقان، الآية) ١(

 .١/٨مناهل العرفان، ) ٢(

 .١٢٢البيان في علوم القرآن، ص) ٣(

 ..١٩٣-١٩٢: سورة الشعراء، آية) ٤(

 .٢٩: سورة ص، الآية) ٥(



  ١٥ البيان في علوم القرآن

ِوالقرآن الحكيم ) ١( يس {: والحكيم كما في قوله تعالى ُِ
َ ْْ ِْ َ َ{)١(. 

ِ ق والقرآن المجيد {: والمجيد كما في قوله ِ َْ ِْ َ ْ ُ َ{)٢(. 

وغيرها من الأسـماء والـصفات ومـن أراد الاسـتزادة فليرجـع إلى كتـابي 

 .نالبرهان والإتقان في علوم القرآ

 :الفرق بين القرآن والحديث القدسي

 فيقال حديث النبـي، وقـد ينـسب إلى ×قد ينسب الحديث تارة إلى النبي 

 والحديث كما عرفه العلـماء هـو مـا نقـل عـن )٣(القدس فيقال الحديث القدسي 

عـن النبـي صـلى االله  من قول أو فعل أو تقرير، فالأقوال التي تـصدر ×النبي 

لأحاديث النبوية فإذا مـا نـسبت إلى االله عـز وجـل سـماه عليه وسلم تعتبر من ا

العلماء أحاديث قدسية وذلك كقول النبي صلى االله عليه وسلم فـيما يرويـه عـن 

 :ربه عز وجل أنه قال

 .ًإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا: يا عبادي«

 .كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم: يا عبادي

 .كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم: يا عبادي

 .كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم: يا عبادي

ًإنكــم تخطئــون بالليــل والنهــار، وأنــا أغفــر الــذنوب جميعــا : يــا عبــادي

                                            

 .٢-١: يتانسورة يس، الآ) ١(

 . ١: سورة ق، الآية) ٢(

أقدم الكتب في هذا الموضوع مشكاة الأنوار فيما يروى عن االله لمحيي الدين بن العربي والجامع الكبير ) ٣(

للسيوطي وكذلك الجامع الصغير، كتـاب الاتحافـات الـسنية في الأحاديـث القدسـية لعبـدالرزاق 

 . الشرباصيالمناوي، وكتاب أدب الأحاديث القدسية لأحمد



  ١٦ البيان في علوم القرآن

 .فاستغفروني أغفر لكم

 .إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني: يا عبادي

ًأعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خـيرا هي إنما : ييا عباد

 .)١()رواه مسلم (»فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

أنـا عنـد ظـن «: ومثل قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرويـه عـن ربـه

في مـلأ عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتـه 

  .)٢()رواه البخاري ومسلم والترمذي (»خير من ملئه

والمتأمل في نصوص الأحاديث القدسية يلاحـظ وحـدة الأسـلوب بينهـا 

وبين الأحاديث النبوية، فكلها قد وقع بلفظ النبي صلى االله عليـه وسـلم سـواء 

ًأكان الحـديث نبويـا أم قدسـيا فكلاهمـا في مرتبـة واحـدة، وإن كـان الحـديث  ً

ً وأن هـذه النـسبة أيـضا لا تجعلـه في مرتبـة )٣(ًدسي منسوبا إلى الذات العليـة الق

 :ًالقرآن بل إن بينهما فروقا نوجزها فيما يلي

ًأن القرآن الكريم لفظا ومعنى من االله عز وجل، أما الحـديث القـدسي -١

فهو كالحديث النبوي حتى أجـاز العلـماء روايتـه بـالمعنى بخـلاف القـرآن لأن 

 .بالمعنى تحريف وتبديل لهروايته 

                                            

 .٥٥ ح٣/١٩٩٤صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ) ١(

، صحيح مسلم، )يريدون أن يبدلوا كلام االله: (صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى) ٢(

، سـنن الترمـذي، كتـاب الـدعوات، ١ ح٣/٢كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، 

 .٣٦٠٣ ح٥/٥٨١

يطلق بعض العلماء على الأحاديث القدسية الأحاديث الإلهية أو الربانيـة والكـل معـزو إلى االله أو إلى ) ٣(

 .الرب عز وجل



  ١٧ البيان في علوم القرآن

ولأن القرآن بلفظه ومعناه من االله فقد وقع به التحدي والإعجاز، أمـا -٢

الحديث القدسي فلم يقع به التحـدي، فهـو في ذلـك كالحـديث النبـوي سـواء 

 .بسواء

ً فتـالي القـرآن مثـاب عـلى تلاوتـه عمومـا، ؛أن القرآن متبعـد بتلاوتـه-٣

َ فاقرءوا مـا تيـسر {: نها فلا تتم الصلاة بدونهوتلاوته في الصلاة ركن من أركا َّ َ ُ ََ َ ْ َ

ِمن القرآن َ ْ ُ ْ َ
ِ{)١(. 

وهذا بخلاف الحديث القدسي فإنه كالحديث النبوي لـو قـرئ في الـصلاة 

 .بطلت

 متــواترة والأحاديــث القدســية – آيــة آيــة –كــل آي القــرآن الكــريم -٤

 .ثبوتهكالأحاديث النبوية فيها القطعي الثبوت وأكثرها ظني في 

بعد كل هذا لا يخطرن على بالك أو يـدور في خلـدك أن الحـديث القـدسي 

بـه، أو روى كالقرآن لقول الراوي قال صلى االله عليه وسـلم فـيما يرويـه عـن ر

الرسول عن ربه عز وجل، فإن هذه الشبهة مـردودة وباطلـة، ومـا قـول النبـي 

بيـة الـشائعة صلى االله عليه وسلم هـذا إلا ضرب مـن ضروب الأسـاليب العر

كقول الشاعر في قـصيدته كـذا : الذائعة المستعملة في لسان العرب حين يقولون

ًوكذا ثم لا يذكرون بيت الشعر لفظا بل يوردون معانيه من غير مراعـاة لحرفيـة 

ير شاهد على الألفاظ ولا الأوزان والقوافي الشعرية، بل إن في القرآن الكريم خ

قصص الأنبياء وجدالهم مـع قـومهم ولم يـذكر ما نقول، فقد قص االله عز وجل 

ًعين ألفاظهم التي استعملوها بل ذكر مضامينها ومعانيها مصورا لنـا مـواقفهم 

َ قـال {: بأفصح الألفاظ وأنصح البيان، قال تعالى في سورة نـوح عليـه الـسلام َ

                                            

 .٢٠: سورة المزمل، الآية) ١(



  ١٨ البيان في علوم القرآن

ًرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا  َ ََ َ ْ ْ ْ َ ًِّ ََ ِ ُ َ ِّ َفلم يزدهم دع) ٥(ِ ُ ْ َْ ُْ ِ َ ًائي إلا فرارا َ َ
ِ َِّ َوإني كلما ) ٦(ِ َّ ُ ِّ ِ َ

ُّدعــوتهم لتغفــر لهــم جعلــوا أصــابعهم في آذانهــم واستغــشوا ثيــابهم وأصروا  َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َُ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َ َ ِ ِ ُ ُ َ ُ َ

ًواســتكبروا اســتكبارا  ْ ُ َ َْ َْ ِْ ــم إني دعــوتهم جهــارا ) ٧(َ ًث ْ ُ ََّ ْ َِ ُ َ ِّ ِ ــت لهــم ) ٨(ُ ــم إني أعلن ْث َُّ َ ُ ْ َ ْ َِّ ِ ُ

ًوأسررت لهم إسرارا  ْ ْ ْ َْ َ
ِ ُ َ ُ َ ًفقلت استغفروا ربكم إنـه كـان غفـارا ) ٩(َ ْ َ ُ َّْ َ ُ ََ َْ ُ ََّّ َِ ُ ِ ُ ِيرسـل ) ١٠(ْ ِ

ْ ُ

ًالسماء عليكم مدرارا  َ ْ َ َ َّْ ِ ُ ْ َ َ{)١(. 

فهل هذه الألفاظ القرآنية هي الألفاظ عينها التي قالها نوح عليه الـسلام؟ 

 قص االله عن غيره من الرسل أو هي مضمون ومعنى ما قاله وقالوه؟ وهل حين

 ًقصصا هي ألفاظهم عينها؟

َ وما أرسـلنا مـن رسـول إلا بلـسان قومـه ليبـين {:  لقوله تعالى؛اللهم لا ِّ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ٍ َ ْ َ

ْلهم ُ َ{)٢(. 

                                            

 .١١-٥: سورة نوح، الآيات) ١(

 .٤: سورة إبراهيم، الآية) ٢(



  ١٩ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثالث

 لغة القرآن

إن الترابط بين القرآن واللغـة تـرابط شـديد الـصلة، بـل ارتبـاط الـصفة 

ٍ بلـسان عـربي مبـين{تي لا تنفك عنـه بالموصوف ال ِ ُِ َ ٍَّ ِ َ ٍ إن  فـلا غـرو إذا قلنـا )١(} ِ

التهجم على اللغة هو تهجم على القرآن، والنيل من اللغة هو نيـل مـن القـرآن، 

 .والمحاولات والمعاول التي تهدم لغتنا إنما هي معاول هدمنا لقرآننا وكياننا كله

أن القـرآن قـد حـوى في آياتـه دثين يـزعم ْوقد طالعنا طالع سوء من المحـ

 .ًألفاظا أعجمية، فهو مزيج من لغات شتى

، بل هو دعوى قديمة دحـضها القـرآن اًجديدليس هذا الزعم والادعاء و

ًالكريم واصفا إياها بأنها منطق الذين يلحدون في القرآن، فملحدوا اليـوم هـم 

 .وا حيفهمأهل العلم أن يبينً لذا كان لزاما على ؛ لملحدي الأمسببغاوات

 وسنحاول بعون االله تعالى أن نعرض لهذه القـضية القديمـة الحديثـة في آن 

واحد، وأن نرد عليهم بأدلة قاطعـة، وبـراهين سـاطعة، وأن نبـين زيـف هـذه 

ًالأفكار الغاشمة، وأن نتناول فيه جانبا من الجوانب التي تعنينا في علوم القـرآن 

 .تاركين الجوانب الأخرى لمن هو أهل لها

 عـن أصـول معربـةهذا الجانـب يتنـاول قـضية احتـواء القـرآن لألفـاظ 

أعجمية، وهي قضية استحوذت عـلى علمائنـا الأقـدمين والمحـدثين عـلى حـد 

سواء، وكانت مثار اهتمامهم، فتعددت وتضاربت فيها الآراء والمذاهب ما بـين 

 فقـد مثبت وناف، والمثبتون قد اختلفوا في حصر هذه الكلمات بين مكثر مقـل،

                                            

 .١٩٥: سورة الشعراء، الآية) ١(



  ٢٠ البيان في علوم القرآن

حصرها الإمام الغزالي في كلمتين أو ثلاث، وحصرها تاج الدين السبكي بـسبع 

ًوعشرين لفظا ونظمها شـعرا، وزادهـا الإمـام الحـافظ ابـن  حجـر العـسقلاني ً

ًونظمها شعرا أيضا، كما زادها الإمام السيوطي بضع وستين لفظـا فتمـت أكثـر  ً ً

 .)١(من مائة لفظ 

 . حقيقة هذا الحصر الادعائيوسنرى فيما بعد القول الحق في

وقبل أن نخوض في مـذهب العلـماء في وقـوع المعـرب في القـرآن، هنـاك 

 :بعض الألفاظ

ٍ فرت من قسورة{: سئل ابن عباس عن قوله تعالى ِ
َ ْ ََّ َْ  قـال هـو بالعربيـة )٢(} َْ

الأسد، وبالفارسية جاد، وبالقبطية أريا، وبالحبشية قـسورة، وحـين سـئل ابـن 

ً إنه كان حوبا كبيرا {:  قوله تعالىعباس عن معنى ِ َ ًَ ُ َُ َّ ًحوبا بلغة الحبـشة، :  قال)٣(}ِ

 .ًوبالعربية إثما

َّ إن {: وعن ابن مسعود أنه فسر لفظ ناشئة في قوله تعالى من سورة المزمـل ِ

ًناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا  ْ ْ َِ ِ
ُ ََ َ َ َْ ًَ َُّ ََ ِ ِ ربيـة  قال الناشئة هي بالحبشية، وبالع)٤( }َّ

ُ يا أيها الذين آمنوا {: قيام الليل، وروى عن مجاهد أنه فسر القسط في قوله تعالى َ َُّ َ َ
ِ َّ َ َ

ِكونوا قوامين بالقسط  ِ ِ
ْ ْ ِ َ َّ َ ُ  .بالرومية وبالعربية العدل قال إن القسط )٥(}ُ

وقد أورد السيوطي ما في القرآن عن بعض الألسن، فما ورد بلسان الحبشة 

                                            

 .٣في علوم القرآن، والمتوكلي ومقدمة تفسير ابن جرير صالإتقان : انظر) ١(

 .٥١: سورة المدثر، الآية) ٢(

 .٢: سورة النساء، الآية) ٣(

 .٦: سورة المزمل، الآية) ٤(

 .١٣٥: سورة النساء، الآية) ٥(



  ٢١ البيان في علوم القرآن

 .المؤمن بمعنى الرحيم، وطوبى اسم للجنة:  وأواهالأرائك بمعنى السرر،

 مرقوم بمعنـى مكتـوب، وراعنـا وهـي كلمـة سـب عنـد العبريةوبلسان 

 .اليهود

صرهن أي قطعن، وطفقا أي قـصدا، والفـردوس بمعنـى فوبلسان الروم 

 .البستان

سجيل أولها حجـارة وآخرهـا طـين، : عن مجاهدسجيل : وبلسان الفرس

بأيـدي : وبالنبطيـة. ، والسندس بمعنى دقيـق الـديباجوسرادق بمعنى الدهليز

 .سفرة أي بأيدي القراء

أسفار بمعنى كتب، وكلمة شهر ذكر بعض أهـل اللغـة أنهـا : وبالسريانية

 .)١(سريانية كذلك 

فهذه كلمات وألفاظ قرآنية قلـت أو كثـرت جـرى فيهـا خـلاف في : وبعد

 . نهاية المطافثلاثة آراء نسوقها إليك مع المناقشة والترجيح في

 وعـلى رأسـهم الإمـام الـشافعي الـذي شـدد النكـير عـلى :الفريق الأول

القائلين إن في القرآن غير لغة العرب فأخذ يقيم الحجة بأن القـرآن كلـه عـربي، 

َ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون {: لقوله تعالى ُُ َّ َ ِْ
ْ َ � َُ ً ْ َّْ َ ُْ ِ َ ََ َ َ ٌ كتـاب{:  وقوله تعـالى)٢(}ِ َ ِ 

َفصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون  َ ُ ُُ َ َْ َْ َ ْ � ُ َ ٍِّ ِ ِ َ ً َُ َ َ وإنـه لتنزيـل رب العـالمين {:  وقوله)٣(}ْ ِ َ ْ ُ ََ ِّ ُ ََ ِ ْ َ َّ ِ

ُنزل به الروح الأمين ) ١٩٢( َِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َعلى قلبـك لتكـون مـن المنـذرين ) ١٩٣(َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َْ َُ َ َ ِ َ َ)١٩٤ (

                                            

 .٧-٦تفسير ابن جرير، ص) ١(

 .٢: سورة يوسف، الآية) ٢(

 .٣: سورة فصلت، الآية) ٣(



  ٢٢ البيان في علوم القرآن

ٍبلسان عربي مبين  ِ ُِ َ ٍَّ ِ َ ٍ ِ{)١(. 

 العلم بأن جميـع كتـاب ومن جماع علم كتاب االله: افعي في رسالتهيقول الش

 إنما نزل بلـسان العـرب فالواجـب عـلى العـالمين ألا يقولـوا إلا مـن حيـث االله

لكـان منـه م فيـه ِكلـُمن لو أمسك عن بعـض مـا تعلموا، وقد تكلم في العلم 

 .الإمساك أولى به، وأقرب إلى السلامة له إن شاء االله

ًإن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل عـلى أن لـيس : نهمفقال قائل م ً

من كتاب االله شيء إلا بلسان العرب، ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منـه 

ًتقليدا له، وتركا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن خالفـه، وبالتقليـد أغفـل  ً

رآن غـير لـسان من أغفل منهم، واالله يغفر لنا ولهم، ولعـل مـن قـال إن في القـ

ًالعرب، وقبل ذلك منه، ذهب إلى أن مـن القـرآن خاصـا يجهـل بعـضه بعـض 

ًالعرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا  علمـه يحـيط نً

بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء، على عامتها حتى يكون 

 الفقه، لا ب كالعلم بالسنة عند أهلًموجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العر

 بهـا  فإذا جمع علم عامة أهل العلم،شيءًنعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها 

  ثم كانعلى السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم، ذهب عليه الشيء منها،أتى 

 .)٢(غيرهعند ًمنها موجودا عليه ب  ذهما

غـير خـارج مـن معنـى مـا من ذلك إن الذي قالوه : وأما الطبري فقد قال

ًهذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعـرب كلامـا، :  من أجل أنهم لم يقولوا؛قلنا

 ولا كانت به العرب عارفة قبل مجـيء ، قبل نزول القرآنًلها منطقاولا كان ذلك 

                                            

 .١٩٥-١٩٢:  الآياتسورة الشعراء،) ١(

 .٤٢-٤١أحمد شاكر، ص: الرسالة للشافعي، تحقيق) ٢(



  ٢٣ البيان في علوم القرآن

حـرف كـذا بلـسان : ً خلافا إنما قـال بعـضهملقولناًالفرقان، فيكون ذلك قولا 

 كذا بلسان العجم معناه كـذا، ولم يـستنكر أن يكـون الحبشة معناه كذا، وحرف

من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجنـاس الأمـم المختلفـة وذلـك كالـدرهم، 

والدينار، والدواة، والقلم، والقرطاس، وغير ذلك مما يتعـب إحـصاءه ويمـل 

فظ الكتابة بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربيـة بـالللذا كرهنا إطالة تعداده، 

في سـائر الألـسن التـي يجهـل منطقهـا ولا يعـرف كذلك والمعنى، ولعل ذلك 

ًكلامها فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشـياء التـي عـددنا وأخبرنـا اتفاقـه في 

اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلـك، ممـا سـكتنا عـن ذكـره، كلـه 

بعـضه عـربي وبعـضه :  قـالفارسي لا عربي، أو ذلك كله عـربي لا فـارسي، أو

كان مخرجه أصله عند العرب فوقـع إلى العجـم فنطقـوا بـه أو : و قالفارسي، أ

كـان مخـرج أصـله مـن عنـد الفـرس فوقـع عـلى العـرب فأعربتـه، كـان : قال

قول كان مخرج أصل ذلك أو اسـتعمل تالعرب ليست بأولى أن لأن  ؛لاًهمستج

وهذا المعنـى الـذي : سين ثم قالًذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجن

في القرآن من كل لـسان عنـدنا بمعنـى أن : قلناه في ذلك هو معنى قول من قال

فيه من كل لسان عندنا بمعنى أن فيه من كل لسان، اتفق فيه لفظ العرب ولفـظ 

غيرهم من الأمم التي تنطق به نظير ما وضعنا من القول فيما مضى، وذلـك أنـه 

على ذي فطرة صـحيحة مقـر بكتـاب االله ممـن قـرأ القـرآن غير جائز أن يتوهم 

وعرف حدود االله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعـضه حبـشي لا 

ًعربي، بعد ما أخبر االله تعالى أنه جعله قرآنا عربيا  ً)١(. 

إلى هـذا العـالم اللغـوي ابن فارس و ، ذهب فخر الدين الرازي المفسروقد

                                            

 .٨-١/٧جامع البيان، ص) ١(



  ٢٤ البيان في علوم القرآن

 لـو كـان في القـرآن :اد على صحة هذا القول، وممـا قالـهالرأي وأطال الاستشه

الكريم من غير لغة العرب شيء لتـوهم متـوهم أن العـرب إنـما عجـزت عـن 

 .)١(الإتيان مثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها 

هذه أدلة الإمام الشافعي ومن معه، ويجدر بالذكر أن هذا الفريق وإن كـان 

ة إلا أنه لا ينكر موافقـة لـسان العـرب للـسان يقول إن جميع ألفاظ القرآن عربي

ًل تعلـما أو نطـق بـه يـالعجم كـما يقـول الـشافعي ولا ينكـر إذا كـان اللفـظ ق

ًموضوعا، أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العـرب، كـما يتفـق  ً

ل من ألسنة الأعاجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنـائي ديارهـا، واخـتلاف يالقل

 .)٢(ا، وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه لسانه

وقد يوافق اللفظ اللفـظ : ويمثل أبو عبيد على ذلك بالمثال التطبيقي فيقول

 فمـن ، أحدهما بالعربية والآخـر بالفارسـية أو غيرهـا؛ويفارقه ومعناهما واحد

ة، ثـم ذلك الإستبرق بالعربية، وهو الغليظ من الديباج، وهو اسـتبره بالفارسـي

ًمن زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم : ختم أبو عبيد كلامه بقوله

 .)٣(القول 

القرآن عربي لا عجمة فيـه فكـل كلمـة في القـرآن : يقول أبو بكر الباقلاني

ًاستعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا إنما غيرها غيرهم تغييرا مـا، كـما  ً

 .ناسوت: لإله لاهوت وللناسكل: غير العبرانيون فقالوا

 الـذين حكمـوا بـأن القـرآن شـامل هلينأما الفريق الثاني فهو فريق المتسا

                                            

 .١٧٨، والإتقان، ص٤٦الصاحبي لابن فارس، ص: انظر) ١(

 .٤٥-٤٤الرسالة للإمام الشافعي، ص) ٢(

 .٤٤-٤٣جامع البيان، ص) ٣(



  ٢٥ البيان في علوم القرآن

ْ ما فرطنـا في الكتـاب مـن {: ًلجميع لغات العالم في زمانهم، استنادا لقوله تعالى
ِ ِِ َ ْ ِ َ ْ ََّ َ

ٍشيء 
ْ حسب زعمهم شاملة وعامة، لذا قـالوا إن القـرآن فيـه مـن كـل  فالآية }َ

ربية باللغات الشائعة في زمن نزوله، كالفارسية والرومية والعبريـة، لـذا لهجة ع

ًفقد تساهلوا وتوسعوا في الألفاظ الوافدة التي اسـتعملها القـرآن الكـريم ظنـا 

منهم أنها مزية من مزاياه في عدم التفريط بشموليته لسائر اللهجـات واللغـات، 

 . القرآنإنه ليس لغة في الدنيا إلا وهي في: قال الثعلبي

ويرى أن وقوع هذه الألفاظ في القرآن إنما يدل على حكمة احتوائه لعلـوم 

 .الأولين والآخرين، ومن ضمن ذلك إحاطته بجميع اللغات والألسن

ًمما تقدم يتبين لنا أن هناك خلافا بـين الفـريقين، وهـو خـلاف حقيقـي لا 

بـن سـلام قـد شكلي، وعلى الرغم من وضوح حقيقة الخلاف إلا أن أبـا عبيـد 

 .ًصبغ الخلاف وفاقا

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام إن القرآن كله عربي وروى عن ابن عبـاس 

ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة من غير لـسان العـرب مثـل سـجيل 

ستبرق وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل من إومشكاة، واليم والطور وأباريق و

هب، وذهب هذا إلى غيره، وكلاهمـا مـصيب إن أبي عبيد، ولكنهم ذهبوا إلى مذ

صـل، فقـال شاء االله تعالى، وذلك أن هذه الحـروف بغـير لـسان العـرب في الأ

أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار بتعريبها إياه فهي 

 .في هذه الحال أعجمية الأصل

يد إنـما أراد بـه وهذا الرأي الذي ذكره أبو عب: وعلق الشيخ الزفزاف فقال

 ؛كًأن يجعل الخلاف بين الفريقين السابقين لفظا، والذي يظهر لي أنه ليس كـذل

 معه لم يكونوا يجهلون أن العـرب إذا تكلمـت اللفـظ مام الشافعي ومنلأن الإ

ًالأعجمي يصبح عربيا ولكنهم كانوا يرون أن القطع بأن هذه الألفاظ أعجميـة 



  ٢٦ البيان في علوم القرآن

لك من القرآن وكما يفهم من كـلام القـاضي أبي الأصل لا سبيل إليه كما يفهم ذ

 .)١(بكر الباقلاني وهم يرون غلق هذا الباب 

َّ ومـا أرسـلنا مـن رسـول إلا {ًثم استدل هذا الفريق أولا بالآية القرآنيـة  ِ ٍ
ُ َ َ ْ َْ َ

ِ َ ْ َ

ِبلسان قومه ِ
ْ َ ِ

َ
ِ ِ {)٢(. 

مرسل إلى قومـه، فيتحـدث بلـسانهم وجه الدلالة في الآية أن كل رسول و

لنبي صلى االله عليه وسلم مرسل إلى كـل الأمـم فلابـد أن يكـون في الكتـاب وا

 .المبعوث إليهم من لسان كل قوم إن كان أصله بلغة قومه هو

 أعجمية وهـي كـما يقـول علـماء النحـو  أعلامورد في القرآن الكريم: ًثانيا

 ممنوعة من الصرف وعلة ذلك العلمية والعجمة، وإذا اتفق على وقوع الأعـلام

 .فلا مانع من وقوع الأجناس

أن مـا قـيس عـلى :  أما الدليل الأخير فهو القياس كما ذكره ابن جنـي:ًثالثا

 .)٣(كلام العرب فهو من كلام العرب 

وهو الوسط بين الفريقين فليس بمبالغ ولا متساهل ذلـك : الفريق الثالث

 أنه أثبت وجود كلمات أعجمية، ولكنها لما عربـت أصـبحت عربيـة، فوصـف

وبهذا القول يكون عرب كالعربي سواء بسواء، القرآن بأنه عربي صحيح، لأن الم

قد وافق فريق المتساهلين، ولكنه يخالف في الإفراط بالكم من هذه الكلـمات إلى 

درجة إثبات أن القرآن فيه كل اللغـات واللهجـات، أو عـلى حـد تعبـيرهم في 

 الثالـث للفريـق الأول فـإن  مخالفة الفريـقهالقرآن من كل لسان عربي، أما وج

                                            

 .القرآن والحديث للشيخ الرفراف) ١(

 .٤: يةسورة إبراهيم، الآ) ٢(

 .١/٣٥٧الخصائص، ) ٣(



  ٢٧ البيان في علوم القرآن

العرب في جاهليتهم قد استعملوا كلمات أعجمية، ولكـنهم لاكوهـا بألـسنتهم 

مرؤ القــيس اســتعمل لفــظ اوأخــضعوها لتفعــيلاتهم، فأصــبحت معربــة، فــ

  :السجنجل في معلقته المشهورة

 ها مصقولة كالسجنجلبترائ     بيضاء غير مفاضةهفهفةم

 لم يستعملها العرب من قبل، )١( معربة ةظوالسجنجبل بمعنى المرأة وهي لف

 لابـدوالتعريب في هذه الألفاظ لا يكون بأخذها كما وردت عن الأعاجم، بـل 

، كأفعل وفعـل وفاعـل وافتعـل العربيةمن صياغتها على تفعيلة من التفعيلات 

واستفعل وغيرها، فإن وافقتها أخذ بهـا، وإلا أنقـص بـدل حـرف منهـا حتـى 

ريب هو صوغ الكلمة الأعجمية صياغة جديـدة عيلات، فالتتوافق أوزان التفع

بالوزن والحروف العربية، ولكنها أصبحت عربية حين لاكتها العرب بألسنتها، 

نعم إننا لا نستطيع أن نحزم أن جميع الألفاظ التي أوردهـا بعـض العلـماء هـي 

ت التي ع بهذا يحتاج إلى تتبع اللفظ والتنقلاطألفاظ أعجمية في الأصل، لأن الق

 ً.اعتبرته حتى نصل إلى منشئه الأصلي هذا أولا

إن الفريق الأول الذي استدل على عربية القرآن وأنه ليس فيـه كلمـة : ًثانيا

د خـالفوا سـنة التـأثير قـمعربة تعنى أن أصلها أعجمي، ثم نقلـت إلى العربيـة 

خرى على وحكموا أن اللغة العربية قد أثرت في اللغات الأوالتأثر بين اللغات، 

الدوام والاستمرار، فقد أثرت ولم تتـأثر، وأقرضـت ولم تـستقرض، ويعللـون 

 .)٢(هذه الظاهرة بأحد أمرين كما يقول الشيخ أحمد شاكر 

ً أن العرب من أقدم الأمم، ولغتها من أقدم اللغات وجـودا، كانـت :أولهما

                                            

 .انظر شرح المعلقات السبع للزوزني) ١(

 .انظر تقديم أحمد شاكر لكتاب الرسالة) ٢(



  ٢٨ البيان في علوم القرآن

ا بلــه  والعبريــة والــسريانية، وغيرهــالكلبانيــةقبــل إبــراهيم وإســماعيل وقبــل 

تهم الأولى قبـل التـاريخ، يالفارسية، وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مـدن

فلعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس مـن لـسان العـرب، لا يعـرف 

 .مصدر اشتقاقها، لعلها من بعض ما فقد أصله وبقى الحرف وحده

 : اتساع اللغة العربية:ثانيهما

ً العـرب أوسـع الألـسنة مـذهبا، وأكثرهـا ولـسان: يقول الإمام الشافعي

 .)١(يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي  نعلمهًألفاظا، ولا 

بـروي ) فـاطر(ولذا وجدنا ابن عباس مع علمه الواسع يخفى عليه معنـى 

كنـت لا أدري مــا فـاطر الــسموات والأرض حتـى أتــاني أعرابيــان : أنـه قــال

 .)٢(رتها أي بدأتهاأنا فط: ا لصاحبهيختصمان في بئر فقال أحدهم

ًونظرا لاتساع اللغة العربية فقد رأوا أنها المـصدر لتلـك اللغـات أو المـؤثر 

فقط أعطت ولم تأخذ، وأثرت ولم تتأثر، وأقرضت ولم رض لتلك اللغات، قوالم

 ..تقترض الخ 

 :لهذه الأدلةوالنقض المناقشة والرد 

ريات في الأقـدميات  اللغة العربية غير مسلم بها، والنظأقدميةإن قضية -١

لم تستقر على حال، وهي أدلة ظنية، وهناك كلام طويل في لغة آدم عليه الـسلام 

والخـلاف في هـذه القـضية وكلام طويل في توقيفية اللغة ووضعها من البـشر، 

 . وعريضطويل

ًولكن من المسلم به أن اللغات قد عايشت بعضها بعـضا، وأحتـك البـشر 

                                            

 .الرسالة للإمام الشافعي) ١(

 .تفسير ابن كثير المطلع سورة غافر) ٢(



  ٢٩ البيان في علوم القرآن

لتأثير والتأثر جرى الإقـراض والاقـتراض، واللغـة مع البشر، فجريا على سنة ا

 .العربية لم تخرج عن هذه السنة، وليست لغة بأولى من لغة في هذه السنة

أما القول بأن اللغة العربية من أوسع اللغات، فلا يحتم ذلك أن تكون  -٢

 .دوما هي المؤثر الذي لا يتأثر، والمقرض الذي لا يقترض

ًها لا يمنـع شـيئا ممـا قلنـاه وأقـصى مـا تلغة وسعمجمل القول أن أقدمية ال

 .ًراضا وهذا الأمر الصوابقًنها اللغة الأكثر تأثيرا وإإيمكن قوله 

ًأما القول بأن ابن عباس قد خفى عليه معنى فاطر، فـلا يـنهض دلـيلا -٣

 على سلب أو إيجاب في هـذا ن خفاء المعاني على العلماء لا يدلعلى ما تقولون لأ

 .المقام

ق الثالث وهـو قـول فيظهر مما تقدم أن القول الراجح هو رأي الفري: عدوب

: بن عباس الذي دعـا لـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلمترجمان القرآن  عبد االله 

ووافقه تلميذه مجاهد وعكرمة فهم أعلـم ) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(

 .ًبالتأويل كما يقول أبو عبيد مخالفا شيخه أبا عبيدة

 وقـد روى عـنهم أقـوال في بيـان )١(فهؤلاء أعلم بالتأويـل مـن أبي عبيـدة 

الأصل الأعجمي لبعض الألفاظ القرآنية، وهذا غير مانع من وضعها بالعربيـة 

لأن تعريب العرب لها جعلها عربية، فهي أعجمية في الابتداء عربية في الانتهـاء 

 . كلامهمفهو منوكما يقول ابن جني فما قيس على كلام العرب 

فحقيقة العبارة عن هذه الألفـاظ أنهـا في الأصـل أعجميـة : قال ابن عطية

ربتها فيه عربيـة بهـذا الوجـه، فقـد كـان للعـرب علكن استعملتها في العرب و

 لسائر الألسنة بتجارات، وبرحلتي مخالطةالعاربة التي نزل القرآن بلسان بعض 

                                            

 ٥٣المعرب للجواليقي ص) ١(



  ٣٠ البيان في علوم القرآن

فر عمر بن الخطاب، وعمارة قريش، كسفر مسافر عن أبي عمرو إلى الشام، وكس

 مـع لنصاراها إلى الحيرة، وصحبته الأعشىبن الوليد، إلى أرض الحبشة وكسفر 

ًكونه حجة في اللغة، فعلقت العرب بهذا كلـه ألفاظـا أعجميـة غـيرت بعـضها 

قل العجمية واستعملتها في أشـعارها ثبالنقص في حروفها، وجرت إلى تخفيف 

 بها البيان، وعلى هذا الحد وقعربي الصحيح، وومحاوراتها، حتى جرى مجرى الع

ً حديثه فقال ردا على الطـبري رحمـه االله في أن نزل بها القرآن،  ثم تابع ابن عطية

بذلك بعيد، بل أحدهما أصل والأخرى فـرع، ولـيس لفظة اللغتين اتفقتا لفظة 

 .)١(بأولى من العكس

يب ولا من بعيد، بل إن هذا القول لا يقلل من شأن عربية القرآن لا من قر

لنا أن نضيف و .يدل على مرونتها واتساعها لما هو مستحدث وجديد، وكما قيل

إليها كلمات لم تكن مستعملة من قبل، ولقـد أضـاف لهـا العـرب في جـاهليتهم 

 .وا ذلك في قوالبهم وأصبحت الألفاظ المعربة عربية فصيحةُّوإسلامهم، وصب

كر لوقوع المعـرب في القـرآن فائـدة وقد رأيت الجويني ذ: يقول السيوطي

ليس بعربي، وغير العربي مـن الألفـاظ دون ) إستبرق( إن :إن قيل: أخرى فقال

لـو اجتمـع فـصحاء العـالم وأرادوا أن : العربي في الفصاحة والبلاغـة، فنقـول

. يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظة تقوم مقامها في الفـصاحة لعجـزوا عـن ذلـك

إن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بآخر لم يمكنه، ) قإستبر(ًفمثلا كلمة 

ًلأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، ولا يجد العربي لفظا واحـدا  ً

يدل عليه، لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفـرس، ولم يكـن لهـم بهـا 

 عربوا ما سمعوا مـن عهد ولا وضع في اللغة العربية للديباج التخين اسم، وإنما

                                            

 .مد السيد بتصرف، وقوع المعرب في القرآن للأستاذ مح١٨-١٥مقدمة المهذب ص) ١(



  ٣١ البيان في علوم القرآن

العجم، واستغنوا عن الوضع لقلة وجوده عنـدهم ونـدرة تلفظهـم بـه أمـا إن 

ذكره بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة، لأن ذكر لفظـين لمعنـى يمكـن 

يجب على كل فصيح أن يـتكلم ) إستبرق(ذكره بلفظ تطويل، فعلم بهذا أن لفظ 

صاحة أبلـغ مـن ألا يوجـد غـيره  وأي فـ يجد ما يقوم مقامـه،ولافي موضعه به 

 .)١(مثله

ولذا قال العلـماء في تلـك الألفـاظ :  إذ يقول؛ويؤكد هذه الحقيقة الرافعي

 عنها غني اختلطت بالقرآن إن بلاغتها في نفسها أنه لا يوجد غيرها يالتيالمعربة 

لـذي وهو قول يحـسن بعـد ا. )٢(ًفي مواقعها من نظم الآيات لا إفراداً ولا تركيبا

 .بيناه

                                            

 . وقارن بالبرهان للزركشي٢٣١المرجع السابق ص) ١(

 .٧٣-٧٢إعجاز القرآن والبلاغة العربية، ص) ٢(



  ٣٢ البيان في علوم القرآن

 المبحث الرابع

 إعجاز القرآن

 على نبوته ورسالته، وأنه مرسل من قبـل ربـه، إذ تدللكل رسول معجزة 

بدون ذلك لا تقع حجة االله على الخلق بالإيمان برسـله، فمهـما سـمت أخـلاق 

الرسول وعلت همته، وجادت قريحته، وتوقد ذهنه، وإن اقتعد المكانـة الأولى في 

ًا لا يكفي دليلا على أنه مرسل من قبل االله، فلا يمكن للعقـل قومه، فإن كل هذ

 بأن هـذا رسـول إلا بـما يظهـره االله عـلى يديـه مـن فأن يصدق ويذعن ويعتر

معجزات فيخرق له السنن الكونية أسـبابها ومـسبباتها، إذ المعجـزة هـي الأمـر 

 عـلى تنـاةالمبالخارج للعادة، وهي خارجة عن الأسباب المعروفة، هادمة للنتائج 

ًالمقدمات، فالنار مثلا ًحارقة عادة، ولكنها أصبحت بـردا وسـلاما عـلى سـيدنا  ً

إبراهيم، فالذي جعلها حارقة على وفق السنن والقوانين التي نعرفها هو الـذي 

ًبردا وسلاما، فكانت بذلك معجزة لإبراهيم عليه الـسلام ودلـيلا عـلى جعلها  ً ً

 .نبوته

 إعجـاز النـاس لـذات الإعجـاز لمجـرد والمقصود من المعجزة لـيس هـو

إيقاعهم في العجز عن الإتيان بمثل المعجزة، بل المقصود هو الإذعـان والإيـمان 

 .بصاحبها أنه رسول من قبل خالق هذه السنن وهو االله تعالى

لذا فإن االله تعالى قد بعث كل رسول إلى قومه، وأظهر على يديه المعجـزات 

ًدركون إدراكا يرفع عنهم كل لبس وغمـوض أن التي من شأنها أن تجعل قومه ي

هذا رسول من عند االله، ولـيس بمـدع عليـه، لـذا كانـت معجـزات كـل نبـي 

ورسول نابعة من بيئته، ومتناسبة مع قومه، فتأتيهم على وفق ما برعوا فيه حتـى 

يكون ذلك أدعى لإيمانهم، ولإقامة الحجة لأن المعجزة لا تحقق الغايـة منهـا إلا 

ًالتحدي بها ولا يتحقق التحدي لأمة من الأمم لا تعـرف شـيئا عـن إذا حصل 



  ٣٣ البيان في علوم القرآن

 .المتحدى به

وإن المتتبــع لآيــات القــرآن الكــريم والمتــدبر لآياتــه التــي تتحــدث عــن 

 .المعجزات بشكل عام لتبرز له كل هذه المعاني التي أشرنا إليها

 عليه السلام التي كانت في عصاه، وهـي تـتلاءم مـع فهناك معجزة موسى

ة، ويـدلنا عـلى معرفـة قومـه  إذ احترفـوا الـسحر حرفـ؛في الـسحروم برعـوا ق

ٍ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علـيم {:قوله تعالى :بالسحر ُ َِ َ ٍَ ِ ِ
َ ِّْ َُ ِ ِ ُ ْ ْ ِ وأرسـل في { )١(}َ ْ ِ

ْ َ َ

َالمدائن حاشرين  َِ ِ ِِ َ ٍيـأتوك بكـل سـاحر علـيم ) ١١١(َْ ِ َ ٍ ِ
َ ِّ ُ ِ َ ُ ْ ِ وابعـث في المـدائن{ )٢(}َ ِ َ َْ ِ ْ َ ْ َ 

َحاشرين  َِ ٍيأتوك بكل سحار عليم ) ٣٦(ِ ِ َ ٍ َّ ََ ِّ ُ ِ َ ُ َ وجـاء {:  واستجاب لـه الـسحرة)٣(}ْ َ َ

َالسحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين  َِ ِ َِ ْ َ ُُ ْ ْ ْ ََ َُّ َُ ْ َّ َ َِ ًِ ْ َ ََّ َ{)٤(. 

والـسحرة ) ًإفرادا(لقد وردت مشتقات كلمة سحر، فوردت كلمة ساحر 

سـاحر (واسم الفاعل الموصـوف ) ساحر(ة اسم الفاعل غووردت بصي) ًجمعا(

كل هذا يشعرنا بما عليـه ) ّسحار(ووردت بصيغة المبالغة على وزن فعال ) عليم

القوم من علم بالسحر وفنونه، وقوم هذا شأنهم أهل للتحـدي الكبـير في هـذا 

 أعظـم مـن إن كانوا غالبين، وأية مكافـأة لمجال، وجعلت لهم المكافأة العظمىا

أن يكونوا من المقربين من الطاغوت العظيم إلههم فرعون لقد استجمعت جميع 

 :عناصر التحدي

َ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين { ِ ِْ ُْ ْ ُُ ْ َ ََ َ َُ ْ ْ َُ َ ََّ َ َّ َ ُِ ُقال ألقوا ) ١١٥(ِ َْ ََ

                                            

 .٧٩: سورة يونس، الآية) ١(

 .١١٢، ١١١: سورة الأعراف، الآيتان) ٢(

 .٣٧، ٣٦: سورة الشعراء، الآيتان) ٣(

 .١١٣: سورة الأعراف، الآية) ٤(



  ٣٤ البيان في علوم القرآن

َفلما ألقوا سحروا أعـين النـاس واسـترهبوهم و ُ َ َ ْْ ْ ْ ُ ُ َ َُّ َ َ َِّ َ ََ ْ َ َْ ٍجـاءوا بـسحر عظـيم َ ِ َِ ٍ ْ َِ ُ)١١٦ (

َوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون  َ َ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُُ َْ َْ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ُّفوقع الحق ) ١١٧(ََ َ ْ َ ََ َ

َوبطل ما كانوا يعملون  َُ ََ َْ َ َ َُ َفغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) ١١٨(َ َ ُ َ ُِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ ِ َوألقي ) ١١٩(ُ
ِ ْ ُ َ

َالسحرة س َ َُّ َاجدين َ
ِ َقالوا آمنا برب العالمين ) ١٢٠(ِ ِ َ ْ َُ ِّ َ َِ َّ َ َرب موسى وهـارون ) ١٢١(َ ُ َ ُ ََ َ ِّ

ِقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هـذا لمكـر مكرتمـوه في المدينـة ) ١٢٢( ِ ِ َِ َْْ ََ َ َ َِ ُ ْ ُْ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َُ ِ َ ََ ِ ُ َ

َلتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون  َُ ََ َْ ْ َ َ َُ َُ ْْ َ ِ ِِ ْلأقطعن أيـديكم وأرجلكـم مـن ) ١٢٣(ْ ُ َ َ ْ َّ َ
ِ ِ

ْ ْ ُْ َُ َ َ ِّ َ ُ َ

َخلاف ثم لأصلبنكم أجمعين  َ ِْ ٍ َِ ْ َُّ َّ َ َِّ ُ َ ُ َقالوا إنا إلى ربنا منقلبون ) ١٢٤(َ َ َُ ِّ
ِ ْ َُ َ َ ِ َِّ ُ{)١(. 

 .وهكذا وقع التحدي وانتهى بإيمان السحرة أجمعين باالله رب العالمين

ين بـرع قومـه في الطـب، وقل مثل ذلك في معجزة عيسى عليه السلام، ح

فجعل المعجزة من جنس ما عرفوا وبرعـوا، جعـل االله عـلى يـد عيـسى إحيـاء 

ًالموتى قبل دفنهم أو بعده، وجعل مسحة من يديه ترد الأعمـى بـصيرا وتـبرئ 

ًالأكمة والأبرص ويكون سليما، وأي معجزة أعظم من إحيـاء المـوتى، وأعلـم 

الذين يعرفون الطب وعلومه، وهم أقـدر ًالناس إدراكا لهذه المعجزة هم أولئك 

الناس على التمييز بين إحيـاء حقيقـي أو إحيـاء مزعـوم، قـادرون عـلى معرفـة 

الفارق بين حياة حقيقية بعد موت محقق أو إغفاءة نتيجـة سـكرات المـرض ثـم 

 .صحوة منه

وقل مثل ذلك في معجزة النبي صلى االله عليه وسلم، فلقد بعـث االله تعـالى 

 فرسـان البلاغـة ؛ االله عليه وسـلم في قـوم كـان الكـلام بـضاعتهمًمحمدا صلى

ابهـم، قـصيدة تجـذبهم والفصاحة والبيان، الشعر والخطب البليغة زادهـم وشر

فتكون وكأنها معبود لهم، فتعلق في الكعبة أعـز مكـان وتكـون مـن المعلقـات، 

                                            

 .١٢٥-١١٥: سورة الأعراف، الآيات) ١(



  ٣٥ البيان في علوم القرآن

ًكانت أسواقهم تبـادلا وتـداولا، يتبـادلون بـضائعهم ويتـدا . ملون أشـعارهوً

فجاءتهم معجزة من جـنس مـا عرفـوا وألفـوا، فتحـداهم بـالمعروف عنـدهم 

 .والمألوف لديهم

نا حيرة وتساؤل، كيف ولم لم تؤمن الـشعوب دَِبعد كل هذا قد يدور في خل

هم بالتكذيب والجحود بعـد و بادراوالأمم برسالات الرسل عليهم السلام؟ لم

 مشاهدة المعجزات البينات؟

الجحــود والكفــر قــديم قــدم الرســالات الــسماوية، أقــول إن الإنكــار و

ْ ولقد {: ًوالكافرون هم الأكثر عددا والذين خلقوا لجهنم هم الكثير من الناس َ َ َ

ِذرأنا لجهنم كثيرا من الجـن والإنـس  ْْ َِ ْ َ ِّ َ َِ ِْ ِ ِ
ً َ َ َ ََّ َ ومـا أكثـر النـاس ولـو حرصـت { .)١(}َ ْ َ ْ َ ََ ُ ََ ِ ََّ َ ْ

َبمؤمنين  ِْ ِ
ُ ِ{)٢(. 

ًمكث في قومه ألف عام إلا قليلا وهو يدعوهم ليلا  السلام فهذا نوح عليه ً

ًونهارا سرا وجهارا ومع ذلك لم يلق إلا إصرارا وعنـادا وجحـودا ً ً ً ً ِّ قـال رب {: ً َ َ َ

ًإني دعوت قومي ليلا ونهارا  ََ َ ْ ْ ْ ًَ ََ ِ ُ َ ِّ ًفلـم يـزدهم دعـائي إلا فـرارا ) ٥(ِ َ ْ ْ
ِ َِّ ِ َ ُ ْ َُ ِ َ َوإني كلـما ) ٦(َ َّ ُ ِّ ِ َ

ُدعــوته ُ َْ ُّم لتغفــر لهــم جعلــوا أصــابعهم في آذانهــم واستغــشوا ثيــابهم وأصروا َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َ َ ِ ِ ُ ُ َ

ًواستكبروا استكبارا  ْ ُ َ َْ َْ ِْ َ{)٣(. 

عليه السلام قد أتى قومه بالمعجزات العظام، فعـصاه يلقيهـا وهذا موسى 

د عـاينوا ذلـك ر منـه العيـون، ولقـجًفتنقلب ثعبانا، ويضرب بهذا الصخر فتنف

بأعينهم، ولكن العناد والإصرار هو الدافع لهم للجحود والإنكار، حتـى قـالوا 

                                            

 .١٧٩: سورة الأعراف، الآية) ١(

 .١٠٣: سورة يوسف، الآية) ٢(

 .٧-٥: سورة نوح، الآيات) ٣(



  ٣٦ البيان في علوم القرآن

ً وإذ قلـتم يـا موسـى لـن نـؤمن لـك حتـى نـرى االلهََّ جهـرة {: قولتهم الآثمة َ َّ ُ َُ َ َ ُ ْْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ِْ ْ ُ ْ ِ

َفأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون  ُ ُ َ َ َُ ْ ُْ َ ُ ْ َْ َ َّ
ِ ُ َ َ{)١(. 

ًومه صدودا حتى الحواريين طلبوا منـه أن ينـزل وهذا عيسى قد لاقى من ق

ْ هـل يـستطيع ربـك أن {: عليهم مائدة من السماء فقالوا لعيسى عليـه الـسلام َ َ ُّ ُ ََ ْ
ِ َ ْ َ

َينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا االلهََّ إن كنتم مؤمنين  ْ َ ِِّ ِ ِ ِ
ُ ْ َ َّ َُ َّ ً َْ َ َُ ْ ُ َِ َ َ َِ

َ ْ ُ{)٢(. 

َ قال {: وأجابهم االله بما سألوا ْ إني منزلها عليكم فمن يكفـر بعـد مـنكم اللهُاَ ْ َ ْ ُُ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ ِّ َِّ ُ ِ

َفإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين  َ َ َ ِِّ َِ َْ َ َ ُ ُ ً ُ ًُ َ ُ ُِّ َ ِّ ََ ِ{)٣(. 

وهكذا الشأن مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـد جـاءهم بـالمعجزة 

مـن هـداه االله للإيـمان، أمـا أكثـر التي تذعن لها العقول، ولكن لم يؤمن بهـا إلا 

العرب فقد جحدوا بها واستيقنتها قلوبهم وأبوا إلا الـضلال، فراحـوا يقولـون 

ِ وقالوا لن نـؤمن لـك حتـى تفجـر لنـا مـن الأرض {: كما تحدث عنهم القرآن ْ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ِ َِ َ َ َ ُْ ََ َّ َُ ْ

ًينبوعا  ُ َأو تكون لك جنة من نخيل وعنب ف) ٩٠(َْ ٌ ٍَ َ َِّ ِ ِ
َ ْ َ ٍْ َ ََ َ ُ ًتفجر الأنهار خلالهـا تفجـيرا َ َ

ِ ْ َ ََ َُ َ
ِ

َ ْ ََ ْ ِّ

ًأو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بااللهَِّ والملائكة قبـيلا ) ٩١( َ َ ً َِ ِِ ِ ِ َِ َْ ََ َ ْ ْ ِْ ْ َ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َْ َ َ ََ َ)٩٢ (

ِّأو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيـ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ٍ ِ

ُ َ َّ ْ ُْ ُُ ََ َِ ِ َ ََ َْ ٌ َ َك حتـى تنـزل ُ ِّ َ ُ َّ َ َ

ًعلينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هـل كنـت إلا بـشرا رسـولا  َُّ َ َ ُ ًَ َ ُ ََ ِّ َ ْ ُ ً ِْ ُ ْ َُ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َومـا منـع ) ٩٣(ِ ََ َ َ

َالناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث  َ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َُ َّ ِ َِ ُ ْ ُ َُ ُ َِّ ً بشرا رسولا اللهُاْ ُ َ ً َ َ{)٤( . 

َلو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيـديهم لقـال َ و{: وقال االله تعالى َ َ َ ْ ََ َ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ
ْ ُ ً ْ َْ ِ ٍ ِ َ ََ َ ََّ

                                            

 .٥٥: سورة البقرة، الآية) ١(

 .١١٢: سورة المائدة، الآية) ٢(

 .١١٥: سورة المائدة، الآية) ٣(

 .٩٤-٩٠: سورة الإسراء، الآيات) ٤(



  ٣٧ البيان في علوم القرآن

ٌالذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين  ِ ُ ٌ ُْ َ
ِ َِّ ِ َِ ْ ََ َ َّ{)١(. 

َّ ثـم {: وما هذه المواقف وما هذا الكفر والإلحاد إلا نتيجة إدبار واستكبار ُ

ــر واســتكبر  َأدب َ ْ َْ َ َ َ ْ َفقــال إن هــ) ٢٣(َ ْ َ َِ ــؤثر َ ُذا إلا ســحر ي ٌَ َْ ُ ْ
ِ َّ ُإن هــذا إلا قــول ) ٢٤(ِ ْ َ َ َّْ ِ َِ

ِالبشر َ َ ْ{)٢(. 

 :وجه الإعجاز القرآني

ًيحلو لبعض العلماء أن يرى وجوها كثيرة في إعجاز القرآن، فبعضهم يـرى 

من وجوه الإعجاز إخبار القرآن بالغيب، أو في نظامه التشريعي، أو الاجتماعي 

لاقتصاد، أو الفلك أو الطب وغـير ذلـك مـن العلـوم أو علم الجناية، أو علم ا

ِ مـا فرطنـا في {: التي لا تعد ولا تحصى، ويذهب للتدليل على رأيه بقوله تعـالى َ ْ ََّ َ

َالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ُُ َْ ُْ ْ ِّ َ َِّ َ ِ ٍ َ ْ
ِ ِِ َ ْ{)٣(. 

وا النـصوص لـ بعضهم فيما يـسمى بالإعجـاز العلمـي حتـى حموقد بالغ

ًلا تحتمله، وما لا يقبله العقل في تأويل النصوص تـأويلا متعـسفا في القرآنية ما  ً

 .كثير من الأحيان

ُونحن لا ننكر أن القرآن الكريم يتسع للكثير مما هدي إليه البشر في بعـض 

المجالات كالطب وعلم الفلك وغيرها، وقد توسعت فيه مدارك علماء التفسير 

 للواقع ومدى احـتمال الآيـات القرآنيـة فأبرزوا لنا هذه المعاني ومدى مطابقتها

 .ًلمعانيها العلمية، فهذه العلوم تصدق القرآن ولكنها ليست وجوها في الإعجاز

لهذا فإننا نحصر وجه الإعجاز القرآني في الوجـه الـذي تحـدى بـه القـرآن 

                                            

 .٧: سورة الأنعام، الآية) ١(

 .٢٥-٢٣: ، الآياتسورة المدثر) ٢(

 .٣٨: سورة الأنعام، الآية) ٣(



  ٣٨ البيان في علوم القرآن

سائر العرب، نحصره في وجه واحد ألا وهو لفظ القرآن ونظمـه وبيانـه، فهـو 

 االله به العرب قاطبة منذ نـزول القـرآن وحتـى هـذا الـزمن، الوجه الذي تحدى

وسيبقى هذا الوجه هو الشاهد على القرآن بنظمه وبيانـه لا بـشيء خـارج عـن 

د عون ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بنذلك، فما هو بتحد بالأخبار بالغيب المك

ولا بـشيء من العـرب، به علم ما لا يدركه علم المخاطبين بدهر من تنزيله، ولا 

 .مما لا يتصل بالنظم والبيان

إن ما في القرآن من مكنونات الغيب ومن دقـائق التـشريع ومـن عجائـب 

آيات االله في خلقه، كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجـاز، وإن 

ًكل ما فيه يعد دليلا على أنه من عنـد االله، ولكنـه لا يـدل عـلى أن نظمـه وبيانـه 

م البشر وبيانه وأنه بهذه المباينة كلام رب العـالمين لا كـلام بـشر مباين لنظم كلا

 .)١(مثلهم 

ِ قـل لـئن اجتمعـت {:بداية بالإتيـان بمثـل هـذا القـرآننعم لقد تحداهم  ِ
َ َْ َ ِ َ ْ ُ

ْالإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلـه ولـو كـان بعـ َ ْ َ َ َ ُّ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ْْ َْ ِْ َ ْ َ ِ َ َ َ ْضهم ِ ُ ُ

ًلبعض ظهـيرا  ِ َ ٍ ْ َ
وتحـداهم أن يـأتوا بعـشر سـور ولـو كانـت هـذه الـسور . )٢(}ِ

ِ أم يقولـون افـتراه قـل فـأتوا بعـشر سـور مثلـه {: مفتريات حـسب زعمهـم ِِ ْ َ ُ ْ َ ٍُ َ َ ُ َُ َ ِْ ِْ ُ ْ ْ َُ َ

ٍمفتريات 
َ َ َُ ْ{)٣(. 

َ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسور{: بل تحداهم بسورة واحدة ُ َ ِْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُْ ُُ ََ ُة مثله وادعوا َ ْ َ
ِ ِ ٍِ ْ

                                            

 والكلام من مقدمة الأستاذ محمود شاكر في مقدمة لكتـاب الظـاهرة القرآنيـة ٢٨٨علوم القرآن، ص) ١(

 .لمالك

 .٨٨: سورة الإسراء، الآية) ٢(

 .١٣: سورة هود، الآية) ٣(



  ٣٩ البيان في علوم القرآن

َمن استطعتم من دون االلهَِّ إن كنتم صادقين  ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْْ ْ ْ َُ ُ َْ ُ ْ َِ ِ ِ{)١(. 

ًهذه الآيات القرآنية المتحدية للبشرية بل للإنس والجن معـا إنـما تحـدتهم، 

ًوما زالت تتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن نظما وبيانا، وهذا هو الوجه الذي  ً

ًلاحقا، وهم إذ عجزوا عن الإتيـان بمثلـه فقـد انتفـى أن ًأعجز العرب سابقا و

يكون القرآن من كلامهم أو من كلام محمد لأنه واحد منهم علاوة على أنه ثبت 

لنا أحاديث شريفة قالها الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم والقـرآن ينـزل عليـه، 

ًوبالمقارنة بين الكلامين نجد البـون شاسـعا والفـرق بعيـدا، بعـد الفـارق  بـين ً

 .الخالق والمخلوق

: ويجدر بنا أن ننقل إليك كلمـة الجـاحظ في تجليـة هـذه الحقيقـة إذ يقـول

ًوبعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم أكثر مـا كانـت العـرب شـاعرا وخطيبـا،  ً ً

وأحكم ما كانت لغة، وأشد ما كانت عدة، فـدعا أقـصاها وأدناهـا إلى توحيـد 

جة، فلما قطع العـذر وأزال الـشبهة، وصـار االله، وتصديق رسالته فدعاهم بالح

الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة، حمله على حـضهم 

بالسيف، فنصب لهم الحرب ونصبوا له، وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم 

ًوبني أعمامهم، وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن، ويدعوهم صباحا ومـساء إلى  ً

ً إن كان كاذبا بسورة واحدة، أو بآيات يسيرة، فكلما ازداد تحديا لهم أن يعارضوه ً

ًبها، وتقريعهم لعجزهم عنها، تكشف عن نقصهم ما كان مستورا، وطهـر منـه 

 .ًما كان خفيا

أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا : فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة، قالوا له(

 فلـم يـرم ذلـك !!ترياتفتوها مفها: نعرف، فلذلك يمكنك ما لا يمكننا، قال

                                            

 .٣٨: سورة يونس، الآية) ١(



  ٤٠ البيان في علوم القرآن

لظهر ذلك، ولو ظهر ) أي لو استطاعته(خطيب ولا طمع فيه شاعر ولو تكلفه 

أوجد من يستنجده، ويحامي عليه، ويكايد فيه، ويزعم أنـه قـد عـارض وقابـل 

 .)١()وناقص

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثـرة كلامهـم واسـتقامة لعنـتهم، (

شعرائهم، وكثرة من هجاه منهم، وعارض شـعراء وسهولة ذلك عليهم وكثرة 

لأن سورة واحدة وآيـات يـسيرة كانـت أنقـض لقولـه، أصحابه وخطباء أمته، 

وأفسد لأمره، وأبلـغ في تكذيبـه وأسرع في تفريـق أتباعـه، مـن بـذل النفـوس 

والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال وهذا من جليـل التـدبر الـذي لا يخفـى 

 والعـرب في الـرأي والعلـم بطبقـات، ولهـم القـصد على من هـو دون قـريش

العجيب، والرجز الفاخر، والخطـب الطـوال البليغـة، والمقـدر المـوجزة ولهـم 

ج واللفظ المنثور ثم يتحدى به أقـصاهم بعـد أن فهـم عجـز ودزالأسجاع، والم

عـلى الغلـط في الأمـر  أن يجتمع هـؤلاء كلهـم – أكرمك االله –أدناهم، فمحال 

 أشد الخلق أنفة، وأكثرهم مفاخرة، والكـلام سـيد عملهـم وقـد الظاهر، وهم

احتاجوا إليه والحاجة تبعـث عـلى الحيلـة في الأمـر الغـامض فكيـف بالظـاهر 

ًقوه ثلاثا وعشرين سنة عـلى الغلـط في الأمـر يال أن يط محهالجليل المنفعة وكما أن

بيل إليه، وهم  يتركوه وهم يعرفونه ويجدون السأنال الجليل المنفعة، فكذلك مح

 .)٢()يبذلون أكثر منه

 :الإعجاز العلمي

ًلقد وجد المسلمون هذا اللون المعاصر من ألوان التفـسير تأكيـدا لإعجـاز 

                                            

 .٤/٥الإتقان في علوم القرآن، ) ١(

 .٤/٥الإتقان في علوم القرآن، ) ٢(



  ٤١ البيان في علوم القرآن

ً جديدا من أبوابه وتأكيدا عـلى عـدم معارضـة القـرآن والإسـلام ًأو باباالقرآن  ً

للعلم، حتى قام بعض المفسرين مـن أمثـال طنطـاوي جـوهري تفـسير آيـات 

يعة في القرآن بحقائق العلم التجريبي ونظرياته وذهـب إلى حـشو تفـسيره الطب

الجواهر بإجراء المطابقة بين كـشوف الغـرب العلميـة وآيـات القـرآن الكـريم 

بهـذا (ًوتعسف كثيرا في إجراء هذه المطابقة في معظـم الأحيـان ووصـف كتابـه 

 لم تـشهد  جيـلسـيجيءًالكتاب في التفسير وأمثاله سيستيقظ المسلمون سريعا، 

مثله، أيها المسلمون هذا هو علم التوحيـد في الحقـل والجبـل والـزرع والـشجر 

والثمر والشمس والقمر، لا في الكتب المصنفة المشهورة، هي واالله مبعـدة عـن 

 .)١()حكمة االله، ومبعدة عن معرفة آياته

 النجعة، ولم يتحقق له مـا – رحمه االله –لقد أبعد الشيخ طنطاوي جوهري 

 .أمل أو أراد

ًلقد أصبح التفسير العلمي والإعجاز العلمـي قـرينين أو شـيئا واحـدا في  ً

ًعــرف كثــير مــن الدارســين والبــاحثين، ورأوا فيــه ميــدانا ملائــما للــدعوة إلى  ً

الإسلام، وإقامة الدليل على أن القرآن وحي يـوحى، وإنـه تنزيـل مـن حكـيم 

يـة، وأضـحوا غـير قـادرين حميد، في الوقت الذي ضعفت سليقة العرب اللغو

على تذوق الإعجاز البياني للقرآن الكريم في الوقت الذي عد فيه هذا الإعجـاز 

ًالجديد قادرا على مخاطبة العرب وغير العرب، كما يقوى على إدراكـه المـسلمون 

وغير المسلمين بل إن غير المسلمين من الأوربيين المكتشفين للسنن، وأصـحاب 

 في مقدمة من يعقل عن القرآن هـذا الإعجـاز، أو بعبـارة التقدم العلمي، يأتون

 .هذا السبق العلمي الباهر الذي جاء به القرآن الكريم قبل مئات السنين: أدق

                                            

 .هـ١٣٥٢ طبع القاهرة سنة ١/٦٦تفسير الجواهر ) ١(



  ٤٢ البيان في علوم القرآن

في هـذا الجانـب أعنـي  أن الإعجـاز الحقيقـي – والقول الحـق –والواقع 

جانب الحقائق العلمية عن الكون والإنسان التي أشـار إليهـا القـرآن الكـريم، 

كمن في طريقة القرآن في التعبـير عـن هـذه الحقـائق عـلى نحـو يفهـم خـلال ي

اتـسع للتعبـير  الذي جعلناه –العصور بمعنى أن أسلوب القرآن ونظمه وبيانه 

عن هذه الحقائق العلمية على نحو لا يعجز عن خطـاب الإنـسان في أي عـصر، 

 .في هذه المسألةولا يحمله كذلك أكثر مما يطيق، هذا هو وجه الإعجاز الحقيقي 

ين أن يكتـب بهـذه أنـه لـيس في مقـدور أحـد مـن الثقلـوغني عن البيان 

 بمثل ما جاء به القرآن، وهذا هو السبب في أن القرآن الكـريم الطريقة، أو يجيء

 .فهم وفسر خلال هذه العصور

 بهـذا اللـون مـن – عـصر الكـشوف العلميـة –أما انفراد العصر الحديث 

) العلمـي(إدراك المـدلول أن يعود إلى فان الشرح والتفسير، ألوان الفهم، أو ألو

أو الحقيقي للإشارات القرآنية المتعلقة بالطبيعة والإنسان، يتوقف على التجربـة 

والعمل الإنساني وعلى تطبيق المـنهج القـرآني في التعامـل مـع هـذه الإشـارات 

التجربة، وقد قـصر والظواهر أو على الامتثال للأمر القرآني بالنظر والملاحظة و

المسلمون في الامتثال للمنهج العلمي الذي تضمنه القرآن الكـريم ودعـا إليـه، 

 .بوصفه الطريق الصحيح للاكتشاف

هذا والحـديث طويـل ودقيـق في هـذا اللـون مـن ألـوان التفـسير وبيـان 

 عـلى – بإيجـاز شـديد –ننهي الحديث قبل أن نلقي الـضوء   لنالإعجاز ولكن

 :العلميشروط التفسير 

أقول أول هذه الشروط أن لا يفسر القـرآن إلا باليقينـات العلميـة، أو -١

بالحقائق الثابتة التي ارتقت من درجة الفـروض والنظريـات العلميـة في مقـام 

اليقينات أو بالفعل الواقع القائم، بحـسب عبـارة مـوريس يوكـاي والـذي لا 



  ٤٣ البيان في علوم القرآن

 .)١(يل ديمكن أن يتطرق إليه التغيير والتب

 :طبيقي على ما سبقمثال ت

ِ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل {: قال تعالى ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َُّ َ َِّ َِ َّ َِّ :  وقـال تعـالى)٢(}ِِ

ِ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل { ْ َ ِّ ُ َ َ ْ ِّ َُّ َ ََّ ََ ََ ُ َُّ ََّ َِ{)٣(. 

ل والنهار إن العلم الحديث يجعلنا ندرك بسهولة كيف يتداخل كل من اللي

ً الشمس الثابتة نسبيا، وربـط بهـذا تعـدد لفي حركة الأرض حول محورها وحو

 .)٤(المشارق والمغارب 

َ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون {: قال تعالى َ ْ َ َُ َ ُ
ِ َِ َْ ََّْ ِ ِ ِ َِ َ ِِّ َ ِ ُ{)٥(. 

 خلاف على جواز تفسير هذه الآيات بما يدل على كروية الأرض والتي لاف

 .الخ.. ثل حقيقة علمية واقعة تم

أن حقائق العلم لا تفسر بها المعجزات والأمـور الخارقـة للعـادة التـي -٢

ًنصت عليها الآيات الكريمة نظرا لافـتراق موضـوع هـذه الآيـات عـن آيـات 

الكون والطبيعة وأطوار الخلق، وسائر الآيـات التـي يمكـن الانتفـاع بحقـائق 

إن الآيـات :  معانيها، بل نقول أبعد مـن ذلـكالعلم وثوابته في تفسيرها وشرح

قحامها من باب العلـم إالقرآنية التي تحدثت عن المعجزات والخوارق لا يمكن 

 لأنها إنما أثبتت بمقدار مخالفة السنن والقـوانين فكيـف يتـأتى ؛ًالتجريبي أصلا

                                            

 .١٨٤ بويس بوكاي صدراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، تأليف ) ١(

 .٢٩: سورة لقمان، الآية) ٢(

 .٥: سورة الروم، الآية) ٣(

 .١٤٥دراسة الكتب المقدسة، ص) ٤(

 .٤٠: يةسورة المعارج، الآ) ٥(



  ٤٤ البيان في علوم القرآن

 .تفسيرها من خلال هذه السنن والقوانين

 بنـاء ؛ علمـيلسلام ليس لهـا تفـسيرًفمثلا معجزة حمل مريم بعيسى عليه ا

على سنن الحمل والولادة، ولكن هناك من تعسف في تفسير هذه المعجزة وراح 

ًيفسرها تفسيرا علميا حسب زعمه، فقال  مريم خنثى، والخنثى له مبيض في إن: ً

 .)١(جهة، وخصية في الجهة الثانية 

ابنهـا آيـة ولا يدري القارئ مع هذا التفسير العجيب كيف تكـون مـريم و

َإن مثل عيسى عند االلهَِّ كمثـل آدم {: للعالمين؟ وما معنى قوله تعالى َ َ ََ َ ِ َ َ ََّ َ ْ ِ ِ َ  الآيـات )٢(}ِ

 .الدالة على المعجزة والاستثناء في حمله وولادته

 من تحدث عن الكهربـاء، وكيـف يـصعق التيـار ؛ومثل هذا، أو قريب منه

ُ فلما تجلى ربـه للجبـل جعلـه { :الكهربائي الأحياء في سياق شرحه لقوله تعالى َ َ َ َ ُ َُّ ْ َِ ِ
َ ََّّ َ َ َ

ًدكا وخر موسى صعقا  ِ
َ َ ََ ُ َّ َ �{)٣(. 

ًويضيف طنطاوي جوهري حديثا عن معجزة موسى التـي نـصت عليهـا 

َ وإذ استـسقى موسـى لقومـه فقلنـا اضرب بعـصاك الحجـر {: الآية الكريمـة َ َ ُ ْ َْ َ َ ْ ْ َْ َْ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ

َفانفجرت منه اثن ْْ َ َُ َ
ِ ْ َ ًتا عشرة عينا ْ ْ َ ْ ََ ََ{)٤(. 

إن االله اختار الحجر ليضربه موسى بعصاه دون غيره ليلفـت العقـول : قال

ًارا، والـبرد يجمـده خـإلى بدائع خلقه ومعجزاته في الكون، فالحرارة تحول الماء ب

                                            

 في مجلـة المنـار بمـصر سـنة ١، ط١/١٥الدكتور محمد توفيق صـدقي، دروس في ميـدان الكائنـات ) ١(

 .هـ١٣٣٣

 .٥٩: سورة آل عمران، الآية) ٢(

 .١٤٣: سورة الأعراف، الآية) ٣(

 .٦٠: سورة البقرة، الآية) ٤(



  ٤٥ البيان في علوم القرآن

 .وهو بين الصخور فيصدعها

ِّ ولـسليمان الـري{:  من سورة سبأ١٢ثم يمضي في تفسيره للآية  َ َُ ْ ََ َح غـدوها ِ ُّ َُ ُ

ِشهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه  ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ْ ِّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ ٌ َ ٌُ ْ ْ َ ِْ ِ ْ َ َ َ َ{. 

 كان له سفر هوائي – عليه السلام –يقول طنطاوي في تفسيرها أن سليمان 

 منظم ومن ذلك يتضح أن اختراع الطائرات في هذا العصر قد سبق إليه العـصر

 .)١(السليماني، وهذا من معجزات القرآن 

ًومن العجيب حقا هذا القلب للحقائق تحت عنـوان التفـسير العلمـي، أو 

 .في سبيل حض المسلمين على الأخذ بأسباب التقدم العلمي

 أنـه لا يجـوز تفـسير القـرآن باصـطلاح ؛ومن أصول التفسير المـسلمة-٣

 عـلى معـاني القـرآن بـالتحوير  لأننـا لـو فعلنـا ذلـك لعـدنا؛حادث بعد نزوله

والتبديل، أو بالإبطال والإلغاء، فالملائكة المسومون الذين قاتلوا مع النبي صلى 

االله عليه وسلم يوم بدر لا صلة لهم بالجنود الذين يهبطون بواسطة الطـائرات في 

الحــروب الحاليــة، والغواصــات التــي عــم اســتعمالها في جميــع البحــار لم تكــن 

 من استنتج ذلك من قوله )٢(صر سليمان عليه السلام، على خلاف مستعملة في ع

ٍ والشياطين كل بناء وغواص{: تعالى َّ َ َ َ ََ ٍ َّ َّ ُ ََّ َ ومن الشياطين من يغوصون{ )٣(} ِ ُ َ ْ َ َ َُ َ ِ ِ َِّ{)٤(. 

فلا تكفي كلمة غـواص أو يغوصـون في سـياق الحـديث عـن الـشياطين 

يثـة كانـت معروفـة في عـصر للزعم بأن الغواصات التي عرفتها الحـروب الحد

                                            

 .١/٧٠تفسير الجواهر ) ١(

 .، المطبعة السلفية١ ط١/٥١، علي فكري، القرآن ينبوع العلوم والفرقان) ٢(

 .٣٧: سورة ص، الآية) ٣(

 .٨٢: سورة الأنبياء، الآية) ٤(



  ٤٦ البيان في علوم القرآن

 لا معنى له أو لا وجـود لـه – بوصفه عالم الغيب –سليمان وكأن عالم الشياطين 

 عـرف هـذا – على عكس ما يدل عليه التـاريخ –في القرآن وكان عصر سليمان 

 .التقدم العلمي والسبق في ميدان الاختراع

 الـذين سـارعوارز الباحثين المعاصرين ًوأخيرا تحسن الإشارة إلى أن من أب

ًإلى أخذ الآية القرآنيـة شـاهدا عـلى صـحة نظريـة مـن النظريـات العلميـة، أو 

ًعبدالرزاق نوفل، الذي كتب كثـيرا : نظرية من النظرياتبيحاولون تفسير الآية 

القـرآن محاولـة لفهـم : (من الأعاجيـب، ومـصطفى محمـود في كتابـه الـسقيم

الـذي رد فيـه ) االله والكـون(ه  في كتابـيدنـوالدكتور جمال الدين الف) عصري

ًكثيرا من الأحاديث ووقع في كثـير مـن المجـاز وضروب التأويـل، واالله تعـالى 

 . )١(أعلم 

 

                                            

هذا البحث الإعجاز العلمي من كتاب علوم القرآن للأستاذ الدكتور عدنان زرزور ونقلناه بتصرف ) ١(

 .يسير



  ٤٧ البيان في علوم القرآن

 وجوه فاسدة في إعجاز القرآن

 )القول بالصرفة(

ًبعد أن بينا وجه الإعجاز الذي تحدى االله به البشر نذكر وجها من الوجـوه 

و القـول بالـصرفة، والمنـسوب إلى أبي الفاسدة، بل هو من أفسد الأقـوال، وهـ

إسحاق النظام من المعتزلـة والإمـام المرتـضى مـن الـشيعة ثـم إلى أبي إسـحاق 

ن وجـه الإعجـاز في القـرآن إوخلاصة هذا القول الإسفرائيني من أهل السنة، 

هو الصرفة أي أن االله صرف قلوب العرب عـن معارضـة القـرآن فزهـدهم في 

م ولم تنبعث إليها عزائمهم، فكـسلوا وقعـدوا رغـم معارضته فلم تتعلق إرادته

 .توافر البواعث والدواعي

ًبــل زعمــوا أن عارضــا مفاجئــا عطــل مــواهبهم البيانيــة وعــاق قــدرتهم  ً

 .البلاغية

لم يظهر هذا القـول إلا في القـرن الثالـث الهجـري وكـان النظـام هـو أول 

نـد البرهميـة في كتـابهم القائلين به، ولعله استمد مقولته من الفلـسفة الهنديـة ع

الفيدا، إذ يعتقدون أن ما أورد فيه لا يستطيع أحد من البشر أن يـأتي بمثلـه لأن 

إن في مقـدرتهم أن : براهما صرفهم عن أن يأتوا بمثله، ولكن خاصتهم يقولـون

 .ًيأتوا بمثله ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراما لها

ا الأمــة بقــضها هــذا القــول ظــاهر العــوار لكــل ذي عــين، لــذا وجــدن

وقضيضها، مفرقها ومذاهبها، مجمعة على خلاف هذا، فالمعتزلة وعـلى رأسـهم 

 قد أبطل مثل هذا القول، والطبرسي الشيعي قـد فنـده وأهـل الـسنة يالزمخشر

كذلك، فهو مذهب باطل وإن قال به آحاد من المعتزلـة والـشيعة وأهـل الـسنة 

ًللناس ليس مقتـصرا ت العجز وقد جوبه بالرفض، ذلك أن تحدي القرآن وإثبا



  ٤٨ البيان في علوم القرآن

على عهد النبوة فقط بل هذا التحدي قائم، وهذا العجز من البشر ثابت إلى قيام 

 بـشيء مـن الـصرف أو قال بالصرفة فليحـاول هـو، وهـل يحـسالساعة فمن 

 السلب في نفسه؟

إن استعظام العرب لفصاحة القرآن وبلاغته وتعجبهم من ذلك لهو دليـل 

لو كانوا مصروفين عن المعارضة بنوع من الـصرف لكـان على بطلان الصرفة، ف

كـان الفـرق تعجبهم للصرف لا للبيان المعجز، ولو كان هناك سلب لعلومهم ل

بين كلامهم بعد التحدي، وكلامهم قبله، كالفرق بـين كلامهـم بعـد التحـدي 

 .وبين القرآن، ولما لم يكن كذلك بطل القول بالصرفة



  ٤٩ البيان في علوم القرآن

 المبحث الخامس

 قرآنالقصة في ال

 لا كما يتناولـه القـصاص والأدبـاء، – موضوع القصة –لقد تناول القرآن 

ًبل نهج فيه نهجا مختلفا ليحقق الأهداف والمرامـي التـي يريـدها، فقصـصه كـما  ً

يقول الشاطبي لا يراد بها سرد تاريخ الأمم والأنبياء والأشخاص، وإنما قـصده 

ً أحيانـا الـذي يـرى فيـه بعـض منها العظة والعبرة وهو الأعم، وبيان الأحكام

وقـد ذكـر القـرآن لنـا بعـض أهدافـه ). أن شرع من قبلنا شرع لنـا(المجتهدين 

ُ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبـت {: ومراميه والحكمة التي يقصدها ِّ َ ْ ْ ُّ ََ ُ �ُ ْ ََ ُ ُِّ ِ َ ِ َ َ َ ُ

َبه فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ٌَ َ ُُّ ْ َ ِ َ َ َ َ للمؤمنين ِ ِْ ِ ِ

ُ ْ{)١(. 

لذا جاءت القصة القرآنية متناثرة في سور متعددة، لتحقق الغـرض الـذي 

سبقت من أجله في كل سورة وردت فيها إلا مـا ورد اسـتثناء في قـصة يوسـف 

عليه السلام التي وردت كاملة متكاملة غير منقوصة في سـورة سـميت باسـمه 

 وردت مـشتتة ومجـزأة في مواضـع عليه السلام، أما بقية قـصص الأنبيـاء فقـد

مختلفة من السور لتحقق العبرة والعظة التي سيقت من أجلها في تلك المواضع، 

وفي ذلك حكمة ربانية قد نعلمهـا أو لا نعلمهـا وقـصور علمنـا البـشري عـن 

ذلك يجعلنا في حيرة بل ليقول الذين في قلوبهم مرض مـاذا أراد االله بهـذا إدراك 

 القصصي، وهذا التكرار الذي لا داعي لـه، إذ مـا معنـى أن ًمثلا من هذا السرد

َ هل أتاك حديث ضـيف إبـراهيم {: يقول عن قصة إبراهيم في سورة الذاريات َ
ِ

ْ ْ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ َ

َالمكرمين  ِ
َ ْ ٍ فجاء بعجل سمين {:  إلى قوله}ُْ ِ ِ

َ ٍَ ْ َِ ْ أن {: ، ويقول في سورة أخـرى)٢(}َ َ

                                            

 .١٢٠: سورة هود، الآية) ١(

 .٢٦-٢٤: سورة الذاريات، الآيات) ٢(



  ٥٠ البيان في علوم القرآن

ٍجاء بعجل حنيذ ِ ِ
َ ْ ٍَ ِ ًا من الآيات التي تقص طرفـا مـن القـصة وقـد  وهلم جر)١(} َ

 .يأتي في موضع آخر من سورة أخرى بمثل ما ورد في الأولى

وقد راح بعض المفسرين في جمع الأشتات في المواضع المتعددة وكون منهـا 

ًجميعا قصة، وكثيرا مـا يـدخل إليهـا تلـك الإسرائيليـات، ليكـون منهـا قـصة  ً

ًومسلسلا عجيبا، وقد تجد فيه ا لعجب العجاب الذي تطير منـه الألبـاب، ومـا ً

علموا أن هذا القصص ليس للتسلية والتاريخ إنما هو للعبر والاتعـاظ وللتنبيـه 

على سنن االله في الاجتماع البشري وبيان مآل الأقوام حين تحيـد عـن منهـاج االله 

 .وتسلك سبيل الظلم والضلال

 ولا ينفـع وكـأنهم وما علموا أن الذي أضافوه من الغث والسمين لا يضر

ًيرون نوعا من الاستدراك على القرآن وإكمالا لل قص في القصة، وفي هـذا وذاك نً

قصور في النظر في محتوى القصص القرآني لأن االله سبحانه وتعـالى حـين قـص 

علينا أحـسن القـصص بالـصورة التـي وردت في القـرآن قـد اسـتوفى الفائـدة 

دت من غير زيادة ولا نقص، ولـو كـان المرجوة من القصة على الصورة التي ور

ً لنا، فمثلا حين قص علينـا هًشيئا يهمنا ويفيدنا في زيادة أكثر مما هو مذكور لقص

لا وصف حـالهم في نـومهم ويقظـتهم، قصة أهل الكهف لم يذكر لنا أسماءهم و

ولا اسم كلبهم، ولا مكان كهفهم الذي نزلـوا  اسم الملك الظالم في زمنهم، ولا

ه وإن كانت النفوس تتشوق لمثل ذلك حسب غريزة حـب الاسـتطلاع فيه، وإن

إلا أن هدف ومراد القصص لم يسق لتحقيق شيء من ذلك، ولو كان ذكر ذلـك 

ًمقصودا لذكره االله لنا فإن االله ينزه عن إهمال ذكر شيء ينفعنا علمه، بل هـو كـما 

ان ينفعنـا أو هو شيء لا ينفعنا ذكره ولا يضرنا جهلـه، ولـو كـ: (قال المفسرون

                                            

 .٦٩: ةسورة هود، الآي) ١(



  ٥١ البيان في علوم القرآن

 .)١()يضرنا لذكره االله لنا

وإنما كان المفسرون لا يرون كبير بأس في التوسع في ذكـر هـذه القـصص، 

لأنها لا تتعلق بعقائد أو أحكام، ولكنها مـن قبيـل الاعتبـار والعظـة، وغـرس 

إذا روينا في الحال والحـرام شـددنا، : (فضائل الأعمال قال الإمام أحمد بن حنبل

 .الأحرى القصصب، ف)٢() في الفضائل ونحوها تساهلناوإذا روينا

وممن توسع في إيراد القصص في التفسير أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي 

، )التفـسير الكبـير(النيسابوري المتوفى سنة سبع وعـشرين وأربعمائـة صـاحب 

وكذلك عبداالله بن عمرو الذي أصاب جملة مـن كتـب أهـل الكتـاب، وأدمـن 

، ورأى فيها عجائب، ووردت عنه أشـياء تتعلـق بالقـصص وأخبـار النظر فيها

 .)٣(الفتن والآخرة 

ثم ولع بعض المفسرين المتأخرين بالغرائب والتفـصيلات في القـصص لا 

طائل تحتها فأوقهم في كثير من المحاذير، حتى صعب على بعض الناس التفريـق 

ني نفسه، وأوضح ما بين فهم هؤلاء المفسرين للقرآن وقصصه وبين النص القرآ

ولعـل في تفـسير . كان ذلك في القـصص الإسرائـيلي حـول الأنبيـاء وحيـاتهم

 .الخازن خير شاهد على ذلك

                                            

 .٧/١٣٥جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ) ١(

 .١١القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد لابن حجر العسقلاني ص) ٢(

 .١/٤١تذكرة الحفاظ ) ٣(



  ٥٢ البيان في علوم القرآن

 المبحث السادس

 ترجمة القرآن

يقودنا الحديث عن لغة القرآن وإعجازه إلى حديث عن ترجمة القرآن بلغـة 

 هـي نقـل :عـرب لـسان ال ابـن منظـور فيغير لغته، إذ مفهوم الترجمة كما يقول

م عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر، كما أن الترجمان جه وترجمالكلام بغير لغته، فتر

 . هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى– بالضم والفتح –

ويجدر بنا أن ننوه إلى أن الترجمة ضرورة لنا من أجل إبـلاغ ديننـا الـذي لا 

لأوائـل بحـال مـن الأحـوال، وإن قـل يتأتى بدونها، وقـد مارسـها أجـدادنا ا

ًاعتمادهم عليها في صدر الإسلام الأول نظرا لإقبال الشعوب غير العربيـة عـلى 

ًتعلم اللغة العربية التي هي عماد دينهم، فجعل القرآن منهم لسانا عربيا  أنساهم ً

في كثير من الأحيان لغاتهم الأصلية بل نصب الأعاجم أنفسهم لخدمة العربيـة، 

منهم من وضع القواعد والأسس للغة القرآن، وما أفضل ما قالـه الإمـام فكان 

إن العربي هو من تكلم العربية وإن كان من العجم والأعجمي هـو : (ابن حجر

 ).من تكلم غيرا لعربية وإن كان من العرب

إن الأهمية للترجمة قد بدأت تأخذ طريقها وأحرى بنا أن نعتني بهـا، : أقول

 والاستــشراقية أصــبحت المــصدر الوحيــد للمعرفــة صيريةالتنــلأن البعثــات 

الإسلامية لأولئك الذين يسلمون من غير العرب أو لأولئك الذين يرغبـون في 

 .معرفة الإسلام

بعد هذه اللمحة نتحدث عن حكم الترجمة للقرآن، ولا يفوتنـا أن ننبـه إلى 

 :نوعين من الترجمة



  ٥٣ البيان في علوم القرآن

 .ترجمة حرفية: الأولى

 .يريةترجمة تفس: والثانية

 ولا خفاء أن الترجمة الحرفية مستحيلة، إذ إبدال حرف أو كلمـة منـه يخـل 

ًبإعجازه الذي هو سمته، والتي بدونها لا يكون قرآنا، فكيف بإبـدال لغـة غـير 

معنى أصلي وهو المعنـى : لغته، وعلاوة على ذلك فإن الألفاظ العربية لها معنيان

ات، ومعنى ثانوي وهو المعنـى الـذي الذي لا اختلاف فيه في كل الألسنة واللغ

يختلف باختلاف اللغـات ويتفـاوت النـاس في فهمـه ويتفـاوت المتكلمـون في 

َ ولا {: يوضح المقصود والمراد منـه قولـه تعـالىً مثالاك وهادرجة الإجادة فيه،  َ

ُتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقع َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ًَ َ َِ ِ
ْ ُ َْ َّ َ ُ ُْ َ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ًد ملوما محسورا َْ ُ ً َْ َ ُ َ{)١(. 

النهي عن البخـل : فلو ترجمتها ترجمة حرفية ما بلغت المراد منها، لأن المراد

والإسراف، ولست ببالغه من ظاهر الألفاظ أي من الترجمة الحرفية، وإن أردت 

المعنى والتفسير وترجمته ونقله إلى لغة أخرى لم يستعص عليك ذلك، إذا فهمت 

ًا في تعيين المعنى، ولكن عندها لن يكون كلامك قرآنـا ولـو وكان فهمك صواب ً

 ً فأنى يكون للغة غيرها أن نسميها قرآنا؟،كان بلغة القرآن نفسها

ً قديما وحديثا –لذا قرر العلماء   ولا يجوز أن ، أن الترجمة الحرفية مستحيلة–ً

كـذا، : ل االلهقـا: ًتسمى الترجمة قرآنا، ولا أن يسند شيء منها إليه تعـالى، فيقـال

 .فإسنادها إليه تعالى كذب وافتراء

: بـل قـل ،أما ترجمة معاني القرآن أو الترجمة التفسيرية فلا ريـب بجوازهـا

ا إذا كان لا يتم التبليغ للقرآن إلا بها، ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو وجوبه

 .واجب

                                            

 .٢٩: سورة الإسراء، الآية) ١(



  ٥٤ البيان في علوم القرآن

يقول شيخ زاده في حاشيته على تفـسير البيـضاوي وذلـك بـصدد تفـسيره 

ً قل يا أيها الناس إني رسول االلهَِّ إليكم جميعا {: لآيةل ْ ُ َ
ِ َ ِّْ ُ َ ُُّ َ ُ ِْ ِ َّ َ َ ُ{)١(. 

وما أنزل عليه الصلاة والسلام بلسان العـرب خاصـة، فكيـف يخـرج بـه 

وما أرسـلنا مـن : جميع الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان فأجاب عنه بقوله

 إذ لا ؛لغـة قومـه الـذين هـو مـنهمرسول إلى الأمم التي اختلفت ألسنتهم إلا ب

 لأن ذلك ينوب ؛حاجة إلى أن ينزل إلى كل قوم كتاب ملتبس بلغة أولئك القوم

ويكفي عن التطويل اللازم من ذلك، فإذا أنزل بلسان واحد مـن الأقـوام كـان 

أولى الألسنة لسان قوم الرسول، لأن قومه أقرب الناس إليه، فكان حقهم عليـه 

ــان الأولى ــدم، وك ــة أق ــن المخالف ــذرهم ع ــق أولا، وين ــدعوهم إلى الح ً أن ي

والعصيان، حتى إذا فهموا منه يبينون ما أرسل به إليهم ويترجمـون لغـيرهم مـا 

 .)٢(فهموه، فتنتشر دعوته بذلك إلى أطراف العالم 

 :حكم قراءة الترجمات القرآنية في الصلاة

، إلا مـا  جمـةإن كلمة المجتهدين سواء في عدم جـواز الـصلاة بالتر: نقول

 .روي عن الإمام أبي حنيفة كما سنرى

لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنته : (أما الشافعية فقالوا

 ).العربية أم عجز عنها

ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظ عـربي، : (أما الحنابلة فيقولون

وروي مثل ذلـك عـن ). لزمه التعلمسواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن وي

:  في تفسير قولـه تعـالى– هو من فقهاء المالكية – قال أبو بكر بن العربي ؛المالكية

                                            

 .١٥٨: سورة الأعراف، الآية) ١(

)٣/١٢٤) ٢. 



  ٥٥ البيان في علوم القرآن

ٌّ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي { َ َ ُ َ ِّ ْ � َ ُ َ َ ْ َِ َ ٌّ َْ ْ ِْ َِ َ َُ ًَ َْ َ َ ُ َ ْ َُ َ َُ قـال . )١(}َ

فة بأن ترجمة القرآن بإبدال اللغـة العربيـة منـه وهذا يبطل قول أبي حني: علماؤنا

َ ولو جعلنـاه قرآنـا أعجميـا لقـالوا لـولا {:  لأن االله تعالى قال؛بالفارسية جائز ْ � َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ ْ ََ ُِ ْ َ ً َ ْ َ

ٌّفصلت آياته أأعجمي وعربي  َ َ ُ َ ِِّ َ ٌَّ ِْ َ َ ُ َ ْ َ  نفـس أن يكـون للعجميـة إليـه طريـق فكيـف }ُ

 يصرف إلى ما نفى االله عنه؟

 .حكم بفسق من قرأ غير العربية في الصلاة فقد ابن حزم أما 

ًمن قـرأ أم القـرآن أو شـيئا منهـا أو شـيئا مـن القـرآن في : (يقول في محلاه ً

ًصلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ غير الألفاظ التـي أنـزل االله تعـالى، عامـدا  ً

 لأن ؛فاسـقًلذلك، أو قدم كلمة أو أخرها، عامدا لذلك، بطلت صلاته، وهـو 

� قرآنا عربيا{: االله تعالى قال ِ َ َْ ً َ ً، وغير العربي ليس عربيا، وإحالة عربية القـرآن )٢(} ُ

ْ يحرفون الكلم عـن {: تحريف لكلام االله، وقد ذم االله تعالى من فعلوا ذلك فقال َ َُ ِّ
ِ َ ْ َ ُ َ

ِمواضعه ِ ِ
َ َ {)٣(. 

نيفـة أنـه أجـاز أما الحنفية فقد خالفوا جمهور الفقهاء، فقد روى عن أبي ح

ًقراءة الترجمة في الصلاة سواء أكان عاجزا عن العربيـة أو قـادرا عليهـا وروي . ً

 جـواز ذلـك للعـاجز عـن  بن الحـسن الإمام أبي يوسف ومحمدعن الصاحبين

 .العربية فقط

إن أبا حنيفة الذي عـاش أكثـر مـن خمـسين : (يقول الشيخ محمد أبو زهرة

ًلفـرس وهـم يـدخلون في ديـن االله أفواجـا سنة في العصر الأمـوي، قـد أدرك ا

                                            

 .٤٤: سورة فصلت، الآية) ١(

 .٢: وسف، الآيةسورة ي) ٢(

 .١٣: سورة المائدة، الآية) ٣(



  ٥٦ البيان في علوم القرآن

ًأفواجا، وهـم يلـوون ألـسنتهم بالعربيـة، لا يحـسنون النطـق بهـا ولا تـستطيع 

ملـة، ارجهـا، وإن عرفـوا العربيـة في الجألسنتهم إخراج الحروف العربية من مخ

غـير ًنطقـا  ينطقـون بـآي القـرآن رأهـمواستطاعوا التفاهم بها بشكل عام، ثم 

ًواعتبرها ذكرا لا قرآناحسن فرخص فيها  ً . 

ً خوفا من أن يظن أن الترجمـة قـرآن يقـوم ؛ أنه رجع عن هذا القولظهروي

ًمقام الأصل العربي فأجازها للعاجز فقط واعتبرهـا ذكـرا لا قرآنـا كـذلك كـما  ً

 .)١()اعتبرها صاحباه على الوضع نفسه

                                            

، أما أقوال المذاهب الأخرى فيرجـع فيهـا ١/٢٥أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة أو كشف الأسرار ) ١(

 .إلى المجموع في فقه الشافعية وإلى المغني لابن قدامة، وإلى كتاب المحلى لابن حزم
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  الفصل الثاني

 يـــــالوح

 .ًة وشرعاتعريف الوحي لغ: المبحث الأول

 .دليل الوحي: المبحث الثاني

 .مراتب الوحي: المبحث الثالث



  ٥٨ البيان في علوم القرآن

 المبحث الأول 

 ًتعريف الوحي لغة وشرعا

 :المعنى اللغوي-١

 إلى فـلان إذا حيـتالوحي مصدر بمعنى الإشارة السريعة الخفية، يقال أو

: كلمته بسرعة وخفية، وأوحى وأومأ إلى فلان بمعنى أشـار، وأوحـى االله إليـه

 :، وقد ورد في القرآن الكريم استعمال هذا المعاني، من ذلك)١(مه أله

ِ وأوحـى ربـك إلى النحـل أن {: الإلهام الغريزي للحيوان كقوله تعـالى-أ َ َِ ْ ُّ َ ْ ََّ َ ِ َ َ

َاتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون  ُ َِّ ِْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ََّ
ِ ِ ِ ِ ًِ ِ ِ ْ َّ{)٢(. 

ن إلى إنـسان أم مـن شـيطان، الوسوسة بالشر سواء أصدرت من إنسا-ب

ِ وكذلك جعلنا لكل نبـي عـدوا شـياطين الإنـس والجـن يـوحي {: قال تعالى ِ ِ ِ
ُ ِّ َ َ � َ َ َِ ْ ِّ ِْ ْ ُ َِ ِْ َ ََ ٍَّ ُ َ َ َ

ًبعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا  ُ ُ ُْ ِ ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ ٍُ َ ِ{)٣(. 

ْ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم {: وفي السورة نفسها ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ َِ ََّ َ ْليجادلوكمَّ ُ ُ ِ ِ

َ ُ{)٤(. 

وبمعنى أشار وأومأ ورد قوله تعالى في سورة مريم عـن زكريـا عليـه  -جـ

ً فخرج عـلى قومـه مـن المحـراب فـأوحى إلـيهم أن سـبحوا بكـرة {: السلام َ َ ْ َ َْ ُ ُ ِّ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ

                                            

أصل يدل عـلى : فالواو والحاء والحرف المعتل:  وحي، مادة٦/٩٣معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(

إلقاء علم إلى غيرك، فالوحي الإشارة والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته عـلى غـيرك حتـى 

 .علمه فهو وحي كيف كان

 .٦٨: سورة النحل، الآية) ٢(

 .١١٢: سورة الأنعام، الآية) ٣(

 .١٢١: سورة الأنعام، الآية) ٤(



  ٥٩ البيان في علوم القرآن

�وعشيا َ
ِ َ{)١(. 

ًان ممتنعا عليـه  لأن الكلام ك؛فالوحي هنا لا يجوز أن يكون المراد به الكلام

ٍ قـال آيتـك ألا تكلـم النـاس ثـلاث ليـال {: لقوله تعالى في الآيـة التـي قبلهـا َ َ ََ ِّ ََ َ َ ََّ َ َ ُ َُّ َ َ َ

�سويا ِ َ{)٢(. 

والأشبه بالآية هو الإشارة وهو أن يعرف ذلك إما بالإشـارة : قال الرازي

َّ قال آيتك ألا{: أو برمز مخصوص لقوله تعالى في سورة آل عمران َ َ ُ َ َ َ َ تكلم الناس َ َّ َ ِّ َ ُ

ًثلاثة أيام إلا رمزا  ْ َ َّ ِ ٍ َّ َ َ َ َ  .)٤(م للكلاكناية والرمز لا يكون )٣(}َ

 :المعنى الشرعي-٢

ِّالوحي هو أن يعلم : ( منهم من أسهب فقال؛عرفه العلماء بتعريفات كثيرة ُ

االله من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليـه مـن ألـوان الهدايـة والعلـم 

 ).يقة سرية خفية غير معتادة للبشرولكن بطر

 يجده الشخص من نفسه على اليقـين عرفانبأنه : (وعرفه الشيخ محمد عبده

بأنه من قبل االله بواسطة أو غير واسطة، والأول بصوت يتمثل لـسمعه أو بغـير 

صوت، ويفرق بينه وبين الإلهام، أن الإلهام وجدان تستيقنه الـنفس فتنـساق إلى 

شعور منها من أين أتى وهو أشبه بوجدان الجـوع والعطـش ما يطلب على غير 

 ).والحزن والسرور

 ).كلام االله المنزل على نبي من أنبيائه: (ومنهم الموجز في تعريفه بقوله

                                            

 .١١:  الآيةسورة مريم،) ١(

 .١٠: سورة مريم، الآية) ٢(

 .٤١: سورة آل عمران، الآية) ٣(

 .٢١/١٩٠التفسير الكبير، : انظر) ٤(



  ٦٠ البيان في علوم القرآن

كل هذه التعريفات لم تخل من مقال ونقد، وأفضل التعريفات وأحسنها ما 

إعـلام االله لنبـي  (أو) الوحي هو الإعلام بالشرع(قاله ابن حجر في فتح الباري 

 أو مـا روي عـن الزهـري حـين سـئل عـن )١()من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه

الوحي ما يوحي االله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيـتكلم بـه : (الوحي فقال

 .)٢()ويكتبه وهو كلام االله

فلا يسعنا بعد أن عرفنا الـوحي بمعنييـه اللغـوي والـشرعي إلا أن : وبعد

 وحـي االله تعـالى إلى أم موسـى ينتـسب إلى الحقيقـة اللغويـة أو إلى  هـل:نسأل

 الحقيقة الشرعية؟

 إلى أن الوحي إلى أم موسـى كـان بالإلهـام  بن دعامة السدوسيذهب قتادة

 وقد نحا نحوه الحافظ ابـن كثـير ، الراغب الأصفهاني:الفطري، وممن أيد ذلك

ج من بعد طائفة مـن الكـاتبين والإمام البيضاوي وغيرهم كما سار على هذا النه

في علوم القرآن من أهل هذا العصر، منهم الدكتور صـبحي الـصالح رحمـه االله 

والدكتور عدنان زرزور والدكتور القصبي زلط حين قـال ثلاثـتهم إن الـوحي 

إلى أم موسى هو الإلهام الفطري وهو إلى النحل الإلهـام الغريـزي، ثـم قلـدهم 

 .كثير

 منهم الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة –ومحدثون  قدامى –وذهب آخرون 

 اإلى أن الوحي هنا بمعناه الشرعي ونـاقش ورد عـلى القـائلين بـأن الـوحي هنـ

ا الرأي غير صحيح، وإلا فمن إن هذ: بمعناه اللغوي هو الإلهام الفطري، فقال

ًلفطرة كائن من كان اعتقاد جازم بأن فلانـا سـيكون مـن المرسـلين، حتـى أين 

                                            

 .١/٩فتح الباري، ) ١(

 .١/١٤الإتقان في علوم القرآن مبحث الوحي : انظر) ٢(



  ٦١ البيان في علوم القرآن

ر ارتكاز مثل هذا الاعتقاد في فطرة أم موسى بالنسبة لولدها عليه الـسلام يتصو

َّ ولا تخـافي ولا تحـزني إنـا {: حسبما نطقت به الآية الكريمة من سورة القصص ِ ِ َ ْ َ ََ ََ َِ َ

َرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين  ِ
َ ْ َُْ ُ ََ ُ َ َ ْ ُ ُّ

ِ ِ ِ ِ{)١(. 

ِ إنـا رادوه إليـك {ن واسـمية الجملـة المؤكـد بـإهكذا وعلى هـذا النحـو 
ْ ُ َُّ ِ َِ َّ

َوجاعلوه من المرسلين  ِ
َ ْ ُْ َُ ُ َ َ

ِ  . هذه واحدة}ِ

 عن أختها دلالة وهـي تعبـيره تعـالى عـن هـاتين البـشارتين قلوثانية لا ت

َّ فرددناه إلى أمه كي تقـر عينهـا ولا تحـزن ولـتعلم أن {: بالوعد في قوله الكريم َ َ ََ َُ َّ ْ ِّ ََ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َِ َِ ْ ََ َ ُ َ َ ِ

َوعد ا ْ َاللهَِّ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون َ َُ ْ ََ َْ َ َّ َ ََ ُ ْ َ ِ ٌّ{)٢(. 

 نبي كأم فمن أين يصلح أن يقال لمجرد الإلهام أو حتى لرؤيا منام رآها غير

 من الصلاح والـورع، مـن أيـن يـصلح أن يقـال موسى مهما تكن درجة رائيها

 ).وعد(لشيء من هذا أو ذاك 

 أن يكـون الـوحي إلى أم )٣(فمن ثم استظهر كـل مـن أبي حيـان والألـوسي

 .موسى عليه السلام هو من طريق ملك أرسله االله إليها

ولعل الذي حمل هؤلاء وأولئـك مـن قـدامى ومحـدثين القـائلين بـدعوى 

الإلهام الفطري في حسباننا ما هو إلا خشيتهم أن يظن بـأم موسـى النبـوة، مـع 

لمين على أن من شرط إجماع المسلمين وغيرهم على عدم نبوتها بل مع إجماع المس

ً وما أرسلنا من قبلـك إلا رجـالا {: ًنطلاقا من نحو قوله تعالىاالنبوة الذكورة  ََّ ْ ْ َِ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ََ

                                            

 .٧: سورة القصص، الآية) ١(

 .١٣: سورة القصص، الآية) ٢(

 .٤٥، وروح المعاني للألوسي ص٧/١٠٥تفسير البحر المحيط : انظر) ٣(



  ٦٢ البيان في علوم القرآن

َنوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  ْ ِّ َُ ْ ْ َْ َ ُ َْ َْ ُ َُ ْ ُ ِْ ِِ ْ َ َ ِ ِ{)١(. 

إرسال ولكن من أين يقتضى إرسال الملك إلى ضرورة نبوته، أفلا يرون إلى 

ًتعالى جبريل إلى مريم حين تمثل لها بشرا سويا، وكلمها بـما ذكـر مـن قـصتها في  ً

 .كتابه الكريم

ًلذا قال بعض المفسرين إن االله تعالى أرسل إلى أم موسى ملكـا ولا يـستبعد 

ًأيضا أن يكون هذا الوحي إليها كان عن طريـق نبـي في زمانهـا لم يقـص علينـا 

كان مما االله أعلم بـه، فلـيس لمـا قالـه أهـل دعـوى القرآن قصته، وأي ذلك قد 

 .)٢(الإلهام، ومثلهم أهل دعوى رؤيا المنام وجه ألبته فتنبه 

                                            

 .٤٣: سورة النحل، الآية) ١(

 .١٥٣-٢/١٥١منة المنان في علوم القرآن ) ٢(



  ٦٣ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثاني

 دليل الوحي

إن الدليل على أن حقيقة الوحي شرعي لا عقلي، لأنه مـن الأمـور الغيبيـة 

 ولـو –يـة التي لا يقع عليها الحس، والذين يدللون عـلى الـوحي بالأدلـة العقل

 إنما هم واهمون ومخطئون، فإن للعقل دائرته التـي لا يتعـداها فهـو –بحسن نية 

يسلمنا إلى حقيقة وجود الخالق ويرشدنا إليه فإذا ما سلمنا إلى هذه الحقيقة فقـد 

هدانا إلى الإيمان الذي من مقتضياته التسليم بـما أخبرنـا مـن أدلـة قطعيـة قـال 

َ إنا أوحينا{: تعالى ْ َ ْ َ َّ ِ إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ِ ِ ِ
ْ َ ْ ِّ َ ْ َ ْ َْ ِ َّ ٍَ َُ ِ َِ َ َ َ :  وقـال تعـالى)١(}َ

َوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنـا { ِ ْ َُ َْ ً ْ ْ َ ْ َ
ِ َِ ََ ِ َ َ ِ ومـا ينطـق عـن {: ، وقـال تعـالى)٢(}َ َ ُ ِْ

َ ََ

َالهوى  َ َإن هو إلا وحي يوحى ) ٣(ْ ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ ْ{)٣(. 

ًوحي إعجاز القرآن الذي أثبت عقلا أنه منـزل ويكفي دلالة على حقيقة ال

من االله على رسوله، وإن من آياته المعجزة ما دلنا على الوحي ومصدره، والنازل 

به والمنزل عليه، والكيفية والحالة التي نزل بها أما التدليل عـلى حقيقـة الـوحي 

 .بالأدلة العلمية لتقريبه للعقل فهو مجاف للصواب

ء يفتشون لنا عن المقررات العلمية لإثبات القـضايا لقد ذهب بعض العلما

إن الـذي كـشف : الغيبية، فوجدوا الدليل الأول في التنويم المغناطيسي، فقـالوا

هذا هو الدكتور مسمر العالم الألماني في القرن الثامن عشر، وجاهد هو وأتباعـه 

                                            

 .١٦٣: سورة النساء، الآية) ١(

 .٥٢: سورة الشورى، الآية) ٢(

 .٤-٣: سورة النجم، الآيات) ٣(
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ف بـه، وقـد مدى قرن كامل من الزمان في سبيل إثباته وحمل العلماء على الاعترا

ختبروا به الآلاف المؤلفة مـن اًنجحوا في ذلك، فاعترف العلماء به علميا بعد أن 

ً وأخـيرا – هكذا يقول صـاحب مناهـل العرفـان –الخلق، واطمأنوا إلى تجاربه 

 :أثبتوا بواسطته ما يأتي

ًإن للإنسان عقلا باطنا أرقى من عقله المعتاد كثيرا -١ ً ً)١(. 

في حالة التنويم المغناطيـسي يـرى ويـسمع مـن بعـد أن الإنسان النائم -٢

، ويخبر عما سيحدث مما لا يوجد في عالم الحس )٢(شاسع، ويقرأ من وراء حجاب

ثم ذكر ما يزيد عن ثـماني حـالات وصـفها بأنهـا حقـائق . )٣(أقل علامة لحدوثه 

 .علمية لا مجال للشك فيها

 التنـويم المغناطيـسي وإننا نضع بين يديك تجربة واحدة من تجارب: ثم قال

ربة رأيتهـا بعينـي وسـمعتها بـأذني تقرب إليك الوحي كل التقريب وهذه التج

 .)٤(نادي جمعية الشبان المسلمين وعلى مرأى ومسمع جمهور مثقف كبير ب

 يثبـت لي أنـا مـن –ً أيـضا –وبهذه التجربة : (ثم بعد أن ساق التجربة قال

ًلا علميـا، يا جعلنـي أعللـه تعلـًما قـرب إلى الـوحي علميـا، ومـ طريق علمي ً

                                            

، وإن أراد أن يدلل لغير المـسلم إن أراد بهذا الكلام إقناع المسلمين بوقوعه، فإن المسلم يكفيه قول االله) ١(

بهذه الواقعة على إمكانية حدوث الوحي في عالم الواقع فإن هذا الكلام يشككه حين يزعم أن العقل 

 .الباطني أرقى من عقله الظاهر وبهذا يستطيعون الزعم أن الوحي ظاهرة لا تدل على صدق مدعيها

 من حالات الوحي حالة الإيحـاء وحالـة التكلـيم مـن كأنه يرى في حادثة التنويم المغناطيسي حالتين) ٢(

 .وراء الحجاب

 .كلام يشبه الشطحات الصوفية وتخيلات الكهان) ٣(

 .١/٥٩مناهل العرفان ) ٤(
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فالوحي عن طريق الملك عبارة عن اتصال الملـك بالرسـول يـؤثر بـه الأول في 

هـذا . )١()الثاني، ويتأثر فيه الثـاني بـالأول، وذلـك باسـتعداد خـاص في كلـيهما

 .الدليل العلمي الأول

أما الثاني فهو أن العلم الحديث استطاع أن يخترع من العجائـب مـا نعرفـه 

ونشاهده وننتفع به مما يسمونه التلفون واللاسلكي والميكروفون والراديو، فهل 

يعقل بعد قيام المخترعات المادية أن يعجز الإله عن أن يوحي إلى عباده مـا شـاء 

 عن طريق الملك أو غير الملك؟

ًتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ً. 

ًعلماء أيضا أن يملأ بعـض استطاع بعض ال: فقد قال فيه: أما الدليل الثالث

الاسطوانات من الجماد الجامد بأصوات وأنغام عـلى وجـه يجعلـه يحاكيـه بدقـة 

 ).بالفوتوغراف(وإتقان كما هو 

إننـا نـشاهد : ًوأخيرا فقد استدل بالدليل الرابع ودخل عالم الحيـوان فقـال

 .عجائب بعض الأنظمة والأعمالببعض الحيوانات الدنيا تأتي 

في عالم الحيوان فهو يكون أتم مـن ذلـك مـا يكـون بطريـق وإذا صح هذا 

 .)٢()كسيكلوبإ(الوحي ويضرب لك المثل بالحيوان الذي اسمه 

وهكذا استرسل كما بدا له صاحب المناهـل في ذكـر الـدليل تلـو الـدليل، 

إنه قد رأى هذه التجارب بعينـه : وأراد أن يدلل على صحة رأيه ووجاهته بقوله

ا الأمر محسوس ملموس، ثم إنه قد حصل عليه إجمـاع مـن وسمعها بأذنه، فهذ

                                            

 .٦٢-١/٦١المرجع السابق ) ١(

ً هذا القياس أكثر فسادا وأبعد عن القياس الـسابق، فالـسابق مـن ملـك ٦٢-١/٦١مناهل العرفان ) ٢(

 .الإكسيكلوبوم أما هنا فقياس مع حيوان ِوم والمننَان المونبي والإنس
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جمـاع المجتهـدين، إ هـؤلاء المثقفـين كـما في لمثقفين وكأنه يرى في إجمـاع أمثـالا

ًفالمثقفون علميا كالمجتهدين فقهيا، فما يقرونه حجـة متبعـة، كـما هـو الـشأن في  ً

غناطيـسي لم تجـر في ًالإجماع الشرعي، وهو يزيد أدلته إثباتا، إن حادثة التنـويم الم

ٍناد أو كازينو ولا في أي مكان لا في أمريكا ولا في أوروبا، بل جرت في مكان له 

أهميته الدينية وهو نادي جمعية الشبان المسلمين في مصر، وسـبحان مـن جعلهـا 

ًمكانا للتنويم المغناطيسي وكأن المـسلمين بحاجـة إلى مثـل هـذا التنـويم، إنهـم 

 .نائمون منذ أمد بعيد

وهكذا يرى أن القرار قد خرج من المختبر ليثبت نجاح تجربة الوحي، ومما 

زاد الطين بلة تدليله على ظاهرة الوحي وتقريب وقوعها إلى الأذهان بـالتليفون 

ًواللاسلكي، وهذا التدليل بعيد عن نهج هذا الدين، فإن محمـدا عليـه الـصلاة 

ليـه، أمـا أن يلـتمس لكـل حادثـة والسلام ما أقنع أهل زمنه إلا بما أرشده االله إ

ًغيبية دلـيلا حـسيا، أو يـدلل عـلى وقوعهـا أو يقربهـا إلى الـذهن بأدلـة ماديـة  ً

محسوسة فهذا ما لم يكن، بل حصل العكس فإن أبا بكـر الـصديق حـين حدثـه 

كفار قـريش بقـصة الإسراء والمعـراج، وأرادوا أن يـشككوه في هـذه القـضايا 

أخـذوا منـه الجـواب الـشافي النـابع مـن الإيـمان الغيبية لم يفلحـوا في ذلـك، و

 .إن قالها أي محمد صلى االله عليه وسلم فقد صدق: الصادق، قال

إن الاستدلال بالقضايا العلميـة عـلى الحقـائق الغيبيـة هـو نهـج المدرسـة 

: العقلية في التفسير التي أرسى قواعدها الشيخ محمد عبده الذي فسر قوله تعالى

َ وأرسل عل{ ََ َ ْ َ َيهم طيرا أبابيل َ ِ َ َْ ً ْ َْ ٍترميهم بحجـارة مـن سـجيل ) ٣(ِ ِّ ْ َ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ ِْ ِ ْفجعلهـم ) ٤(َ ُ َ ََ َ

ٍكعصف مأكول  ُ َْ َ
ٍ

ْ َ{)١(. 

                                            

 .٥-٣: سورة الفيل، الآيات) ١(
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هـي : ليقرب هذه المعاني القرآنية للعقول الأوروبية إن الطير الأبابيل: قال

) الجـن(بميكـروب الجـدري، كـما فـسر ) حجارة من سـجيل(الذباب، وفسر 

 والملائكة بـالميكروب النـافع، وهـذا تفـسير غريـب وتأويـل بالميكروب الضار

 .بعيد، وقد رد عليه صاحب الظلال بكلام مفيد يحسن الرجوع إليه

وهـل نقـف : وقد أعجبني الرد على ادعاء إثبات الوحي بالتنويم إذ يقـول

ًأمام من صعب عليه تصور الوحي ولم يجد بدا من التصديق بالإيحاء الـذي يـتم 

يـق التنـويم المغناطيـسي الـذي ربـما كـان موضـوعه في مـرة مـن أمامه عن طر

 .المرات؟

وهل نحن بحاجة إلى ضرب الأمثلة والـشواهد مـن عـالم البـشر المـادي (

والمحسوس على شرح حقيقة الوحي، وبيان إمكانية وقوعه، إن الأمر هنا ليجل 

عن هذا وذاك، والقرآن الذي نتلـوه الآن شـاهد صـدق عـلى مـصدره، كـما أن 

 .)١()الأدلة على صدق هذه الظاهرة أكثر من أن تحصى

ب حقائق الغيب العليا بما يعرفه الناس عن ّلا نقروحاولنا أ: (وقول القائل

التنويم المغناطيسي وتسجيل الأصوات على الأشرطـة وإذاعتهـا أو نقلهـا عـن 

ن لا جدوى من هذه الأشـياء وأنهـا ليـست أطريق الهاتف واللاسلكي، وظننا 

 .)٢()يق الإيمانهي طر

                                            

 .٥٩دراسات قرآنية للدكتور عدنان زرزور ص) ١(

 .٤٨-٤٧مباحث في علوم القرآن، ص) ٢(
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 المبحث الثالث

  ×مراتب الوحي إلى النبي 

  )١(ومظهر النبي مع تلك المراتب 

 االله تعـالى النبـي صـلى االله عليـه )٢(وكـل : الجوزيـة رحمـه االلهقال ابن القيم 

 :وسلم من الوحي مراتب عديدة نذكر من هذه المراتب

سـتدل ا مثل فلق الصبح، والرؤيا الصادقة فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت: أولها

ِّقال يا بنـي إني {: السهيلي وغيره على أن الرؤيا من الوحي يقول إبراهيم عليه السلام ِ َّ َ ُ َ َ َ

َأرى في المنام أني أذبحك  ُ َ ْ َ َ َِّ ِ َ َْ ِ ً فدل على أن الوحي يأتيهم مناما كما يأتيهم يقظة، وبروايـة }َ

ًوغطـه ثلاثـا وقـرأ  ليلة النبـوة ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى االله عليه وسلم

قرأ، ثم أتاه وفعل معه يقظة، وفي الصحيح عن عبيد بن عمـير رؤيـا اعليه أول سورة 

َ يا بني إني أرى {الأنبياء وحي وقرأ  ََّ ِّ ِ َ ُ  .  الآية)٣( }َ

ما كان يلقيه الملك في روعه من غير أن يراه، من ذلك مـا روى عـن : ثانيها

إن روح القدس نفث في روعي، أن لن تموت نفـس  (النبي صلى االله عليه وسلم

جملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء أحتى تستكمل رزقها، فاتقوا االله و

 .)٤()الرزق أن يطلبه بمعصية االله، فإن االله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته

                                            

 .هذا بحث جديد كتبه الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة عن الوحي وقد أوجزناه بتصرف) ١(

 . أي أعطاهوكل االله له) ٢(

 .١٠٢: سورة الصافات، الآية) ٣(

رواه ابن أبي الدنيا في كتابه القناعة والحاكم، وصححه من طرق، ورواه ابن ماجـه والطـبراني وروح ) ٤(

ألقى في قلبي أو خلدي أو عقلي، ومعنـى أجملـوا في الطلـب أي : جبريل، ونفث في روعي: القدس

 .تهافت على الحرام بلا كد ولا حرص ولا لاطلبوه بطرق الحلا
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ًخطاب الملك حين كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبـه حتـى يعـي : ثالثها

 .ه ما يقول لهعن

، كما أخبر )١(الكلبي بن خليفة فقد ثبت أن جبريل كان يأتيه في صورة دحية 

ًالنبي صلى االله عليه وسلم وأحيانا يتمثـل لي الملـك رجـلا فيكلمنـي فـأعي مـا  ً

 ).وهو أهونه عليه: ( زاد أبو عوانة،يقول

وفي الصحيح روى عمر بن الخطاب نزول جبريل بهيئة  رجل، فعنـه رضي 

بينما نحن جلوس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يـوم إذ : الله عنه قالا

طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سـواد الـشعر، لا يـرى عليـه أثـر 

السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى االله عليه وسـلم، وأسـند 

محمد أخبرني عن الإسـلام يا : ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال

يا : (ًثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال صلى االله عليه وسلم: يقول عمر... الحديث 

فإنـه جبريـل أتـاكم : االله ورسـوله أعلـم، قـال: عمر أتدري من السائل؟ قلت

 .)٢(رواه مسلم ) يعلمكم دينكم

أن يأتيه جبريل في مثل صلصلة الجرس وكان أشـده عليـه، وكـان : رابعها

 النحـل، يصلى االله عليه وسلم إذا نزل عليـه الـوحي سـمع عنـده دوي كـدو

فسماع الدوي بالنسبة للحاضرين كما شبهه به عمـر بـن الخطـاب، والصلـصلة 

ًه، فقد كان شـديدا بالنسبة إليه كما شبهه به صلى االله عليه وسلم بالنسبة إلى مقام

                                            

دحية بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان، وهو بلسان أهل اليمن رئيس الجند ابن خليفة بن فضالة ) ١(

ًبن فروة الكلبي، شهد المشاهد كلها بعد نـذر، وكـان دحيـة جمـيلا وسـيما، وكـان إذا قـدم لتجـارة  ً

 .٢٠٠عن لتراه تقريب التهذيب صظخرجت ال

 .١ ح١/٣٦اب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، مسلم في صحيحه، كت) ٢(
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ن راحلتـه  البرد، وحتى إاً في اليوم الشديدن جبينه ليتفصد عرقعلى نفسه حتى إ

 .)١(لتبرك به في الأرض 

كذلك وفخذه على فخذ زيـد بـن ثابـت فثقلـت و ،ولقد جاءه الوحي مرة

 .عليه حتى كادت ترضها

أن يرى النبي صلى االله عليه وسلم الملك جبريل في صـورته التـي : الخامسة

قـع لـه خلق عليها له ستمائة جناح فيوحي إليـه مـا شـاء االله أن يوحيـه وهـذا و

 .مرتين

إحداهما في الأرض حين سأله أن يريه نفـسه فـرآه في الأفـق الأعـلى، قـال 

 .)٢(كانت والنبي بغار حراء أوائل البعثة بعد فترة الوحي : الحافظ ابن كثير

 .عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج: والثانية

يـل الحـديث هذه أشهر المراتب، وهناك مراتب أخرى مختلف فيهـا، لا نطف

 .بذكرها مكتفين بما ذكرناه لك من المشهور

                                            

وإن كان ليوحى إليـه وهـو عـلى رأس ناقتـه فتـضر : رواه البيهقي في الدلائل في حديث عائشة بلفظ) ١(

 .جرانها من ثقل ما يوحى إليه

 .٤/٢٦٥تفسير ابن كثير ) ٢(
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  الفصل الثالث

 نزول القرآن

 .ًنزول القرآن منجما: تمهيد

 .أول وآخر ما نزل من القرآن: المبحث الأول

 . المكي والمدني–نزوله في مكة والمدينة : المبحث الثاني

 .نزوله على سبعة أحرف: المبحث الثالث
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  ٧٢ البيان في علوم القرآن

 تمهيد

 نزول القرآن

هذا الباب المهم ينبثق عنه فصول ومباحث هي لب علوم القـرآن، كنـزول 

 وأول وآخر ما نزل منـه، وأسـباب النـزول، ونزولـه بـالأحرف ،ًالقرآن منجما

أبـدأ و. والقراءات، ومن قبل نزوله بالوحي ونزولـه مـن الـسماوات، وغيرهـا

 .بالحديث عن معنى النزول والمقصود منه

 :معنى نزول القرآن

ًنزول القرآن حقيقة، وماهية هذا النزول لا نعلم منها إلا مـا أخبرنـا عنهـا 

ِ إنا أنزلناه في ليلـة القـدر {: العزيز الحكيم في قرآنه الكريم، قال تعالى ْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ
ْ ُِ َ َ َ  قـال )١(}ِ

أنزل القرآن في ليلـة القـدر جملـة واحـدة مـن (: - رضي االله عنهما –ابن عباس 

، ثـم جعـل االذكر الذي عند رب العزة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدني

والنزول لا يعني . )٢()جبريل ينزل على محمد بحراء بجواب كلام العباد وأعمالهم

لمكان ولا ًأن هناك تغيرا لحق المنزل في القدر أو المنزلة، فالعظيم أو الكريم ينزل ا

 لأن التمايز في القدر قد يكون بين اثنين أو شيئين في موضـع ؛تتغير منزلته وقدره

 .واحد، وليس بالضرورة أن يكون أحدهما في مكان أعلى من الآخر

ونقول هذا لننفي أي شبهة يمكـن أن تلحـق القـرآن بعـد أن نزلـه العـلي 

ن عـلي في الأرض، وعـلي  لأن القرآ؛القدير على عبده محمد صلى االله عليه وسلم

في السماء، وعلي أينما كان، ومعنى ذلك أننا لسنا مـضطرين لننفـي عـن القـرآن 

                                            

 .١: سورة القدر، الآية) ١(

 .٦/٦٢٨المأثور للسيوطي الدر المنثور في التفسير ب) ٢(



  ٧٣ البيان في علوم القرآن

ً إن نزوله إعلام، وليس نزولا حقيقيا، فـالنزول :شبهة تغير قدره بنزوله، فنقول ً

حقيقي على الوجه الذي يليق بالقرآن من غير تكييـف ولا تمثيـل، وقـد ورد في 

اه الشيخان عن أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول الحديث الصحيح الذي رو

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الـسماء الـدنيا : (االله صلى االله عليه وسلم قال

مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه، مـن يـسألني : حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول

 .)١()فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

أحاديث الـصفات، وفيـه مـذهبان هذا الحديث من : ( قال الإمام النووي

مشهوران للعلماء ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهـور الـسلف وبعـض 

المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق باالله تعـالى، وإن ظاهرهـا المتعـارف في 

 غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مـع اعتقـاد تنزيـه االله تعـالى عـن صـفات انحق

 . )٢()المخلوق

ماحة الـشيخ ابـن بـاز في تعليقـه عـلى شرح ابـن حجـر لـصحيح وقال س

والصواب ما قاله الـسلف الـصالح مـن الإيـمان بـالنزول وإمـرار : (البخاري

النصوص كما وردت من إثبات النزول الله سبحانه على الوجه الذي يليق به مـن 

 .)٣()غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته

 :كيفية نزول القرآن وحكمة تنجيمه

ول الوحي بالقرآن الكريم على رسوله صلى االله عليه وسلم بعضه في أثر نز

                                            

، صـحيح مـسلم، كتـاب صـلاة ٣/٢٩فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجـر العـسقلاني ) ١(

 .١٦٨المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ح

 .٦/٣٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(

 . حاشية٣/٢٩فتح الباري ) ٣(



  ٧٤ البيان في علوم القرآن

 كـما يقـول ابـن –ًبعض، وأرسل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأعوام 

ً وقد تتابع نزول القرآن ثلاثة وعشرين عاما تقريبـا منهـا ثلاثـة عـشرة –عباس  ً

 كما نطق بـذلك القـرآن ًسنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، وكان نزوله مفرقا

َ وقرآنا فرقناه لتقـرأه عـلى {: الكريم في أكثر من سورة وآية ففي سورة الإسراء َ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ َُ ًِ َ َ

ًالناس على مكث ونزلناه تنزيلا  ِ ْ َ ََّ َُ َْ َّ ٍَ ْ ُ َ  . وغيرها من الآيات)١(}ِ

 لقلبه صـلى االله عليـه وسـلم ًأن في نزول القرآن منجما؛ تثبيتولا شك -١

لغبطة تشرح صدره، ويزداد سروره، كلما تجدد لقـاؤه بـالوحي الإلهـي، فتبقى ا

وهذا واضح وجلي من حزنه صلى االله عليه وسلم مرة أو مرات حين تأخر عنـه 

َ والـضحى {: الوحي، فأقسم له مولاه ليطمئنه أنه ما ودعه ربه ومـا قـلاه َُّ)١ (

َوالليل إذا سجى  ْ ََ َ ِ ِ َما ودعك ربك وم) ٢(َّ َ ََ ُّ َّ ََ َ َا قلىَ َ{)٢(. 

إن نزول الوحي مرة ومرات عـلى فـترات يقـوي مـن عزمـه، وفيـه مزيـد 

العناية والرعاية والتسلية للرسول صـلى االله عليـه وسـلم ممـا يلقـاه مـن هـول 

ومصاعب تتعب نفسه، وهذا واضح وجلي في نزول القصص القـرآني، القـصة 

هـو شـأن الرسـل تلو القصة، ليأخذ منها العظة والعـبرة، وإن شـأنه مـع أمتـه 

ِ وكلا نقص عليـك مـن أنبـاء الرسـل مـا نثبـت بـه {: عليهم السلام مع أممهم ِِ ُ ِّ َ ْ ْ ُّ ََ ُ �ُ ْ ََ ُ ُِّ ِ َ َ َ َ ُ

َفؤادك َ َ ِ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل{، )٣(}ُ ُ ُّ َ َ َ َْ َ َ ْ
ِ ِ ْ ْ ُ ُ َ ِ َ{)٤(. 

ً وقرآنـا {من حكمة تنجيمه في النزول تسهيل حفظه وامتثـال أوامـره -٢ َ ْ ُ َ

                                            

 .١٠٦:  الآيةسورة الإسراء،) ١(

 .٣-١: سورة الضحى، الآيات) ٢(

 .١٢٠: سورة هود، الآية) ٣(

 .٣٥: سورة الأحقاف، الآية) ٤(



  ٧٥ البيان في علوم القرآن

َفر ًقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا َ ْ ِْ ْ َ َّ ََ َ َُ َ ُ ُْ َّ َ ٍَ ِْ ُ ََ َِ  على تمهل وتـؤدة، فيـسهل )١(}َ

ًحفظه لنزوله شيئا فشيئا، ووفق طريقة الصحابة الـذين كـانوا يتعلمـون العلـم  ً

ًوالعمل معا فهم يحفظون ويتعلمون ويعملون قولا وعملا ً ً. 

لأول عـبر المراحـل الزمنيـة المتتابعـة لقد تكـون المجتمـع الإسـلامي ا-٣

والمتعاقبة حسب الوقائع والأحداث والظروف التي كـان يمـر بهـا بـين الحـين 

والحين، ولم يتم هذا طفرة واحدة، وهذه سنن المجتمعات التي تقـوم عـلى غـير 

 .طراز سبق

فالمجتمع الإسلامي لم يتم تكوينه وتأسيسه بين عشية وضحاها، وإنـما بـدأ 

 على سوقه عبر السنوات والأعوام، فقد بـدأ بتأسـيس العقيـدة ىستووتطور وا

وكرائم الأخلاق، ثم شرع بالتشريع والأحكام في العبـادات والمعـاملات، ثـم 

بيان الأحكام الدولية بعـد تأسـيس الدولـة، كـل هـذا يتطلـب مراحـل زمنيـة 

ة مـن ًمتعاقبة تنزل فيها الآيات تبعا للأحداث والوقائع المـستجدة لكـل مرحلـ

ًالمراحل، وبذلك بنى المجتمع لبنة لبنة، ولنضرب لذلك مثلا في تحريم االله تعـالى 

 .للخمر عبر المراحل الزمنية المتعاقبة

فإن الخمر كانت أعجب شراب لـدى العـرب وهـي عنـد مـدمنيها عـادة 

مكينة صعبة الترك، وقد حاولت أمريكا من عـشرات الـسنوات تحـريم الخمـر 

عجـزت، وأصـبح تهريبهـا إلى عـشاقها حرفـة رائجـة بتشريع واحـد حاسـم ف

لعشرات العصابات، فعاد البرلمان الأمريكي إلى إلغـاء الحظـر الـسابق وإباحـة 

 .الخمر لجمهور السكارى

واالله عز وجل أحكم من أن يفطم عباده عـن هـذه الآفـة بكلمـة واحـدة، 

                                            

 .١٠٦: سورة الإسراء، الآية) ١(



  ٧٦ البيان في علوم القرآن

ًفشرع لهم من يبعدهم عن الشراب المحرم رويـدا رويـدا، حتـى إذا تم هـد الجـو ً

للصراحة الكاملة، والعقاب الشديد، أعلـن الحكـم الـذي سـبق الإيـماء إليـه، 

 .ًفاعتبرت الخمر رجسا، واعتبر شاربوها مجرمين، يضربون بالعصى والنعال

ِ يـسألونك عـن الخمـر {: والآيات التي نزلت في صدد هذا التحريم هـي ْ َْ َْ ُِ ََ َ َ

ٌوالميسر قل فيهما إثم كبير ِ َِ ٌ َْ ُِ ِ ِ ِْ َْْ َ ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ُ َْ َ ِِ َّ َ{)١(. 

وهذا بداية تؤذن بالخطر، فالقاعدة أن ما غلب شره خيره تـرك، والـشرائع 

ونفـع الميـسر أن كـسبه كـان يرمـى . العامة والخاصة تقوم عـلى هـذا الأسـاس

ة التـي تعقـب وتلموقللفقراء، ونفع الخمر يجيء من الاتجار فيها، أو من النشوة ا

 .تناولها

 الوزن إذا قورنت بالأضرار والآثام التي تصحب خفيفةبيد أن هذه المنافع 

َ يا أيها الذين آمنـوا لا تقربـوا الـصلاة {: السكر والقمار ثم بعد ذلك قوله تعالى ََ َّْ ُ َ ََ َ َُّ ُ َ ِ َّ َ َ

َوأنتم سكارى  ُ َْ ُ ْ َ َ{)٢(. 

الخمر، فإن الصلاة في الإسـلام وهذه سياسة عملية واسعة المدى في تحريم 

تكتنف الليل والنهار، ومعنى اليقظـة التامـة عنـد قربانهـا أن الـذين مـا زالـوا 

 .يستهينون بالشراب سوف يكفون عنه أغلب يومهم

وعندما تبلغ الإرادة هذا الحد من القدرة والتـسامي، فـإن القـرار الأخـير 

ف لتنفيذه، ومن ثم لم يمـض بالحرمان يجيء في إبانه المناسب، وفي أحسن الظرو

ُ يا أيهـا الـذين آمنـوا إنـما الخمـر والميـسر {: كبير وقت حتى نزل النص الأخير َ
ِ ِ

ْ َ َ َ ََْ ْ َُّ ْ َ َ َُّّ ِ ُ َ َ

َوالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحـون  ْ َ َُ َ ُ ُ ْ ْ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ
ِ ُ َ ْْ َ ُُ َّ َ ِ ِِ َّ ِ َ ِْ َ ْ َْ َ)٩٠ (

                                            

 .٢١٩: سورة البقرة، الآية) ١(

 .٤٣: سورة النساء، الآية) ٢(



  ٧٧ البيان في علوم القرآن

ُإنما يريد الشيطان َ ْ َُّ ُ َِّ َ ْ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميـسر ويـصدكم ِ ْ َ ُُ َّ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ َِْ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ُ َ ْ َ

َعن ذكر االلهَِّ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  َ َُ َ َّ َ َْ ُ ْْ ُ ْ َ ْ ِ ِِ َ َِ ْ{)١(. 

وبعد مجيء هذا الإرشاد القـاطع شـقت بـواطي الخمـر، وكـسرت دنانهـا 

هذا النحو حرم الربا عبر مراحل زمنيـة متعاقبـة ورمي بها في طرق المدينة وعلى 

إنما نزل أول ما نـزل : (ما كانت لتتم لو نزل القرآن دفعة واحدة كما تقول عائشة

سورة من المفصل، منها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل 

ع الخمـر، لا نـد: لا تشربوا الخمـر، لقـالوا: الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء

 .)٢()ًلا ندع الزنا أبدا: لا تزنوا، لقالوا: ولو نزل

ًمن الحكم البالغة في نزول القرآن منجما الدلالة عـلى الإعجـاز القـرآني -٤

 .ًوإثبات مصدره والكلام فيها يطول وقد أشرنا إليه سابقا

 هل للقرآن نزول آخر غير المعروف على النبي صلى االله عليه وسلم؟

م أن القرآن الكريم قد أنزل على محمد صلى االله عليـه وسـلم لا يرتاب مسل

 .ًمنجما حسبما يصدق ذلك الواقع كما حدثناك عنه

ًومع ذلك فقد حلا لكثير من العلماء القول بأن للقـرآن نـزولا آخـر، قـال 

 :اختلف العلماء في كيفية نزول القرآن على ثلاثة أقوال: (الزركشي

ًليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما أنه نزل إلى السماء الدنيا -١ ً

 .في ثلاث وعشرين سنة

أنه نزل إلى السماء الدنيا في ثلاث عشرين ليلة قدر في ثـلاث وعـشرين -٢

 .سنة

                                            

 .٩١-٩٠: سورة المائدة، الآيتان) ١(

 . باب تأليف القرآن٦/١٠١يح البخاري صح: ، انظر٢٣١-٢٣٠نظرات في القرآن ص) ٢(



  ٧٨ البيان في علوم القرآن

ًأنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة في -٣

 .سائر الأوقات

نه الأشهر والأصح وإليه ذهب إ: قال الزركشي إلى القول الأول، ووذهب

َ شـهر رمـضان {: الأكثرون، واستدلوا على ذلك بقوله تعـالى في سـورة البقـرة َ َ َ ُ ْ َ

ُالذي أنزل فيه القرآن  َُ ْ ْ َ َِّ ِ ِِ ْ َّ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنـا {:  وفي سورة الدخان)١(}ُ َُ ََّ ْ َِّ ٍِ ٍ
َ َُ ْ َُ َ ِْ َ َ

َمنذرين  ِ ِ ْ ِ إنا أنزلناه في ليلة القدر {: ر وفي سورة القد)٢(}ُ ْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ
ْ ُِ َ َ َ  فقد دلـت الآيـات )٣(}ِ

الثلاث أن القرآن أنزل في ليلة تسمى ليلة القدر من شـهر رمـضان، وقـد سـأل 

 إن هذه الآيات أوقعت في قلبه الـشك، فكيـف ينـزل :سائل ابن عباس فقال له

ة وفي ذي الحجـة وفي القرآن في ليلة القدر، وهذا أنزل في شـوال وفي ذي القعـد

 .كل الشهور

إنه نزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحـدة، ثـم أنـزل : (فقال ابن عباس

، يريد أنزل في رمضان في ليلة القدر والأيامًعلى مواقع النجوم رسلا في الشهور 

ًجملة واحدة، ثم أنزل مفردا بعضه بعضا على تؤدة ورفق، وذكر الـسيوطي عـن  ً

، فهـو )٤(ايات أخرى تفيد نزول القرآن جملة إلى السماء الـدنيا ابن عباس عدة رو

ًوهو إن كان موقوفا على . ًحديث ورد عنه من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا

 لما هو مقـرر أن ؛ابن عباس إلا أن له حكم المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم

ــا ــن معروف ــه إذا لم يك ــرأي في ــال لل ــيما لا مج ــصحابي ف ــول ال ــن ًق ــذ م  بالأخ

                                            

 .١٨٥: سورة البقرة، الآية) ١(

 .٣: سورة الدخان، الآية) ٢(

 .١: سورة القدر، الآية) ٣(

 .١١٩-١/١١٦الإتقان في علوم القرآن ) ٤(
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الإسرائيليات حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم، ولا ريـب أن 

 .نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم

ًأما حكمة إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا قبل إنزاله مفرقـا عـلى 

 إنزاله مرتين على وجهين مختلفين، مـرة جملـة النبي صلى االله عليه وسلم فهي أن

ًواحدة ومرة أخرى مفرقا فيه من الاحتفال به والعناية بشأنه ما لـيس في إنزالـه 

ًمرة واحدة على وجه واحد، ولا شك أن في المزيد من العنايـة بـه تعظـيما لـشأنه 

وشأن من نزل عليه، ثم إن وضعه في مكان يسمى بيت العزة يدل عـلى إعـزازه 

تكريمه، ومن لوازم هذا تكريم المنزل عليه، وتفخيم شـأنه، هـذا شيء يمكـن و

ًأن يقال في حكمة إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا واالله تعالى هو العليم بحقيقة الـسر 

 .في ذلك

وقد ذهب إلى هـذا الـرأي كثـير مـن الأقـدمين والمحـدثين مـنهم الـشيخ 

ومعلوم أن هذا لا يقوله ابـن : (ته والشيخ محمد أبو شهبة ونص عبار)١(الزرقاني 

عباس بمحض الرأي، فهو محمول على سماعه من النبي صلى االله عليه وسـلم أو 

ممن سمعه من النبي من الصحابة، ومثل هذا له حكم المرفوع، لأن القاعدة عند 

أن قول الصحابي الذي لم يأخذ عـن الإسرائيليـات فـيما لا مجـال : أئمة الحديث

 .)٢()م الرفع، وبذلك ثبتت حجية هذه الآثارللرأي فيه له حك

ًهذا الـرأي لم يلـق استحـسانا عنـد بعـض العلـماء كالـشيخ محمـد عبـده 

 .والأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رئيس قسم التفسير بالأزهر

إن مـا جـاء مـن الآثـار : (أما الإمام محمد عبده فقال في تفسيره جـزء عـم

                                            

 .١/٤٥مناهل العرفان، ) ١(

 .٥١المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص) ٢(
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يت العزة في السماء الـدنيا، ممـا لا يـصح معـه الدالة على نزوله جملة واحدة إلى ب

الاعتماد عليه، لعدم تواتر خبره عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأنـه لا يجـوز 

 ).ًالأخذ بالظن في عقيدة مثل هؤلاء، وإلا كان اتباعا للظن

أقــول أقــصى وأعظــم مــا : (أمــا الأســتاذ الــدكتور إبــراهيم خليفــة فقــال

ًهو الآثار التي مدار الأمر فيها جميعا عـلى ابـن استمسك به أصحاب هذا القول 

عباس رضي االله عنهما وأن حق هذه الآثـار أن تعطـى حكـم المرفـوع إلى النبـي 

ًصلى االله عليه وسلم، ونحن لا ننـازعهم أولا في ثبـوت هـذه الآثـار عـن ابـن 

 ًعباس رضي االله عنهما، ولا ننازعهم ثانيا في توفر أحد الشرطين بالفعل هنا وهو

كون قول الصحابي في أمر ليس للرأي فيه مدخل، فإن تعيين مكـان بالـذات في 

 من أمـور وهوًالسماء، وتسميته ببيت العزة هو حقا أمر ليس للرأي فيه مدخل، 

الغيب التي لا يمكن أن تـدرك مثلهـا بـالرأي، ولكنـا ننـازعهم في تـوفر ثـاني 

صحابي حكم المرفوع، وهو الشرطين اللذين لا بد منهما مجتمعين لإعطاء قول ال

ليات حتى يكـون لقولـه صـلة ممـا يكون الصحابي لم يعرف بالأخذ من الإسرائ

ولكننــا لا نــسلم أن ابــن عبــاس لم يعــرف بالأخــذ مــن . لــدى بنــي إسرائيــل

 .الإسرائيليات بالرغم من نهيه الصريح من الأخذ بها

يـف يـا معـشر المـسلمين، ك: ( أخرج البخاري في كتـاب الـشهادات قـال

تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي نزل على نبيه صلى االله عليه وسـلم أحـدث 

الأخبار باالله تقرءونه لم يشب؟ وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بدلوا مـا كتـب 

ًهو من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفـلا : االله، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا ً

ً مساءلتهم؟ ولا واالله ما رأينـا مـنهم رجـلا ينهاكم بعد ما جاءكم من العلم عن
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 .هـ. أ)١()قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم

فإنه رضي االله عنه وعلى الرغم من نهيه الصريح هذا، قد ثبـت عنـه الأخـذ 

عن بني إسرائيل، إما من منطلق الأمان على نفسه ما لم يأمنه على غيره، وإما ثقـة 

له على من تدبر أمره، وإما رؤيـة منـه أن مـا منه أن ما أخذه عنهم مما لا يخفى حا

أخذهم عنهم لا يتنافى مع شيء مما جاء في الكتاب والسنة، سواء أخطـأ في هـذه 

الرؤية أم أصـاب، ودليلنـا عـلى أنـه رضي االله عنـه قـد ثبـت عنـه الأخـذ مـن 

 :الإسرائيليات أمور

لـذي ما ذكره غير واحد من الحفاظ عند ترجمتهم لكعب الأحبار ا: أحدها

هو أحد رؤوس المصادر الإسرائيلية من كون ابـن عبـاس رضي االله عـنهما هـو 

تهـذيب (أحد الرواة عنه، وانظر في تحقيق ذلـك عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر، 

 وخلاصة تذهيب تهذيب الكـمال في ٤٣٨ ص٨للحافظ ابن حجر ج) التهذيب

 .٣٢١أسماء الرجال للحافظ صفي الدين الخزرجي ص

مور التي يتشكل منها دليلنا عـلى مـا نقـول في هـذه القـضية وثاني هذه الأ

المهمة روايات قد ثبتت عن ابن عباس رضي االله عنهما بالفعل، لا يشك منصف 

في أنها مـن الإسرائيليـات، ولا نقـول إنهـا مـن صـنف الإسرائيليـات الموافقـة 

هـي للكتاب والسنة، ولا حتى من جنس ما لا تعرف له موافقة ولا مخالفة، بـل 

من جنس الإسرائيليات المرذولة المنافرة للعقل وصريح النقل، ونكتفـي هاهنـا 

يح قارئنا الكريم العذر في تسويد الصفحات بغثاء ما جاء فيها ببإيراد مثالين نست

 .من الرواية عنه رضي االله عنه

وأول هذه المواضع، ما جاء من روايته في شأن شيطان سليمان الـذي أخـذ 

                                            

 . يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاصحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا) ١(
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أزواجه، وتملك على ملكه حيث كان يقيم سـليمان حتـى مـن خاتهم من إحدى 

نسائه عليه السلام حسبما تفتري هذه الرواية، ولعله يجدر بنا الآن أن نكلـك في 

سوق الرواية والتعقيب عليها إلى قلم الحافظ ابن كثير عليه الرحمة إذ يقول فـيما 

 القـول يقول بعد أن ساق قصة ذلـك عـن غـير واحـد مـن التـابعين في تفـسير

َ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب {: الكريم َ ِّ ْ َ ْ ََ ً َ َْ ََّ َ ْ َ ُُ َ َ َ َِ ِ ُ َ َ َ َّْ َ َ{)١(. 

وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرهما ما روي عن ابن عبـاس رضي 

ً فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جـسد{: االله عنهما في قوله تعالى ََ ْ َ َُ ِّ ْ َ ْ
ِ ِ ُ َ َ َ ََّ َ َْ َا ثـم أنـاب ََ َ َ َّ ُ{)٢( 

صلاة والـسلام أن يـدخل الخـلاء، فـأعطى الجـرادة لـ أراد سليمان عليـه ا:قال

خاتمه، وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الـشيطان في صـورة 

نـس والجـن هات خاتمي فأعطته إياه، فلما لبـسه دانـت لـه الإ: سليمان فقال لها

هـات خـاتمي، : ليه السلام من الخلاء، وقال لهاوالشياطين، فلما خرج سليمان ع

كـذبت مـا أنـت بـسليمان، : قد أعطيته سليمان، قال أنـا سـليمان، قالـت: قالت

ًفجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبـه حتـى جعـل الـصبيان يرمونـه 

بالحجارة فلما رأى ذلك سليمان عرف أنـه مـن أمـر االله عـز وجـل، قـال وقـام 

كم بين الناس، فلما أراد االله تبارك وتعالى أن يرد على سليمان سلطانه الشيطان يح

ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهـن 

 .)٣(الخ .. نعم إنه يأتينا ونحن حيض : ًأتنكرن من سليمان شيئا، قلن

                                            

 .٣٤: سورة ص، الآية) ١(

 .٣٤: سورة ص، الآية) ٢(

 .٤/٣٩تفسير ابن كثير ) ٣(
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 ما جاء عنه في شأن )١(يره  في تفس–ً أيضا –فأورده ابن كثير : أما المثال الثاني

الملكين والمرأة التي مسخت فكانت كوكب الزهرة، روى عن ابـن عبـاس مـن 

قصة طويلة أن هاروت وماروت هبطا إلى الأرض، وجعـل لهـما شـهوات بنـي 

 عـن قتـل الـنفس الحـرام، ماًآدم، وأمرهما االله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا، نهيه

ً والـسرقة وشرب الخمـر، فلبثـا في الأرض زمانـا وأكل المال الحرام، وعن الزنا

يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمن إدريس عليه السلام، وفي ذلك الزمـان 

امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سـائر الكواكـب، وأنهـما أتيـا عليهـا، 

فخضعا لها في القول، وراوداها على نفسها، فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعـلى 

حاجة لا : هذا أعبده فقالا: ًدينها فسألاها عن دينها، فأخرجت لهما صنما فقالت

برا ما شاء االله، ثم أتيـا عليهـا فراوداهـا عـلى نفـسها، لنا في عبادة هذا، فذهبا فغ

ففعلت مثل ذلك، فذهبا ثم أتيا عليها، فراوداها على نفسها، فلما رأت أنهما أبيـا 

إمـا أن تعبـدا هـذا : تارا إحدى الخـلال الـثلاثاخ: أن يعبدا الصنم، قالت لهما

كـل هـذا لا : فقـالا. الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس وإما أن تشربا هذه الخمر

 فأخذت فيهما فواقعا المـرأة فخـشيا أن بغي، وأهون هذا شرب الخمر، فشربا،ين

يخبر الإنسان عنهما فقتلاه، فلما ذهب عـنهما الـسكر، وعلـما مـا وقعـا فيـه مـن 

طيئة، أرادا أن يصعدا إلى السماء فلـم يـستطيعا، وحيـل بيـنهما وبـين ذلـك، الخ

رت الملائكـة إلى مـا وقعـا فيـه، فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظوكشف الغطاء 

فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعـد 

َْ والم{: ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك ْلائكة يسبحون بحمد ربهم َ ِّ َ ْ َِ ِِ ِ
َ ُ ِّ َُ ُ ََ

ِويــستغفرون لمــن في الأرض  ْ ُ َْ ْ ِ ْ َ ََِ َِ ْ اختــارا عــذاب الــدنيا أو عــذاب :  فقيــل لهــما)٢(}َ

                                            

 .٤/١٤٤المرجع السابق ) ١(

 .٥: سورة الشورى، الآية) ٢(
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أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عـذاب الآخـرة فـلا : الآخرة، فقالا

واه الحـاكم في انقطاع له، فاختارا عذاب الدنيا، فجعلا ببابل فهما يعذبان، وقد ر

 .)١(ًمستدركه مطولا، ثم قال صحيح الإسناد لم يخرجاه 

إن هذه الروايات قد ثبتت عن ابن عباس كما قال ابن كثير، وهي تدل عـلى 

ترد هذه الرواية نزول القرآن إلى السماء الـدنيا ف لذا ؛أخذه بالإسرائيليات كما بينا

لأن من شروطـه أن يكـون  ؛×دفعة واحدة ولا تعطى حكم المرفوع إلى النبي 

ا لا مجال للرأي فيها وأن يكون الصحابي ممن لم يأخـذ بالإسرائيليـات فـيما لـه مم

 .ة فتقبل الرواية فقط، فإن لم يكن للإسرائيليات صلصلة بالرواية

أن القـرآن الكـريم قـد : وبهذا يكون القول الراجح في كيفية نزول القـرآن

ًبعد ذلك منجما على مدار السنوات على رسـول ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل 

 . واالله أعلم×االله 

                                            

 .٢/٤٤٢المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري ) ١(
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 المبحث الأول

 أول وآخر ما نزل من القرآن

ليس مـن غرضـنا في هـذا البحـث بيـان أول مـا نـزل وآخـر مـا نـزل في 

هذا يحتاج إلى جهد عظيم، بل إلى تكاتف الجهود في إخراج ف ؛موضوعات معينة

اية ورعاية، وقـد حـاول الـشيخ محمـد عـزة مثل هذه الدراسة الجديرة بكل عن

دروزه في كتابه التفسير الحـديث الـذي جعـل محـوره العنايـة بـالتتبع التـاريخي 

ًلنزول القرآن ولكنه إذ قارب من ترتيـب الـسور نـزولا إلا أن متابعـة الآيـات 

 .حسب نزولها التاريخي ما زال بينه وبين ذلك بون شاسع

 نزل وآخر ما نـزل إنـما هـو البحـث عـن إن مدار البحث في معرفة أول ما

الرواة والنقل، ولا مجال للعقل فيه إلا بمقدار الجمع أو الترجيح عنـد اخـتلاف 

 .النقل

 :ً أول ما نزل من القرآن إطلاقاً:أولا

أصح الأقوال وأقواها أن أول ما نـزل هـو الآيـات الخمـس في صـدر -١

 رضي االله عنها – عائشة مسلم عنوسورة العلق كما روى ذلك الإمام البخاري 

 من الوحي الرؤيا الـصادقة في النـوم، ×أول ما بدئ به رسول االله : )١( قالت–

فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يـأتي 

 فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لـذلك، ثـم يرجـع إلى خديجـة )٢(حراء فيتحنث 

                                            

ب كيف كان بدء الوحي، مسلم في كتاب الإيمان، بـاب بـدء صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، با) ١(

 .١/١٣٩الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .يتعبد: يتحنث) ٢(



  ٨٦ البيان في علوم القرآن

لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حـراء، فجـاءه الملـك رضي االله عنها فتزوده 

 )١(خـذني فغطنـي ما أنـا بقـارئ، فأ: فقلت: ×اقرأ، قال رسول االله : فيه، فقال

مـا أنـا بقـارئ، فغطنـي : اقرأ، فقلـت: حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال

َ اقرأ باسم ربك{:ى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقالالثانية حت ِّ َ ْ َِ ِْ َ الذي خلـق ْ َ ََّ ِ)١ (

ٍخلق الإنسان من علق  َ ََ ْ
ِ َ َ ْ ِ ْ َ ُاقرأ وربك الأكرم ) ٢(َ َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ ِالذي علم بالقلم ) ٣(ْ ََ ْ َّ َِّ َ َ َعلـم ) ٤(ِ َّ َ

ْالإنسان ما لم يعلم  َ ََ َْ َ ْ َ ْ ِ ْ{)٢(. 

بهذه الآيات الخمـس اسـتهل نـزول القـرآن ليعلمنـا أن العلـم والتعلـيم 

التي لا وسيلة غيرها لتبليغ هذه الرسـالة في مقتبـل والكتابة بالقلم هي الوسيلة 

ًعمرها، وقد أصبح معلوما بل بدهيا أن هذه الآيات الخمس هـي أول مـا نـزل  ً

 .من القرآن

 إن أول مـا نـزل :روي عن الصحابي الجليل جابر بن عبداالله: القول الثاني

ها، هو سورة المدثر، وأسوق إليك هذه الروايـات بطولهـا دون اختـصار لـسند

ومتنها لحكمة مقصودة قصدها الإمام البخاري من تعـداده للطـرق واخـتلاف 

 :الرواة

حدثنا وكيع، عن علي بـن : ي، قالًرواه أولا عن يحيى بن موسى البلخفقد 

سألت أبا سلمة بن عبـدالرحمن عـن أول مـا : المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال

َّ ياأيها المد{: نزل من القرآن؟ قال ُْ َ ُّ َ ُثر َ َ اقـرأ باسـم ربـك {: يقولـون: قلـت. )٣(}ِّ ِّ َ ْ َِ ِْ ْ

َالذي خلق  َ ََّ سألت جابر بن عبداالله رضي االله عنهما عن ذلك، :  فقال أبو سلمة}ِ

                                            

 .ضمني وعصرني) ١(

 .٥-١: سورة العلق، الآيات) ٢(

 .٥-١: سورة المدثر، الآيات) ٣(



  ٨٧ البيان في علوم القرآن

جـاورت بحـراء، : (×قال رسـول االله : وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر

 ًفلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عني يميني، فلم أر شيئا، فرفعـت

ًدثـروني، وصـبوا عـلي مـاء بـاردا : ًرأسي، فرأيت شيئا، فأتيـت خديجـة فقلـت

ًفدثروني، وصبوا علي ماء باردا، فنزلت ُ ياأيها المدثر {: ً ُِّّ َّ ُْ َ َ ْقم فأنذر) ١(َ ْ
ِ ْ َ َ ُ{)١(. 

 –حدثنا عبدالرحمن بن مهـدي وغـيره : ًورواه ثانيا عن محمد بن بشار قال

دثنا حرب بن شداد، عن يحيـى بـن أبي كثـير ح:  قالا–أي أبو داود والطيالسي 

 الحـديث ×عن أبي سلمة، عن جـابر بـن عبـداالله رضي االله عـنهما عـن النبـي 

 .)٢(نفسه

ْ وربك فكبر {:باب قوله : ًورواه ثالثا فقال ِّ ََ َ َ َّ حدثنا إسحاق بـن منـصور، }َ

أي : سـألت أبـا سـلمة: حدثنا عبدالصمد، حدثنا حـرب، حـدثنا يحيـى، قـال

ُ ياأيها المدثر {: أنزل أول؟ فقالالقرآن  ُِّّ َّ ُْ َ َ َ اقرأ باسم ربـك {: أنبئت أنه: ، فقلت}َ ِّ َ ْ َِ ِْ ْ

َالذي خلق  َ ََّ سألت جابر بـن عبـداالله أي القـرآن أنـزل أول؟ :  فقال أبو سلمة}ِ

ُ ياأيها المدثر {: فقال ُِّّ َّ ُْ َ َ َ اقرأ باسم ربك الذي خلـق {: نبئت أنه:  فقلت}َ َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِْ :  قـال}ْ

جـاورت في حـراء، : (×، قال رسـول االله ×لا أخبرك إلا بما قال رسول االله 

فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلـف، وعـن 

يميني، وعن شمالي، فإذا هو جالس عـلى عـرش بـين الـسماء والأرض، فأتيـت 

ًدثروني، وصبوا علي ماء باردا: خديجة، فقلت ُاأيهـا المـدثر َ ي{: وأنزل علي) ً ُِّّ َّ ُْ َ َ)١ (

ْقم فأنذر  ْ
ِ ْ َ َ ْوربك فكبر ) ٢(ُ ِّ ََ َ َ َّ َ{)٣(. 

                                            

 .٨/٦٧٦فتح الباري ) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .٨/٦٧٦فتح الباري ) ٣(



  ٨٨ البيان في علوم القرآن

ْ وثيابك فطهر {باب : فقال: ًاه رابعاوور ِّ َ َ ََ َ َ ، حدثنا يحيى بن كثـير، حـدثنا }ِ

الليث بن عقيل، عن ابن شهاب، وحدثني عبداالله بن محمد، حدثنا عبدالرزاق، 

سـلمة بـن عبـدالرحمن عـن جـابر بـن أخبرنا معمر عن الزهري، فأخبرني أبـو 

 وهو يحـدث عـن فـترة الـوحي، ×سمعت النبي : عبداالله رضي االله عنهما قال

ًفبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فـإذا : (فقال في حديثه

الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثـوت منـه 

ُياأيها المدثر {: ، فأنزل االله تعالى)ثرونيزملوني، فد: ًرعبا، فقلت ُِّّ َّ ُْ َ َ ْقم فأنذر) ١(َ ْ
ِ ْ َ َ ُ{ 

ْ والرجز فاهجر {إلى  ُُّ ْ َْ َ َ{)١(. 

ْ والرجــز فـاهجر {بــاب : فقــال: ًورواه خامـسا ُُّ ْ َْ َ ، وحــدثنا عبــداالله بــن }َ

: سـمعت أبـا سـلمة قـال: يوسف، حدثنا الليث عن عقيل، قـال ابـن شـهاب

فبيـنما : ( يحدث عن فترة الوحي×االله أنه سمع رسول االله أخبرني جابر بن عبد

ًأنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبـل الـسماء، فـإذا الملـك 

الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين الـسماء والأرض، فجثـوت منـه حتـى 

: فـأنزل االله تعـالى) زملـوني، زملـوني: هويت إلى الأرض، فجئت أهلي، فقلـت

ُأيها المدثر يَا{ ُِّّ َّ ُْ َ ْقم فأنذر ) ١(َ ْ
ِ ْ َ َ ْ والرجز فاهجر { إلى }ُ ُُّ ْ َْ َ ثم حمـي : قال أبو سلمة. }َ

 .)٢(الوحي وتتابع 

هذا الصنيع الذي نهجه الإمام البخاري في سوقه روايات القصة عجيـب، 

ولعله من أسرار جامعه التي لم يسبر غورها، فالقصة واحدة تدور رواياتها كلها 

وضوع واحد، والسائل في الروايات الثلاث الأولى واحد، وهو يحيى بن حول م

                                            

 .المرجع السابق) ١(

 .المرجع السابق) ٢(



  ٨٩ البيان في علوم القرآن

 واحـد، هـو أبـو سـلمة بـن عبـدالرحمن بـن عـوف، فيهـاأبي كثير، والمسؤول 

والمجيب فيها واحد، هو الصحابي الجليل جابر بن عبداالله الأنـصاري رضي االله 

 .عنهما

، وإنما ذكر فيهما ابـن وفي الرواية الرابعة والخامسة لم يذكر يحيى بن أبي كثير

 .×ًشهاب الزهري مخبرا عن أبي سلمة بما حدثه به جابر عن رسول االله 

وقد استعصى على الباحثين تأويل هذه الأحاديث المروية عن جابر، فمنهم 

من أبقاها على التعارض وجزم بخطأ جابر كما ذهب إلى ذلـك الإمـام النـووي 

بتة في صحيحي البخـاري ومـسلم الذي جازف فحكم على هذه الأحاديث الثا

بأنها باطلة، ومقام النووي في فضله وعلمه بالـسنة النبويـة ودرجـات الحـديث 

ًصحة وضعفا وورعه وفقهه كان يقتضيه التريث والتعمق في تطلب مخارج لهـذا 

الحديث، وعدم بت الحكم في بطلان هذه الأحاديث، على أن للحـديث مخـارج 

تـسرعة، ومـن العلـماء مـن حـاول الجمـع بـين تحميه عن مثل هذه الأحكام الم

 .حديث عائشة وحديث جابر

ومن المحاولات الضعيفة في الجمع بيـنهما مـا قالـه الحـافظ جـلال الـدين 

السيوطي في الإتقان من أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبـين جـابر أن 

 .)١(سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ 

ول يبطله ما ثبت في الصحيحين أن سـورة المـدثر لم تنـزل بتمامهـا وهذا الق

ْ والرجز فاهجر {: وكمالها بل نزلت متفرقة حتى قوله تعالى ُُّ ْ َْ َ َ{. 

ًإن جابرا استخرج ذلك باجتهاده : ًأما الكرماني فرد على حديث جابر قائلا

إلى دليـل، وليس من روايته، فيقدم عليه ما روته عائشة، وهذه أقوال لا تـستند 

                                            

)١/٦٩) ١. 



  ٩٠ البيان في علوم القرآن

ونحــن إذا تأملنــا الأحاديــث نجــد أن الأمــر لا يــدعو إلى الحــيرة والدهــشة، 

 : كما يقول أستاذنا محمد الصادق عرجونالتاليةفالأحاديث قد قررت الحقائق 

 أن الروايــات الــثلاث الأولى كانــت عــن أول مــا نــزل مــن القــرآن ً:أولا

ُاأيهـا المـدثر َ ي{: والجواب فيها كان من أبي سلمة بأن أول ما نـزل ُِّّ َّ ُْ َ ، وجـاءت }َ

معارضة يحيى بن كثير لأبي سلمة، يذكره له ما هو متداول عند أهل العلـم بـأن 

َ اقرأ باسم ربك الذي خلـق {أول ما نزل من القرآن  َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِْ ، وبيـان أبي سـلمة بـأن }ْ

 .ًجابرا قد قال له مثلما قال، وساق له حديث تجلي جبريل وهو يناديه

 أن الرواية الرابعة والخامسة تفيد أن الزهري أخبره أبو سلمة وسـمع :ًياثان

 وهـو يحـدث عـن فـترة ×منه ما حدثه به جابر رضي االله عنه أنه سـمع النبـي 

فـإذا الملـك الـذي جـاءني بحـراء جـالس بـين الـسماء : (الوحي، وقد جاء فيه

 ).والأرض

ً إلى نفي أو إثبات أن قرآنا ًأن جابرا رضي االله عنه لم يتعرض في حديثه: ًثالثا

 قبل فترة الوحي، ولم يتعرض في حديثه لأبي سلمة لقصة غار ×نزل على النبي 

حراء قبل فترة الوحي وما جرى فيها من أحداث كانت معروفـة لأهـل العلـم 

 .من جمهور الصحابة وما نزل فيها من أوائل سورة العلق

قصة حـراء، ومـا نظـن أن ًولعل جابرا لم يكن قد وصل إلى علمه شيء من 

ًأحدا يزعم أن كل صحابي يجب عليـه أن يحـيط علـما بجميـع جزئيـات وقـائع  ً

ًأو لعل جابرا رضي االله عنه كان على علم بقضية الوحي في غار حـراء، . الوحي

ولكنه لم يجعلها بمعرض حديثه لأبي سلمة في جواب سؤاله، لأن هذا الحـديث 

حي بعـد فـترة ولا شـك أن أول مـا نـزل كان في مناسبة خاصة، هي عودة الـو

ُ ياأيها المدثر {: حينئذ هو ُِّّ َّ ُْ َ َ ْقم فأنذر ) ١(َ ْ
ِ ْ َ َ ، كما يدل عليه صراحة رواية الزهـري }ُ

 .بسنديها عن فترة الوحي



  ٩١ البيان في علوم القرآن

ًوقد حسم ابن حجر العسقلاني هذه المسألة حسما حكيما وموفقا فقال ً دل : ً

عـلى تـأخر نـزول )  جـاءني بحـراءالملك الذي: (وقوله) فترة الوحي(قوله عن 

سورة المدثر عن اقرأ، ولما خلت رواية يحيى بـن أبي كثـير عـن هـاتين الجملتـين 

ُ ياأيهـا المـدثر {: أشكل الأمر، فجزم من جـزم بـأن ُِّّ َّ ُْ َ َ ، أول مـا نـزل، وروايـة }َ

 .)١(الزهري هذه صحيحة ترفع الإشكال 

ن أبي سلمة عن جابر تـدل ثم قال في تفسيره سورة اقرأ، ورواية الزهري ع

على أن المراد بالأولية في قوله أول ما نزل سورة المدثر أولية مخـصوصة بـما بعـد 

 .فترة الوحي

: وأما ثالث الأقوال في المـسألة فيقـول الـسيوطي رحمـه االله في الإتقـان-٣

ذهب ابن عباس ومجاهـد إلى أن : سورة الفاتحة، قال في الكشاف: القول الثالث

 .، وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب)اقرأ(نزلت أول سورة 

 .والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول: قال ابن حجر

وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا أقل القليل بالنـسبة إلى مـن قـال 

 .بالأول

حجة هذا القول ما أخرجـه البيهقـي في الـدلائل والواحـدي مـن طريـق 

بن كبير، عن يـونس بـن عمـرو، عـن أبيـه، عـن أبي ميـسرة عمـرو بـن يونس 

إني إذا خلوت وحدي سمعت نـداء، : ( قال لخديجة×شرحبيل، أن رسول االله 

معـاذ االله، مـا كـان االله ليفعـل بـك، : ، فقالـت)ًواالله خشيت أن يكون هذا أمرا

 بكـر فواالله إنك لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث، فلما دخل أبو

اذهـب مـع محمـد إلى ورقـة، فانطلقـا فقـصا : ذكرت خديجة حديثه له، وقالت

                                            

 .١/٢٨فتح الباري ) ١(



  ٩٢ البيان في علوم القرآن

يا محمد يا محمد، فـأنطلق : إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: (عليه، فقال

لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم ائتنـي : ، فقال)ًهاربا في الأفق

الحمد الله رب )  ( الرحمن الرحيمبسم االله: (يا محمد قل: فأخبرني، فلما خلا ناداه

 .الحديث، هذا مرسل رجاله ثقات) ... ولا الضالين(حتى بلغ ) العالمين

ًإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خـبرا عـن نزولهـا بعـد مـا : قال البيهقي ً

 .)١(نزلت عليه اقرأ والمدثر 

) لنهايـةالبدايـة وا(أما الحافظ ابن كثير رحمه االله فقد ساق الحديث في كتابه 

هـذا : (من رواية البيهقي وأبي نعيم في دلائلهما عن عمرو بن شرحبيل ثـم قـال

 .)٢()لفظ البيهقي وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل

صـلاحيته ًوأقول كون الحديث مرسـلا أمـارة كافيـة عـلى ضـعفه وعـدم 

غيره، فكيـف وقـد  لو استقل بنفسه ولم يعارضه ،للدلالة في أمثال هذه المطالب

عارضه غيره من حديث الشيخين السابق لك في أوائل هذا المبحث عن عائـشة 

 .رضي االله عنها والقاضي بأولية نجم العلق

فإنــه لا يخفــى عليــك ســقوط محاولــة الجمــع بينــه وبــين حــديث : وبعــد

 إذ قال في النقل الآنـف لـك عنـه مـن نـص ؛الصحيحين والتي حاولها البيهقي

ً كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عـن نزولهـا بعـد مـا نزلـت إن: (السيوطي

 ).عليه اقرأ والمدثر

ًأمام أولا فلأنه إنما تتحمل مؤونة الجمع إذا صح الخبر المعارض لما هو مثله 

 .في الصحة أو أصح منه والخبر هذا ضعيف لا وزن له

                                            

 . وما بعدها٩٤، ص١ج) ١(

 . وما بعدها٩، ص٣ج) ٢(
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، ألـيس فلأن في متن هذا الخبر شاهد ضعفه بل سقوطه بالكليـة: ًوأما ثانيا

 بعد سماعه النداء إذا خلا وحده بل انطلاقه عنـد سـماعه ×فيه الزعم بخشيته 

ًالنداء هاربا وانه لم يثبت له إلا بعد أن نصح له ورقـة بالثبـات، فكيـف يـصلح 

هذا بأي وجه من الوجوه في عقل عاقل بعد ما قـد عـرف الـوحي وتحقـق مـن 

ً العلق والمدثر معـا سورة بنزول ًصدقه وحقيقته، وتمت له النبوة والرسالة جميعا

على ما زعم هذا الجمع، فمن ثم كان الصواب كل الصواب في طرح مثـل هـذا 

الخبر بالكلية وراء الظهر على مثل ما فعل الإمام النووي عليه الرحمة من إهمالـه 

وأمـا قـول مـن : ( فيما قال في شرحه لمسلمقًوعدم المبالاة به أصلا، فقال وصد

 .)١()ين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكرقال من المفسر

وعلى الرغم من وضوح الأمر بحيث لا يشتبه على ذي لب أن ما بني عليـه 

ًهذا القول من الشبهة هو بحيث لا يستقيم لا سندا ولا متنا ً. 

نقول على الرغم من وضوح الأمر بالنسبة لهـذا القـول، فـإن الـبعض مـن 

قـد اقتـدى و ،ذا البعض الأستاذ الإمـام محمـد عبـدهأهل هذا العصر وأعني به

 ولنورد لك الآن قوله بتمامـه عـلى مـا نقلـه عنـه تلميـذه الأخـص ،الزمخشريب

 موافقة قول أستاذه للـصواب – على خلاف عادته –صاحب المنار والذي لم ير 

أو قل قد رأى بالفعل مجانبة أسـتاذه للـصواب، فقـال رحمـه االله في أول تفـسير 

وأما الأستاذ الإمام فقد رجح أن الفاتحة أول ما نزل على الإطـلاق، ولم : ةالفاتح

ًونزع في الاستدلال منزعا غريبا في حكمة ) اقرأ باسم ربك : (يستثن قوله تعالى ً

 :القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله

 سواء أكـان كـون إيجـاد أو –أن السنة الإلهية في هذا الكون : ومن آية ذلك

                                            

 .٢٠٨، ص٢ج) ١(
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ً أن يظهر سبحانه الـشيء مجمـلا ثـم يتبعـه التفـصيل بعـد ذلـك – كون تشريع

ًتدريجيا، وما مثل الهدايات الإلهية إلا مثل البـذرة والـشجرة العظيمـة، فهـي في 

بدايتها مادة حياة تحتوي على جميع أصولها، ثم تنمو بالتدرج حتى تبسق فروعها 

لة على مجمـل مـا في والفاتحة مشتم. بعد أن تعظم دوحتها ثم تجود عليك بثمرها

 .القرآن، وكل ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها

 ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالإشـارة ودلالـة الحـروف، كقـولهم إن 

ة في البـاء، لأسرار القرآن في الفاتحة، وأسرار الفاتحة في البسملة، وأسرار البـسم

 وأصـحابه علـيهم ×وأسرار الباء في نقطتهـا، فـإن هـذا لم يثبـت عـن النبـي 

الرضوان ولا هو معقول في نفسه، وإنما هو من مخترعـات الغـلاة الـذين ذهـب 

 .بهم الغلو إلى سلب القرآن خاصته وهي البيان

إن : وبعد هذا الكلام المبهم، أخذ الإمام يفـسر سـورة الفاتحـة إلى أن قـال

 الأولى في سورة الفاتحة مشتملة على ما اشتمل عليه القرآن، فلابد أن تكون هـي

 .)١(النزول بمكة 

وأخرج الواحدي بإسناده : ما ذكره السيوطي في الإتقان قال: القول الرابع

) بـسم االله الـرحمن الـرحيم(أول ما نزل مـن القـرآن : عن عكرمة والحسن قالا

َ اقرأ باسم ربك الـذي خلـق {وأول سورة نزلت  َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِْ ، وقـد رد أسـتاذنا الـشيخ }ْ

وينـدفع كـلام الـسيوطي بـأن : (ًلان على كلام السيوطي قـائلاعبدالوهاب غز

الأحاديث الصحيحة التي روي فيها نزول صدر سورة العلق لم يـرد فيهـا ذكـر 

فهو قول ضعيف، ولضعفه أعـرض عنـه الزركـشي، ) بسم االله الرحمن الرحيم(

 فلم يذكره، ولم يشر إليه، وكذلك لم يذكره النووي في شرح مسلم ولم يـشر إليـه

                                            

 .٣٨-٣٥، ١٣، ص١تفسير المنار لسورة الفاتحة، ج: انظر) ١(
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 .)١()عندما ذكر الأقوال في أول ما نزل من القرآن

 :ًأخر ما نزل من القرآن إطلاقا: ًثانيا

 بل وردت آثار صـحيحة ×لم يرد في آخر ما نزل حديث مرفوع عن النبي 

 ونرى أن الجدير من هـذه الأقـوال ثلاثـة – رضوان االله عليهم –عن الصحابة 

 .وما عدا ذلك فبعيد عن الاعتبار

:  قـال– رضي االله عنهما –فرواه البخاري عن ابن عباس :  الأولأما القول

ُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا {: والمراد بها قوله تعالى) آخر آية نزلت الربا( َ َُّ َُ َ ََّ ُ َ ِ َّ َ َ

َما بقي من الربا  َ َِّ َ َ
ِ ِ{)٢( . 

ة أن مـن آخـر مـا نـزل آيـ(روى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي عن عمر 

 مات ولم يبين لنـا آيـة الربـا إشـارة إلى ×وهذا زيادة في الرواية أن النبي ) الربا

 .قرب وفاته

فما أخرجه النسائي وابن مردويه وابـن جريـر مـن طـرق : أما القول الثاني

َّ واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلى االلهَِّ ثـم {: آخر آية نزلت: مختلفة عن ابن عباس ْ ًُ َ َُ ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ َُ َّ

َّتوفى َ َ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ُ ْ ُْ ْ َ ََ ُُّ َ ََ ُ ْ َ ٍُ َ{)٣(. 

فما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن المـسيب أنـه بلغـه أن : أما القول الثالث

� يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بـدين إلى أجـل مـسمى {آخر آية نزلت آية الدين  َ ُ ْ َ ٍُّ َ ْ َ َ ََ ََ ِ ٍِ َ ُ َ َِ ْ َُ َ ِ َّ َ
ُفاكتبوه  ُ ُ ْ َ{)٤(. 

                                            

 .٣٥٤-٣٥٣، ص١ وما بعدها، منة المنان في علوم القرآن ج٨١البيان ص) ١(

 .٢٧٨: لبقرة، الآيةسورة ا) ٢(

 .٢٨١: سورة البقرة، الآية) ٣(

 .٢٨٢: سورة البقرة، الآية) ٤(
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 :لعلماء من هذه الأقوالموقف ا

هذه الروايات الواردة في آخر مـا : يقول أستاذنا الشيخ عبدالوهاب غزلان

نزل وهي متعارضة، ومن المعلوم أنه إذا تعارضت الروايات في أمر من الأمـور 

فإما أن يرجح بعضها على بعـض، وإمـا أن يجمـع بيـنهما إن أمكـن الجمـع بـلا 

 .)١(تكلف 

لقول بترجيح ما رواه البخـاري في صـحيحه أن آيـة أما الترجيح فيقتضي ا

ً واتقـوا يومـا {: ومن العلماء من قال بترجيح نـزول آيـة.  هي آخر ما نزلباالر ْ َ َُ َّ

َترجعون فيه إلى االلهَِّ  ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ{)٢(. 

إن النفس تستريح لمثل هـذا القـول لمـا : وقد ذهب إلى ذلك الزرقاني وقال

لإشارة إلى ختام الوحي والدين، بسبب مـا تحـث تحمله هذه الآية في طياتها من ا

عليه من الاستعداد ليوم المعاد، وما تنوه به من الرجوع إلى االله، واستيفاء الجـزاء 

ظلم، وذلك كله أنـسب بالختـام مـن آيـات الأحكـام  ولاالعادل من غير غبن 

 عـاش ×ًوأيد ذلك أيضا أن الروايات قد نصت أن النبي . المذكورة في سياقها

 .عد نزولها تسع ليال فقط ولم تظفر الآيات الأخرى بهذا التنصيصب

أما الجمع بين هذه الروايات فهو المسلك الأسلم والأصوب ما دام الجمـع 

 لأن في الجمع إعمال الأدلة وفي الترجيح إهمـال ، وهو مقدم على الترجيح،ًممكنا

 .بعضهال

عـن الحـافظ ابـن لذا فقد سلك الإمام السيوطي هذا الطريق، ونقل ذلك 

 .حجر العسقلاني

                                            

 .٨٣البيان، ص) ١(

 .٢٨١: سورة البقرة، الآية) ٢(
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ولا منافاة عندي بين هـذه الروايـات في آيـة الربـا، واتقـوا : قال السيوطي

 ، لأن الظاهر أنها نزلت دفعـة واحـدة كترتيبهـا في المـصحف؛ًيوما، وآية الدين

 .ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما أنزل بأنه آخر وذلك صحيح

ما نزل، وبالتأمل الدقيق في هذه الروايات نجـد هذا القول السديد في آخر 

 .دلائل قوية مع من ذهب إلى الجمع بين الأقوال ونجد ضعف حجج المرجحين

أما دلائل الجمع بين الروايات فلما أسلفنا من أن إعمال جميـع الأدلـة خـير 

ًمن إهمال بعضها، وليس في هذه الروايات ما يناقض بعضه بعضا حتـى نـرجح 

 .ً شيئا منهابعضها ونسقط

ً هو نفسه أيضا روي عنه باوكذلك فإن ابن عباس الذي صح عنه رواية الر

ً واتقوا يوما{: آية ْ َ َُ لى أن نقـول بعـدم و، ولا يعقل أن يناقض نفـسه، فـالأ} ... َّ

 .التناقض في أقواله

ً واتقوا يوما{: أما القول بترجيح آية ْ َ َُ  فإن هـذه الروايـة وإن ارتاحـت }...َّ

لى أنها آخر ما نزل إلا أنها لا تعدل في سندها رواية آية الربا التي رويـت النفس إ

 .في صحيح البخاري

ُواتقـوا {وغني عن البيان تقديم روايات البخاري على غيره، فـلا نقـدم روايـة  َّ َ

ًيوما ْ ً واتقـوا يومـا{ً عليها لأنها أضعف سندا، أما دعوى أن آية }...َ ْ َ َُ  قـد اقـترن }...َّ

 لم يعش بعدها إلا تـسع ليـال فليـست هـذه قرينـة عـلى أنهـا ×يد أن النبي بها ما يف

 لأن في آية الربا رواية مساندة تقول بأن النبـي ؛متأخرة في نزولها على آيتي الربا والدين

 مات ولم يبين لنا آية الربا لقرب وفاته، وفي آية الربا دلالة على أنهـا آخـر مـا نـزل ×

 {: حة وهي مقدمة في صحتها على روايـة نـزول آيـةحسبما وردت الروايات الصحي

ًواتقوا يوما ْ َ َُ َّ...{. 

كما أن الرواية تقول إن آية الدين أحدث آية بالعرش، وما كان كذلك يـدل 
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ً نزولا من العرش هو الآخر نـزولا إلى ًنها آخر القرآن نزولا؛ لأن الأحدثعلى أ ً

 .الأرض

هـو جميـع هـذه الآيـات من أجل كل هذا وغـيره نقـول إن آخـر مـا نـزل 

 :ويساعد على ذلك ترتيبهما في المصحف بل رأى ابن حجر أنها قصة واحدة

َ يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا مـا بقـي مـن الربـا إن كنـتم مـؤمنين { ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ِّ َ َ ُ َ ُُّ َّْ ُُ ْ َ ُِ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َ

َفإن لم تفعلوا فأذنوا بحـرب مـن االلهَِّ) ٢٧٨( َ َ
ِ ٍ ْ ِ ُ ََ َ ْ ْ َْ ُ َْ

ُ ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رءوس ِ ْ َ َُ ُ ْ ْ ُ َُ َ َ ُْ ُ ِ ِ ِ

َأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  ْ َ ُْ ُ ْ َْ ُ ََ ََ َ
ِ ُ ِ ٍوإن كان ذو عسرة فنظـرة إلى ميـسرة ) ٢٧٩(َ ِ ٍ

َ ََ َ َ ْْ ََ ِ ٌِ َ َ ُ َ ُْ َ

َوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون  ْ ُ ُْ ْ ْ َْ َْ َ ََ ُ َّ َْ ُ ِ ُ ٌ َ ِواتقوا يوما ترجعون فيه ) ٢٨٠(َ ِ َ ُُ َ ْ َ َْ ًُ َإلى االلهَِّ َّ ِ

َثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمـون  ْ ْ ُُ ْ َ َ ََّ ُُّ َ َ ََ ُ ْ َ ٍُ َ َيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا ) ٢٨١(َُّ ِ ُ َ َُّ َ َ
ِ َّ َ َ

ٍتداينتم بدين  ْ ََ ُ َ َِ ْ  .)١( الآية }ْ

 لأن الآيات تتحـدث عـن ربـا ة؛ًإنها حقا قصة واحدة ومجالها المعاملة المالي

 يترتب على الدين، فهي في أمرين أحدهما متفرع على النسيئة وهو المراد هنا وإنما

 .الآخر وبهذا يكونان في قصة واحدة

 :شبهات في آخر ما نزل من القرآن

وردت روايات عن الصحابة صحيحة وأخرى ضعيفة في أواخـر مـا نـزل 

، فتحتمـل أن تكـون ×من القرآن، وليس في هذه الروايات ما رفـع إلى النبـي 

 بضرب من الاجتهاد وتحتمل أن تكون آخر ما سمعه مـن الرواية قالها الصحابي

 .×رسول االله 

لأن قــول ؛ ًولا يلـزم أن يكـون آخــر مـا ســمعه هـو آخـر القــرآن نـزولا 

الصحابي في مثل هذا الأمر يعطي حكم الموقوف ولا يعطي حكـم الرفـع، لأن 

                                            

 .٢٨٢-٢٧٨: سورة البقرة، الآيات) ١(
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مضمونها لا يتوقف على التلقي والتوقيف بل يمكن معرفته عن طريـق ملازمـة 

 .لرسول في أيامه الأخيرةا

 ينزل عليه ً شيئا من القرآن قبل وفاته لم×فكل يرى أنه سمع من الرسول 

بعده شيء، فيكون آخر ما نزل من القرآن بحسب ظنه واجتهاده كـما في حـديث 

وكما ورد عن عائشة أن آخـر سـورة نزلـت ). براءة آخر ما نزل(عثمان المشهور 

اه الشيخان عن البراء بـن عـازب أن آخـر سـورة ومن هذه الآثار ما رو. المائدة

َ إذا جـاء {: أخـر سـورة نزلـت: نزلت براءة وأخرج مسلم عن ابن عباس قال َ َ ِ

ُنصر االلهَِّ والفتح  َْ ََ ْ ُ ْ{. 

وفي هذه الروايات الصحيحة نظـر في متنهـا، والكـلام يطـول في مناقـشة 

 إذ من المحتم مـن كونها آخر ما نزل، وفي دعوى نزولها كاملة، أو نزول معظمها

خلال استقراء الآيات وأسباب نزولها أنها لم تنزل دفعة واحدة، لذا حملت هـذه 

الروايات على أن كل واحد أجاب بما عنده حسب ظنه الذي لا يوافق ظن غيره 

فيما قاله، أو تحمل هذه الروايات على أن هذه السور القرآنية من أواخر مـا نـزل 

 .قةولكنها ليست الآخرية المطل

وهناك روايات كثيرة في آخر ما نزل، حمل الكثير منها على أنها آخر ما نـزل 

َ إنـما {: في موضوع معين كآية الكلالة على أنهـا آخـر مـا ورد في المـيراث، وآيـة َّ ِ

ُالخمر والميسر
ِ

ْ َ ََْ ُْ  . حملت على أنها آخر ما نزل في الخمر وهكذا)١(} ْ

َ اليوم{: خطأ شائع في ادعاء أن آية ْ َ ْ أكملت لكـم ديـنكمْ ْ َُ َُ ِ َ ُْ ْ  هـي آخـر مـا } َ

 :نزل

                                            

 .٩: سورة المائدة، الآية) ١(



  ١٠٠ البيان في علوم القرآن

 الحديث عن هذه الآية القرآنية للخطأ الشائع الذائع عنهـا، فـإني )١(أفردت 

ًقد وجدت هذا الخطأ مكررا ومرددا في جميع العالم الإسلامي خلال تدريسي في  ً

 الجامعات العربية، كنت أسأل هذا السؤال كمقدمة لمحاضرتي ما آخـر مـا نـزل

ِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمتـي {: من القرآن؟ فيرد الجميع ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ْ َْ ُ ُْ َ ََ ْ

ًورضيت لكم الإسلام دينا  ِ
َ ْ ُ ََ ِ ْ ُ َ ُ ِ

َ{)٢(. 

إنني أعزو هذه الظاهرة إلى التأليف المتعجل في مـادة التربيـة الإسـلامية وأنهـم 

ً مصدرهم جميعا كتاب تـاريخ التـشريع يقلدون وينقلون الكلام على علاته، وقد كان

 .الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك، الذي لم ينقح الأقوال في هذا الموضوع

أشهر الكتب القديمة في علوم القرآن كتابـا البرهـان في : منشأ هذه الشبهة

 .علوم القرآن للزركشي والإتقان في علوم القرآن للسيوطي

َ اليـوم {: غ بها عـشرة ولم يـشر إلى آيـةأما الزركشي فأورد الأقوال التي بل ْ َ ْ

ْأكملت لكم دينكم  ْ َُ َُ ِ َ ُْ ْ  . أنها آخر ما نزل}َ

وأما السيوطي فقد عقب على الأقوال في آخر ما نزل، وقـال مـن المـشكل 

ْ اليوم أكملت لكم دينكم {: على ما تقدم قوله تعالى ْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ  فإنها نزلـت بعرفـة، ثـم }َ

 .لم ينزل بعدها حلال ولا حرام: عةأورد قول السدي وجما

وهذا القول على الرغم مما قيل في سنده إلا أن ابن جرير قد استشكل عليـه 

فهم السدي ومن وافقه من أن المقصود من إكمال الدين في هـذه الآيـة أن جميـع 

الفرائض والأحكام قد تمت قبل نزولها مع أنه نزل بعدها آية الربـا وآيـة الـدين 

 . الأحكاموهما من آيات

                                            

 .محمد علي الحسن/انفرد بهذا المطلب د) ١(

 .٣: سورة المائدة، الآية) ٢(



  ١٠١ البيان في علوم القرآن

َ اليـوم {الأولى أن نتنـاول آيـة : (وقد دفع ابن جرير هذا الإشـكال بقولـه ْ َ ْ

ًأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـا  َِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ ِْ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ ُْ ُ ُِ

َ ْ ْ ََ َ  عـلى }َْ

أنه اكتمل لهم دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المـشركين عنـه حتـى حـج 

 ).لمسلمون لا يخالطهم المشركونا

ًكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، : (ثم أيده بما روي عن ابن عباس

نُفـي المــشركون عـن البيـت الحـرام، وحـج المــسلمون لا ) بـراءة(فلـما نزلـت 

فمعنى الآية أن المراد بإكمال الدين ) يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين

ه، وإعلاء كلمته وتقوية شوكته، حيث ذل المشركون أمام إكمال سلطانه وسطوت

َ يـا أيهـا الـذين {). براءة(المسلمين، وخضعوا لقول االله تعالى في السورة نفسها  َ
ِ َّ َ ُّ َ

َآمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعـد عـامهم هـذا  ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ َْ َ َ َّْ َ ُ َ ٌ َْ َْ ُِْ ُ ِ ِ ُ  فلـم )١(}َ

منهم على مخالفة هذا الحكم، والتأويل الذي ذهب إليه السدي ومن يجترئ أحد 

وافقه لا ينفي أن ينزل بعدها آيات في الحـلال والحـرام، وفي الـوعظ والتـذكير 

 .والوعد والوعيد ونحو ذلك

ًوأخيرا فإن الزعم بأن هذه الآية آخر ما نزل، لم يقل بـه أحـد مـن الـسلف 

 .)٢(فيما أعلم 

                                            

 .٢٨:  سورة التوبة، الآية)١(

 .جامع البيان في تفسير هذه الآيات من سورة المائدة: انظر) ٢(



  ١٠٢ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثاني

 كي والمدني من القرآنالم

 :المراد بالمكي والمدني

 بيان في ذلك، لأن المسلمين آنذاك لم يكونـوا في حاجـة ×لم يرد عن النبي 

إلى هذا البيان، فهـم يـشهدون الـوحي ومكانـه وزمانـه، وأسـباب نزولـه بـل 

 .ًينتظرونه أحيانا لتوضيح مسألة أو للحكم في قضية

غابت هذه الظروف وامتد الـزمن حـول إنما وقع الخلاف بين العلماء حين 

 ؛بعض الآيات وبعض السور، وأظهر ما يكون الخلاف في السور المكية وآياتهـا

 .لأن حوادث مكة لم تعد واضحة بينة مثل حوادث المدينة

أما من ناحيـة أن هـذا . يات والسورهذا بالنسبة للترتيب الزمني لنزول الآ

 على وجه الإجمال إلا في مواضع قليلة القرآن مكي وهذا مدني فيمكن القطع فيه

ًفيها خلافات يسيرة، أما القطع في التفصيل فأبعد منالا وأصعب تحقيقا ً. 

وقد تعددت وجهات النظر حول الأسـس والـضوابط في تقـسيم القـرآن 

الكريم إلى مكي ومدني، فمن العلماء من اعتبر الزمان، ومنهم من اعتبر المكـان، 

 .لخطابومنهم من راعى توجيه ا

والأول هو المشهور عند أئمة التفسير بل المجمع عليه لأنه تقـسيم ضـابط 

وحاضر ومطرد، فما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل خارج مكة، 

وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل خارج المدينة بل لو نـزل في مكـة ذاتهـا، 

 مكـة، واعتـبروا آيـة المائـدة لذا فقد جعلوا سورة النصر مدنية، وقـد نزلـت في



  ١٠٣ البيان في علوم القرآن

ْاليوم أكملت لكم دينكم { ْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ  . مدنية كذلك وقد نزلت على عرفات قرب مكة)١(}َ

ما نزل في مكـة فهـو مكـي، ومـا : ًأما من جعل المكان مناطا للتقسيم فقال

نزل في المدينة فهو مدني، ولما كان من الآيات ما نزل خارج مكة وخارج المدينة، 

مـا نـزل بمكـة وضـواحيها كمنـى : وسع هـؤلاء الـدائرة المكانيـة فقـالوافقد 

ُوعرفات والحديبية فهو مكي، وما نزل بالمدينـة وضـواحيها كبـدر وأحـد فهـو 

مدني، وعلى الرغم من ذلك بقى هذا التقسيم غير شامل ولا حاصر لكثـير مـن 

لآيـات التـي الحالات إذ من الآيات ما نزل في غير مكة والمدينة وضواحيهما، كا

نزلت في بيت المقدس وتبوك وغيرهـا، ممـا اضـطر بعـضهم إلى تقـسيمه أربعـة 

المنزل مـن القـرآن أربعـة أقـسام، : (أقسام كما قال ابن النقيب في مقدمة تفسيره

أي لم ) مكي مدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني، ومـا لـيس بمكـي ولا مـدني

 .ينزل في مكة ولا في المدينة

ن هذا التقسيم غير حاصر ولا ضابط ولا مطرد فهو مخل ولا يخفى عليك أ

 .بالمقصود

َأما التقسيم الذي نظر فيه إلى توجيه الخطاب، فما وجه فيه الخطـاب لأهـل  ِّ ُ

ًمكة فهو مكي، وما وجه فيه الخطاب لأهل المدينة فهو مـدني، فهـو أيـضا غـير  َ ِّ ُ

لم يـرد فيهـا خطـاب شامل ولا حاصر لجميع الآيات القرآنية، إذ من الآيات ما 

 وحـده، بـل مـن ×لأهل مكة ولا لأهل المدينة، كالآيات التي خاطبت النبي 

ًالآيات التي لم يـرد بهـا الخطـاب لأحـد مـن هـؤلاء جميعـا، كآيـات القـصص 

والأخبار، فماذا يمكن أن يقال عن مثل هذه الآيات؟ بل ماذا يقال عـن الآيـات 

ًينة ومكة معا، وأصبح الخطـاب موجهـا َّالتي نزلت بعد أن عم نور الإسلام المد ً

                                            

 .٣: سورة المائدة، الآية) ١(



  ١٠٤ البيان في علوم القرآن

 .ِّإنسها وجنهاً، بل موجها لجميع الخلق للجميع دون استثناء

ويبقى القول الأول الذي لا محيص عنه لضبطه وحصره وشـموله لجميـع 

القرآن، وقد ورد النص الصريح عن الصحابة في اعتبار هذا الرأي، فقـد قـالوا 

ن آيـة المائـدة الـسابقة الـذكر إنهـا مدنيـة عن سورة النصر إنها مدنية، وقالوا عـ

 .كذلك، وهذا القول ينسجم مع التقسيم الأول

هذا هو الاصطلاح المعتمد عند جمهـور المفـسرين وبـذلك وافقـوا أقـوال 

ْ اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم {: الصحابة أن سورة الفتح وآية المائـدة ْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ  مدنيـة }َ

إن آيـات فـرض الـصلاة : زلتا في مكة، وقـالواكذلك لنزولهما بعد الهجرة وإن ن

 .مكية وإن نزلت في السموات لنزولها قبل الهجرة

 :الطريق لمعرفة المكي والمدني

 .بعد تحديد المراد من المكي والمدني نود أن نعرف الطريق لمعرفة كل منهما

إنــما يرجــع في معرفــة المكــي والمــدني لحفــظ الــصحابة : (يقــول البــاقلاني

 .)١() لأنه لم يؤمر به في ذلك قول×، ولم يرد عن النبي والتابعين

َّفالصحابة رضوان االله عليهم قد شاهدوا الوحي ونزوله، وقد بلغهم النبي 

 ما نزل عليه من الآيات، وقد أخبرونا بما أخبرهم به، بـل أخبرونـا بالمكـان ×

زل منـه والزمان الذي نزلت فيه الآيات، بل بلغت بهم الدقة أن أخبرونـا بـما نـ

ًليلا أو نهارا، وما نزل منه في سفر أو في حضر، في سهل أو في جبل، بالصيف أو  ً

ُبالشتاء، ما نزل ببيت المقدس والجحفة والطائف والحديبية، فعـن ابـن مـسعود 

لا إله غيره مـا نزلـت آيـة في كتـاب االله إلا وأنـا الذي واالله : (رضي االله عنه قال

                                            

 .١/٢٣الإتقان ) ١(



  ١٠٥ البيان في علوم القرآن

 .)١()أعلم فيمن نزلت وأين نزلت

ًشـهدت عليـا : وروي مثل ذلك عن وهب بن عبداالله بن أبي الطفيل، قال

سلوني فواالله لا تسألوني عن شيء إلا أخـبرتكم، : (رضي االله عنه يخطب ويقول

وسلوني عن كتاب االله، فواالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليـل نزلـت أم بنهـار، في 

 ).سهل أم في جبل

 عن الصحابة رضـوان االله علـيهم لأنهـم فأمر معرفة المكي والمدني سماعي

شاهدوا الوحي ونزوله، وعرفـوا مكانـه وزمانـه، وقـولهم في ذلـك لـه حكـم 

 لأن ذلك مما لا مجال للـرأي فيـه، فـإذا صـح القـول عـن ×المرفوع عن النبي 

َّالصحابي قبل ولا يعدل عنه إلا بدليل أقوى يقتضي هذا العدول ُ ُ. 

 لأن كبار التـابعين ؛ي فجعله كقول الصحابيوقد ألحق الباقلاني قول التابع

قد شاهدوا من شاهد نزول الوحي، ونقلوا إلينا أقوالهم، فإذا مـا أخبرونـا بـأن 

ُهذه الآية مكية قبل قولهم، وقد قبل الإمام الشافعي مراسـيل كبـار التـابعين في 

 .الحديث، أفلا يقبل إخبارهم بمكان نزول الآيات

) نزلت في سفح ذلـك الجبـل: (لقرآن فقالسأل رجل عكرمة عن آية من ا

وأشار إلى سلع، فإخبار عكرمـة بـذلك لا يكـون إلا إذا سـمعه مـن الـصحابة 

الذين عرفوا هذا المكان فأخبروه بما رأوا وسـمعوا، ولا أدل عـلى ذلـك مـن أن 

ابن مسعود رضي االله عنه على الرغم من القول الذي نقل عنـه في معرفـة زمـان 

ً أن ما روي عنه نزر يسير، وهو إذ لم يكتم علما في معرفته نفـع ومكان النزول إلا

 .للأمة، فإنه يكون قد علمه إلى من سمع منه من التابعين رضوان االله عليهم

                                            

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه ) ١(

 .وسلم



  ١٠٦ البيان في علوم القرآن

يبقى القول في بعض الآيات التي اختلف في زمـن ومـوطن نزولهـا، هـذه 

ات المكية الآيات قلائل قد أمكن معرفتها وفق معايير دقيقة كالنظر في طابع الآي

والمدنية، ومميزات كل منهما ومدى انطباق الآيـات عليهـا، أو بـالتتبع التـاريخي 

لسير الـدعوة الإسـلامية ومقتـضيات كـل مرحلـة، أو قـرائن أخـرى يعرفهـا 

 .المتمرس في القرآن وعلومه، واالله أعلم

 :مميزات المكي والمدني

نـا أن الـسبيل إلى تحدثنا عن الطريق الموصلة لمعرفـة المكـي والمـدني، وعرف

 أو عن كبار التابعين، بيـد – رضوان االله عليهم –ذلك هو السماع عن الصحابة 

أن هناك بعض الآيات التي اختلف في مكيتها ومـدنيتها ممـا اضـطر العلـماء إلى 

القول فيها بالاجتهاد والقياس وذلك وفق ضوابط أو قرائن يمكـن بواسـطتها 

ت القرآنية وجد أن للمكي ضوابط ومميـزات الحكم عليها، ولدى استقراء الآيا

 :ًمعينة تختلف نوعا ما عن الطابع المدني أبرزها

أن السور المكية يغلب على آياتها القصر، فسورة المدثر على سبيل المثـال -١

عدد آياتها ست وخمسون آية، وجل آياتها كلمتان أو ثلاث أو بعض كلمات عـلى 

َ ومـا جعلنـا أصـحاب {): ٣١(واحدة رقم الأكثر ولا يستثنى من ذلك إلا آية  َ ْ َ َ ََ َ ْ َ

ُالنار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفـروا ليـستيقن الـذين أوتـوا  َ ْ َُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْْ ُ ْ ُ َ ََ ً ً ََ َ َ ََّّ َِّ َِ َ ِ

ُالكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتـاب الـذين أوتـوا ا َ ً َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ َِّ َّ ْْ َ ََ ِ ُ َ َلكتـاب والمؤمنـون ْ ُ ِ ِْ ُْ َْ َ َ

َوليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد  َ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َ َ ُ ُِ ِ َِ ْ ُ َّ ٌَ ِ ِ ُّ بهذا مثلا كذلك يـضل اللهُاِ ِ
ُ َ ِ َ ً َ ََ َ َ ِ

َ من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هـو ومـا هـي إلا ذكـرىاللهُا َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َ َِ َِّ َِّ ِِ
َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ ُ َ ْ 

ِللبشر  َ َ ْ
ِ{)١(. 

                                            

 .٣١: سورة المدثر، الآية) ١(



  ١٠٧ البيان في علوم القرآن

ً، وإذا قارنـا حزبـا مـن )١(أما الآيـات المدنيـة فـنحن نلحـظ طـوال آياتهـا 

ًالأحزاب القرآنية المكية كالحزب الذي فيه سورة الشعراء، وحزبا مدنيا كالـذي  ً

ًفيه سورة الأنفال نجد فارقا عظيما في عدد آيات الحزب المكي والحزب المدني ً. 

آيـة ) ٧٥(آية، بينما سورة الأنفال ) ٢٢٧(لمكية فعدد آيات سورة الشعراء ا

وبالاستقراء فإن مجموع الآيات المدنية في القرآن لا يزيد عن ربع مجموع الآيات 

المكية ومع ذلك فإننا نجد مساحتها في المصحف تزيد عن الآيات المكيـة زيـادة 

 .واضحة

ل، يغلــب عــلى الــسور المكيــة معالجــة قــضايا العقيــدة، وإقامــة الــدلي-٢

والـدعوة إلى تـرك عبـادة الأصـنام وخلـع المعتقـدات الفاسـدة، نلحـظ ذلـك 

 .بوضوح في سورة الأنعام ويونس والفرقان والشعراء والقصص

كل سورة ذكرت فيها سجدة فهي مكية، وكـذلك القـصص إلا قـصة -٣

 .آدم وإبليس المذكورة في القرآن فهي مدنية

ًكر هذا اللفظ ثلاثا وثلاثـين مكية وقد ذ) كلا(كل سورة ورد فيها لفظا -٤

مرة في خمس عـشرة سـورة وكلهـا في الـسور الأخـيرة في القـرآن كـسورة اقـرأ 

 .والمطففين وغيرهما

 .يا أيها الناس ويا بني آدم: يغلب افتتاح النداء بالآيات المكية بـ-٥

كل سورة مبدوءة بأحرف التهجي مكيـة إلا البقـرة وآل عمـران فهـما -٦

 .رعد فيها خلافمدنيتان وسورة ال

                                            

قرأ إن شئت أطول آية في القرآن على الإطلاق، وهي آية الدين في سورة البقـرة والتـي تبلـغ حـوالي ا) ١(

 .صفحة من القرآن



  ١٠٨ البيان في علوم القرآن

 :أما السور المدنية فأهم مميزاتها

من المعلوم أن المجتمع الإسلامي قـد ظهـر في المدينـة لأول مـرة وقـد -١

تعرضت الآيات القرآنية لبناء المجتمع وتأسيسه على أساس الأخوة، لـذا نجـد 

أن كل سورة تتحدث عن المهاجرين والأنصار فهي مدنية، كـما عنيـت الآيـات 

فضح المنافقين ومكائدهم وكشف اليهود وتعريتهم على حقيقتهم، فكل المدنية ب

سورة ذكر فيها النفاق فهي مدنية إلا سورة العنكبوت فإنها مكيـة عـدا الآيـات 

، وهكـذا فـإن المنافقينالإحدى عشرة الأولى منها فإنها مدنية وهي تتحدث عن 

 .ًأيضاكل سورة يذكر فيها أهل الكتاب من يهود ونصارى فهي مدنية 

ولما كانت مرحلة ما بعد الهجـرة قـد تميـزت بقيـام الدولـة الإسـلامية -٢

 لـذا فكـل سـورة فيهـا حكـم يعـالج قـضايا التـشريع ؛والمكلفة بنشر الإسلام

والأحكام من عبادات ومعاملات ونظام للأسرة فهي مدنية، وكل سـورة فيهـا 

الغنائم والسلم ذكر للجهاد وما يترتب عليه من أحكام دولية كحكم الأسرى و

ًس في هذه الآيات طـويلا ليـوائم الموضـوع َوالمعاهدة فهي مدنية، وقد جاء النف

 .الذي تعالجه

ّولما تكون المجتمع المؤمن المتميز على المجتمعـات الكـافرة فناسـب أن -٣

ُ يا أيها الذين آمنوا{: يكون النداء الموجه من االله عز وجل َ َُّ َ َ
ِ َّ َ  وقل أن تجـد نـداء } َ

ًجها لأهل المدينة مصدرا بيا أيها الناس إلا إذا كـان في موضـوع عـام يتنـاول مو ً

 :ًالناس جميعا وقد جاء ذلك في سبعة مواضع منها

ُ يا أيها الناس اعبـدوا ربكـم{: ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى-أ َ ُُّ َّ ُ ُ َُ ْ َّ َ َ {)١( 

                                            

 .٢١: سورة البقرة، الآية) ١(



  ١٠٩ البيان في علوم القرآن

َّ يا أيها الناس كلوا مما {: وقوله تعالى
ِ ُ ُ ُ ََّ َ ُّ ًفي الأرض حلالا طيبا َ ِّ ََ ًَ ِْ ْ َ ِ{)١(. 

ْ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن {: ما جاء في سورة النساء-ب َّ ُ َ
ِ ِ

ْ ُ َ ُُّ َُ َُ ََّ َّ َّ َ َ

ٍنفس واحدة  َِ ََ ٍ َ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين {:  وقوله)٢(}ْ َ َ ُ ْ ُ َِ َ َ ِ ِ ْ َّْ َ ُّ َْ ُ ِ ْ َْ ِ{)٣(. 

ْ يا أيها الناس إنا خلقناكم مـن {: قوله تعالىما جاء في سورة الحجرات -ج ُ َ
ِ

ْ ُُّ َ َّْ َ َ َّ ِ َ َ

َّذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االلهَِّ أتقـاكم إن االلهََّ  َ َّ ُ َ َ َِ ِْ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ َْ َ َ َْ َ ُْ َِ ِ ُِ َ َ َ ً ُ َ َ َ ََ ْ ٍ

ٌعليم خبير  ِ َ ٌ
ِ َ{)٤(. 

َ يـا أ{: وأضاف العلماء إلى ذلك قوله تعالى-د َّيهـا النـاس اتقـوا ربكـم إن َ ُِ ْ َ ُُّ َّ َُّ َّ َ
ٌزلزلة الساعة شيء عظيم  ٌ َّ

ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ًفإنها نزلت ليلا عند السفر لغزوة بنـي المـصطلق . )٥(}ْ

 .وقد كان ذلك في السنة السادسة للهجرة

أن ما ورد فيه النـداء القـرآني : فإن هذا القول منسوب لابن مسعود: وبعد

َّ يا أيها النا{بـ َ ُّ َ ُ يا أيها الذين آمنوا{ أنه مكي، وما ورد النداء في السور بـ}سُ َ َ َُّ َ َ
ِ َّ َ َ { 

 .أنه مدني

وقد وقع معه بعض من لا خبرة له في هذا الشأن في التناقض وعدم الفهـم 

لحقيقة مراد الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود، فرد على هذا القـول بـأن متنـه 

 .)٦(ًمجانب للصواب وأن سنده أشد ضعفا 

                                            

 .١٦٨: سورة البقرة، الآية) ١(

 .١: سورة النساء، الآية) ٢(

 .١٣٣: سورة النساء، الآية) ٣(

 .١٣: سورة الحجرات، الآية) ٤(

 .١: الحج، الآيةسورة ) ٥(

 .١/٩٧قاله الزركشي في البرهان في علوم القرآن ) ٦(



  ١١٠ البيان في علوم القرآن

والواقع أنه رضي االله عنه يريد ما هو من سور القرآن مـشتمل عـلى النـداء 

ُ يا أيها الناس {بـ ََّ َ ُّ ُ يا أيهـا الـذين آمنـوا{ مع خلو تلك السورة من النداء بـ}َ َ َُّ َ َ
ِ َّ َ َ { 

ُ يا أيها الذين آمنوا{وما هو مشتمل على النداء بـ. فهو مكي َ َُّ َ َ
ِ َّ َ  مع خلو الـسورة } َ

ُ يا أيها الناس {داء بـمن الن ََّ َ ُّ  . فهو مدني}َ

ًوحينئذ يكون قد سكت رضي االله عنه عـما يكـون مـشتملا عـلى النـدائين 

 .ًمجتمعين كسورة البقرة وسورة النساء وسورة الحج مثلا

وما تكلم عنه هذا الحبر عبداالله بن مـسعود مـضطرد لا كـلام في متنـه ولا 

جعـل الـسورة مكيـة أو مدنيـة وذلـك سنده وما سكت عنه يحتاج إلى بحث في 

 .بالدليل والقرينة



  ١١١ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثالث

 نزول القرآن على سبعة أحرف

ً قـديما وحـديثا –طالما شـغل هـذا الموضـوع العلـماء  إن :  قـال الطـبري–ً

ًالأقوال فيه فاقت الثلاثين قولا، وأوصلها بعضهم إلى أربعين ونيـف، وكلهـا لم 

ًلأوائل هذه الأقـوال نقـدا وتفنيـدا أذكـر عـلى يخل من مقال وقد أشبع العلماء ا ً

سبيل المثال لا الحصر الإمام الطـبري في تفـسيره جـامع البيـان وابـن عطيـة في 

ي في كتابه الجواهر، وابن كثير والنيسابوري والقرطبـي بتفسيره الوجيز، والثعال

 في وخلائق لا يحصون، كما عني به علماء القراءات كابن الجوزي في كتابه النـشر

ً إن هذا الموضوع قد شغله ما يزيد عـن ثلاثـين عامـا :القراءات العشر وقد قال

ً إن االله هداه إلى ما يمكن أن يكون صوابا، ومـع هـذا التواضـع :ونيف، ثم قال

 .العلمي لم يصب الصواب

 أقوال لا تخلو مـن ضـعف ووهـن وفي عصرنا انساق كثير من العلماء وراء

 مقلدون لمن سبقهم، فقـد – على جلالة قدرهم – ًابع بعضهم بعضا، وهموإن ت

استحسن الشيخ العظيم الزرقاني رأي ابن قتيبة وابن الطيـب والـرازي ودافـع 

ًعنه كثيرا وجاء من بعده متأثرا بهذا الرأي ً. 

ًولكــي يعطــي هــذا المبحــث حقــه مــن البيــان يجــدر بنــا أن نــسوق أولا 

 :الأحاديث الواردة في هذا الموضوع

سمعت هشام بـن حكـيم يقـرأ في سـورة : ن الخطاب يقولعن عمر ب-١

 فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثير لم ×الفرقان في حياة الرسول 

م، فلببتـه ّت حتى سـلبر فكدت أسواره في الصلاة، فتص×يقرئنيها رسول االله 

أقرأنيهـا : من أقرأك هذه الـسورة التـي سـمعتك تقرأهـا؟ قـال: بردائه، فقلت



  ١١٢ البيان في علوم القرآن

 قـد أقرأنيهـا عـلى غـير مـا ×كذبت، فـإن رسـول االله : ، فقلت× االله رسول

 فقلـت إني سـمعت هـذا يقـرأ بـسورة الفرقـان عـلى ×قرأت، وذهبت للنبي 

، فقـرأ عليـه )أرسله، أقـرأ يـا هـشام: (×حروف لم تقرئنيها، فقال رسول االله 

اقـرأ : (، ثـم قـال)هكذا أنزلت: (×القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول االله 

هكـذا أنزلـت، إن : (×فقرأت القراءة التي أقرأني، فقـال رسـول االله ) يا عمر

 .)١()هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه

كنت في المسجد فدخل رجل يـصلي فقـرأ قـراءة : عن أبي بن كعب قال-٢

ا أنكرتها عليه ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة صاحبه، فلما قضيت الصلاة دخلنـ

إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليـه، ودخـل آخـر : ، فقلت×ًجميعا على رسول االله 

 شـأنهما، × فقرأ فحسن النبـي ×فقرأ نفس قراءة صاحبه، فأمرهما رسول االله 

 ×فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلـما رأى رسـول االله 

ً إلى االله عز وجل فرقا ًت عرقا وكأنما أنظرضما قد غشيني ضرب على صدري فف

ن عـلى ِّن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هوإ: (فقال لي

كهـا مـسألة تُدْدََ الثالثة اقرأه على سـبعة أحـرف فلـك بكـل ردة رَّأمتي، فرد إلى

 .)٢()اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي: تسألنيها، فلت

فأتـاه : ( غفـار قـالي عند أضـاة بنـ كان×عن أبي بن كعب أن النبي -٣

إن االله يأمرك أن تقرئ أمتـك القـرآن عـلى حـرف، : جبريل عليه السلام، فقال

: أسأل االله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية، فقـال: فقال

أسـأل االله معافاتـه : إن االله يأمرك أن تقرئ أمتـك القـرآن عـلى حـرفين، فقـال

                                            

 . وغيرهما١/٥٦٠، والإمام مسلم ٨/٥٣، ٣/٩٠، ٦/١٠٠رواه البخاري ) ١(

 .١/٥٦٢أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(



  ١١٣ البيان في علوم القرآن

إن االله يأمرك أن تقـرئ :  أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقالومغفرته وإن

أسـأل االله معافاتـه ومغفرتـه إن أمتـي لا : أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال

إن االله يأمرك أن تقـرئ أمتـك القـرآن عـلى : تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة، فقال

 .)١()سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا

أقـرأني : ( قـال×إن رسـول االله :  ابن عباس رضي االله عـنهما قـالعن-٤

جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده، ويزيـدني حتـى انتهـى إلى سـبعة 

 .)٢()أحرف

أنـزل : ( يقـول×سـمعت رسـول االله :  قال رضي االله عنهعن حذيفة-٥

 .)٣()القرآن على سبعة أحرف

يا جبريـل إني : (بريل فقال ج×لقي رسول االله : عن أبي بن كعب قال-٦

بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والـشيخ الكبـير والغـلام والجاريـة والرجـل 

 .)٤()يا محمد أنزل على سبعة أحرف: ًالذي لم يقرأ كتابا قط، قال

 :ما يستفاد من الأحاديث

إن الخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكـيم إنـما هـو -١

 وكـما ×ئات الكلمة القرآنية، كما نزلـت عـلى رسـول االله ناجم عن نطق في هي

: علمها لأصحابه رضوان االله عليهم، تأمل قول عمر وهشام في رواية الحـديث

                                            

 .١/٢٦٠صحيح مسلم ) ١(

 .١/٥٦١، وصحيح مسلم ٨٠صحيح البخاري ص) ٢(

 .حديث حسن صحيح: ال، وق٥/١٩٤أخرجه الترمذي في سننه ) ٣(

وفيـه كـلام لا : ، والبزار والطبراني وفيه عاصم بن بهدلة، قـال الهيـثمن٥/٣٩١رواه أحمد في مسنده ) ٤(

 .يضر والحديث صحيح



  ١١٤ البيان في علوم القرآن

 يقرأ بسورة الفرقان على حـروف لم –ً يعني هشاما –إني سمعت هذا : قال عمر

تقرأنيهـا، وأنـت أقرأتنـي سـورة الفرقــان، فـالخلاف هـو في قـراءة الكلــمات، 

ً فهو الذي أقرأ عمر، وهو الـذي أقـرأ هـشاما، وهـذه التـي ×صدره النبي وم

ً مـصوبا × مصدرها الوحي، فقد قـال رسـول االله ×علمهم إياها رسول االله 

ًلكل واحد منهما ومخبرا أن قراءة الآيات من قـبلهما بأنهـا هكـذا نزلـت وحكـم 

 ).أصبت: (بالصواب لكل قراءة بقوله

ولا : س في قراءة القرآن فـيما معنـاه كـما يقـالفالأحرف في نطق اللفظ ولي

 .تغيير اللفظ بمرادف

 إن بعض الصحابة كـابن مـسعود كـان :وأما من يقول: (قال ابن الجوزي

نظرت القـراء فوجـدتهم متقـاربين : يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه إنما قال

 .)١()وا كما علمتمؤفاقر

 أو تبديل الكلمة بمرادف لما صـح فلو كانت الأحرف هي القراءة بما معناه

 ).هكذا نزلت: (×قوله 

تدلنا هذه الأحاديث بـصراحة ووضـوح أن المـراد بالعـدد سـبعة هـو -٢

 .تة وليس المراد به الكثرةوالسحقيقة العدد المحصور بين الثمانية 

وقد تاهت أقلام بعض الأقدمين والمحدثين في حقيقة هذا العـدد، وقـالوا 

رة لا تحديد العدد سبعة، وقـد ذهـب إلى ذلـك الأسـتاذ سـعيد إن المراد به الكث

الأفغاني عميد كلية الآداب في جامعـة دمـشق وقـرر ذلـك في مقدمتـه لكتـاب 

وهو رأي قد سـبق إليـه مـن الأقـدمين كالقـاضي ) حجة القراءات لأبي زرعة(

                                            

 .النشر في القراءات العشر) ١(



  ١١٥ البيان في علوم القرآن

 .)١(عياض ومن تبعه 

وهـو أن المـراد  ؛ًوالذي نراه صوابا هو ما ذكرته الأحاديث السالفة الـذكر

 المـراد بـه الكثـرة وهـذا مـا ذهـب إليـه أكثـر سبالسبعة هو حقيقة العدد ولـي

 .المتقدمين والمتأخرين

قال ابن الجوزي بعد أن سـاق كـلام الـذين يـرون أن العـدد سـبعة يفيـد 

فالروايات واضـحة وصريحـة . )٢(وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه : الكثرة، قال

ًيل وطلب المزيد حتى بلغ سبعا، نعم إن الروايات لا  قد راجع جبر×أن النبي 

 ولكن لفظ الحديث ،ًتشير بمجموعها إلى أن المراجعة بلغت ستا بصريح العبارة

يدل على أن النهاية قد انتهت وثبتت ووصلت إلى العدد سبعة، ومما يفيد هذا ما 

ت  فعلمـ– أي جبريـل –فنظرت فسكت : ( قال×رواه أبو بكر أن رسول االله 

 .)٣()أن العدة قد انتهت

وهل هناك ما هو أوضح من القول فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهـى 

 .إلى سبعة أحرف

وهذا الرأي الذي رجحه الأستاذ محيي الـدين خليـل في بحـث مـستفيض 

، فقـد قـرر بعـد )سبعين(و) سبعة(كلمتان بين المفسرين والمحدثين وأهل اللغة 

إننا نجد أن المعاجم اللغويـة عـلى كلمـة : (قولاستعراض شامل وخلص إلى ال

 وهـو أنهـما تكررتـا في القـرآن الكـريم ،سواء فيما يختص بالـسبعين والـسبعمائة

والحديث الـشريف، والعـرب تـضعهما موضـع التـضعيف ولا تريـد معناهمـا 

                                            

 .٩-٨عة، صرزحجة القراءات لأبي ) ١(

 .٥القراءات عند المفسرين، ص) ٢(

 .٣/١٥٤في القرآن، سنن النسائي في جامع ما جاء ) ٣(



  ١١٦ البيان في علوم القرآن

اللغوي في كثير من الأحيان، ولكن هذه المعاجم لا تلتقي على كلمة سـواء فـيما 

 .)١() والسبع رغم تكرارهما في القرآن والحديث ولغة العرب،ةيختص بالسبع

نا في الأحاديث ونصوصها فإننا نجـد أن المـراد بالـسبعة هـو َّونحن إذا تمع

 .العدد المحصور بين الستة والثمانية، وليس المراد فيه الكثرة في الآحاد

نلمس من هذه الأحاديـث أن نـزول القـرآن عـلى سـبعة أحـرف فيـه -٣

 جبريل بـأن يـسأل ×وتيسير على الأمة ويدلنا على ذلك مراجعة النبي تسهيل 

 .ربه التخفيف والمعافاة حتى بلغ ما بلغ من الأحرف السبعة

خترنـا اهذه الأحاديث هي عمدة الكلام حول الأحرف الـسبعة وقـد -٤

ًالصحيح منها بل المتواتر، وقد ضربنا صفحا عن ذكر الأحاديث التـي لم تـصح 

 .يث عنها لا طائل تحتهًسندا فالحد

ًهذا ما أردنا التنويه إليه مما يستفاد من الأحاديث حتى يكـون عونـا لنـا في 

 .تحديد المراد فيما بعد

                                            

 .البحث مطبوع ونشره مركز البحوث في جامعة الملك سعود) ١(



  ١١٧ البيان في علوم القرآن

 معنى الأحرف السبعة

 :المعنى اللغوي

حرف الشيء طرفـه، والحـرف : الأحرف جمع حرف وقد ورد بمعان كثيرة

رف يطلـق عـلى هو أحد حروف التهجي كالألف حـرف والبـاء حـرف، والحـ

ٍ ومن الناس من يعبد االلهََّ على حـرف{: الوجه ومنه قوله تعالى ِ
ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ُ ِ  يعنـي أنهـم )١(} َّ

عـلى شـك : عبدوه على وجه الشك لا على اليقين والتسليم لأمره، قـال مجاهـد

 .وهذا علامة على القلق وعدم الثبات كضعف القائم على حرف مضطرب فيه

 إن معاني الأحرف اللغات يعني أن القـرآن :لدانيوقال الحافظ أبو عمرو ا

 اللغات يعنـي اللهجـات، وعـلى هـذا : وقيل،أنزل على سبعة أوجه من اللغات

ــروف التهجــي، والوجــه واللغــة : (فــالحرف لغــة ــي الطــرف، واحــد ح يعن

 ).واللهجة

ن المراد منها حقيقة العدد المحصور بـين  سبق أن قلنا إأما كلمة السبعة فكما

 .والثمانية وليس المراد منها المعنى المجازيالستة 

 :المعنى الاصطلاحي للأحرف السبعة

على الرغم من كثرة الأقـوال التـي تحـدد المعنـى الاصـطلاحي للأحـرف 

أن كـل قـول لا : ( متفـق عليهـاةالسبعة إلا أنه يمكن رد كثير منها وفـق قاعـد

 المنـسوب إلى النبـي ًيستند إلى أثر ثابت هو مردود أيضا، مثل قول ابـن مـسعود

كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل : ( والقائل×

القرآن من سبعة أبواب على سـبعة أحـرف، زجـر ، وأمـر، وحـلال، وحـرام، 

                                            

 .١١: سورة الحج، الآية) ١(



  ١١٨ البيان في علوم القرآن

 .)١()ومحكم ومتشابه وأمثال

فهذا القول لم يصح فقد أخرجه الحاكم والبيهقي وليس سنده يـصح ولـو 

لنزاع على أنه قد روي عن ابـن مـسعود قـول خـلاف ًصح السند لكان حاسما ل

 .ذلك كما قال الطبري

محكـم ومتــشابه وناســخ ومنـسوخ وخــصوص وعمــوم : أو مثـل القــول

ًكل هذه الأقوال وأمثالها قـد ضربنـا عنهـا صـفحا ولم نتكلـف الـرد . وقصص

 .عليها لعدم استنادها إلى الدليل

ً المشهور وقد أطال كثـيرا فنبدأ برأي الطبري الذي استهل به تفسيره: وبعد

 الأقوال وإن  الطحاوي واستفتح به القرطبي سائرفي تحديد المعنى لها وقد وافقه

 . لم يوافقه

وقد تأثر بعض المحدثين بقول الطبري كما ظهـر في كتـاب مباحـث علـوم 

 .القرآن

لقد فسر الطبري الأحرف السبعة أنها سبعة أوجه ولكنها ليست كالأوجـه 

سيأتيك ذكرها بل أوجه سبعة من المعاني المتفقة والألفاظ المختلفـة السبعة التي 

 وأقبل وأسرع وتعال وعجـل وقـصدي ونحـوي هلممة الواحدة نحو لفي الك

 .)٢(وقربي 

فلك أن تختار أي لفظ من هذه الألفاظ وهذا معنى التسهيل والتيسير عـلى 

اقـرأ فكـل : (ر قـال لأبي بكـ×الأمة وقد أورد الطبري الحديث أن رسول االله 

شاف كاف، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، على نحـو 

                                            

 .١/٤٨حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم والبيهقي، الإتقان : ، قال السيوطي١/٢٣جامع البيان ) ١(

 .١/٢٠مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وكذلك الطبري : انظر) ٢(



  ١١٩ البيان في علوم القرآن

 .إلخ... هلم وتعال وأسرع وأقبل 

ًقلت غفورا رحـيما أو قلـت سـميعا : (أو كما روي في حديث أبي بن كعب ًً

ًحكيما أو قلت عليما حكيما أو قلت عزيزا حكيما أي ذلك قلت فإنه كذلك ً ً ًً.( 

دلوا على هذا القول بقراءات مروية عن أعيان الصحابة مثـل أبي بـن واست

: فقد روي أنه قرأ في قوله تعـالى) أقرؤكم أبي(كعب وهو أقرأ الصحابة كما ورد 

ِ مشوا فيه{ ِ
ْ َ وقـرأ قولـه تعـالى في سـورة ) مروا فيه سعوا فيه: (، أبدلها بقوله)١(} َ

َ للذين آمنوا انظرونا{الحديد  ُْ َُ ُ َ َ
ِ  ).امهلونا، أخرونا، ارقبونا: ( قال)٢(} َِّ

ُّ إن ناشـئة الليـل هـي أشـد {: أما أنس بن مالك فقرأ قوله تعالى في المزمل ََ َ َ
ِ ِ ْ َّ َ ََّ ِ ِ

ًوطئا وأقوم قيلا  ْ ِْ
ُ َ َ ََ ًوأصوب قيلا فقيل له أقـوم فقـال وأصـوب وأهيـأ : ( قال)٣(}ً

 .)٤()واحد

ِإن شـجرة الزقـوم  {: ً فقد أقر رجلا قرأ قوله تعـالىدأما ابن مسعو ُّ ََّّ َ َ َ َ ِ)٤٣ (

ِطعام الأثيم  َِ َ ْ ُ هـذا قـول ) قـل طعـام الفـاجر: (حين قال طعام الأثيم فقال. )٥(}َ

 :الطبري وهو فاسد من وجوه كثيرة

أن الآثار التي أستند في الأحرف السبعة لم يـصح منهـا إلا مـا أوردنـاه -١

ت فلـم تثبـت عـن النبـي ًسابقا وما هو قريب من لفظه ومعناه، أما هذه الروايا

×. 

                                            

 .٢٠: سورة البقرة، الآية) ١(

 .١٣: سورة الحديد، الآية) ٢(

 .٦: سورة المزمل، الآية) ٣(

 . من المزمل٦، والحديث رواه أبو يعلى والبزار والآية ١/١٨جامع البيان ) ٤(

 .تفسير الآية للطبري والقرطبي: ، انظر٤٣: سورة الدخان، الآية) ٥(



  ١٢٠ البيان في علوم القرآن

أن الآثار المروية عن الصحابة رضوان االله عليهم عـلى فـرض صـحتها -٢

 .هي قراءات شاذة لا يعتد بها في الاستشهاد

لم يعتبر أحد أن هذه القراءات قرآنية لأنهـا لم تتـواتر وهـي قـراءات إن -٣

فلا يعتـد صحت على أبعد احتمال فلا تعدو أن تكون قراءة آحاد مخالفة للسواد 

 .بها كما قال أبو حيان

ًن العلماء مع اتفاقهم جميعا دون استثناء على أنها ليـست قرآنـا قـد أعلى -٤ ً

 .ًاختلفوا في اعتبارها حديثا وهي على أحسن تقدير تفسير صحابي

أن القــراءة بــالمرادف بفــتح بــاب التغيــير والتبــديل فلــيس للنبــي ولا -٥

 القرآن  الألفاظ من تلقاء نفسه، فإن هذاهلصحابي أن يبدل اللفظة من بعض هذ

المعجز لو حذفت أو أبدلت كلمة منه ثم أدرت لسان العرب كلـه عـلى أن تـأتي 

 .بدلها ما استطعت

د كلمـة تعـال لا في وي لا يمكن أن تـسد مـسإن كلمة هلم أو أقبل أو نح

 .اللفظ وتناسقه وسياقه ولا في أداء المعنى الدقيق لهذه الكلمة

هلم وأقبل ونحوي وأسرع تـسد مـسد كلمـة تعـالى؟ أو كلمـة فهل كلمة 

 .؟مثل طعام الأثيم) طعام الفاجر(أهيأ وأصوب، أو كلمة : أقوم مثل

لقد خاض العلماء في ذلك وكتبوا في تشابه القرآن في آياته بزيادة حـرف أو 

ًنقص أو بإبدال كلمة مكان كلمة، وقالوا في ذلك عجبا وبينوا الإعجاز الربـاني 

ً الإبدال والنقص والزيادة، فكيف يكون قوله عزيزا حكيما مثل علـيما حكـيما في ً ً ً

 .ما لم تخلط له عذاب برحمة أو العكس كما زعموا

فـلا يجـوز للنـاس أن يبـدلوا أسـماء االله تعـالى في : (قال أبو بكر البـاقلاني

بـن ، إن هذا القول رغم إجلالنا لقائله وهـو ا)موضع بغيره مما يوافق أو يخالف

هذا الرجل كبـير ولكـن الحـق أكـبر :  قال علماؤناجرير الطبري إلا أنا نقول كما



  ١٢١ البيان في علوم القرآن

منه،، لذا فقد خالفه جماهير العلماء فيما ذهب إليه، ولو أمعن بعض المحدثين فيما 

اعترض به على ابن جرير لمـا ذهبـوا مذهبـه، بـل أوقعـتهم ثقـتهم بهـذا المفـسر 

وم القرآن، وبحث الأحـرف الـسبعة، العظيم حين افتتح كتابه بالحديث عن عل

 .وأطال الاستدلال فتوهم هؤلاء بأن رأيه الحق الذي لا بديل له

بـن الجـزري والقـاضي ابـن الطيـب اأما القول الثاني فهو رأي ابن قتيبة و

والرازي وابن كثير، وقد قـال بـه كثـير مـن المحـدثين كالزرقـاني الـذي تابعـه 

 .كثيرون

لمراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة، وهي لا تخرج ًلقد قال هؤلاء جميعا إن ا

 .)١(عن سبعة أوجه في الاختلاف 

اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع، وتذكير وتأنيث مثاله قولـه : الأول

َ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون {: تعالى ُ ََ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َِ ِ َ َ ُ َ والذين { لأمنتهم بالإفراد )٢(}َّ َ
ِ َّ

َهم لأما َْ ِ
َناتهم وعهدهم راعون ُ ُ ََ ْ ْ

ِ ِ
ْ َ ِ ِ  . لأماناتهم بالجمع}َ

ٍاختلاف تصريف الأفعال، من ماض، ومضارع، وأمـر مثالـه قولـه : الثاني

َ ربنا باعد بين أسفارنا {: تعالى ِْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َّ
ِ ِّ ربنا بعد بين أسفارنا)٣(}َ َ. 

َ أن االلهََّ بـريء مـن{: اختلاف في وجوه الإعراب، مثال: الثالث َ
ِ

ٌ ِ َّ َ المـشركين َ ِْ ِ ُْ

ُورسوله  َُ ُ  . ورسوله بالضم، ورسوله بالفتح)٤(}َ

                                            

 .١/٢٧النشر في القراءات العشر ) ١(

 .١٩: ورة المؤمنون، الآيةس) ٢(

 .١٩: سورة سبأ، الآية) ٣(

 .٣: سورة التوبة، الآية) ٤(



  ١٢٢ البيان في علوم القرآن

َ وما خلق الذكر والأنثى{: الاختلاف بالنقص والزيادة، مثاله: الرابع َّْ ُ ْ َ ََ ََ َ َ َ {)١( 

والذكر والأنثى بنقص لفظ ومـا خلـق، ونحـو أوصى، ووصى بـنقص حـرف 

 .الهمزة

َ فيقتلـون ويقتلـون {: الاختلاف في التقديم والتأخير ومثاله: الخامس ْ َ ْ َُ َُ ُُ َ َ{)٢( 

َ فيقتلون ويقتلون {بمعنى مقتول وقاتل، أو  ْ َ ْ َُ َُ ُُ َ  بمعنى قاتل ومقتـول، وكلاهمـا }َ

ِّ وجاءت سكرة المـوت بـالحق{: موعود بالحسنى والجنة، ومثاله َ َ َ َْ َِْ ِ
ْ َ َُ ْ  وجـاءت )٣(} ْ

 . سكرة الحق بالموت

 إبـدال حـرف قريـب المخـرج :الاختلاف بالإبدال وهو قسمان: السادس

ٍ وطلح منضود{: بحرف قريب مثله ُ ْ َ ٍ ْ َ إبـدال كلمـة : والثاني.  وطلع منضود)٤(} َ

ِ وتكون الجبال كالعهن المنفوش{بكلمة  ُ ُْ َْ ْ ُ ِْ ْ َ َ
ِ َ ِ ُ  . كالصوف المنفوش بدل العهن)٥(} َ

اختلاف اللهجات كـالفتح والإمالـة والترقيـق والتفخـيم وغـير : السابع

 .ذلك

ملت هذه الأوجه فإنها لا تخلو من نقد، وهي أوجـه فيهـا نظـر مـن وإذا تأ

حادية لا تثبت قرآنيتها كما يقول أبـو أيات انواح كثيرة، فالأمثلة القرآنية هي رو

وجـاءت سـكرة الحـق : ( فقوله)٦()رواية آحاد مخالفة للسواد فلا يعتد بها(حيان 

                                            

 .٣: سورة الليل، الآية) ١(

 .١١١: سورة التوبة، الآية) ٢(

 .١٩: سورة ق، الآية) ٣(

 .٢٩: سورة الواقعة، الآية) ٤(

 .٥: سورة القارعة، الآية) ٥(

 .٨/٤٨٣تفسير البحر المحيط ) ٦(



  ١٢٣ البيان في علوم القرآن

: وقولـه) والأنثـىومـا خلـق الـذكر (بـدل ) والـذكر وأنثـى: (وقوله) بالموت

كل ذلك لم يثبـت روايـة ولم يـصح ) العهن المنفوش(بدل ) كالصوف المنفوش(

 . ًسندا

ثم إن المتأمل لهذه الأوجه لا يلمس وجه الحكمة والتسهيل على أمـة محمـد 

 . في مثل هذه الأوجه×

 :المعنى الثالث

ن  متفرقة في القرآن وهي لغات أحياء مـ)١(الأحرف السبعة هي لغات سبع 

 وكان يأمر كتبة الوحي ×قبائل العرب مختلفة نزل بها القرآن الكريم على النبي 

 بكتابتـه، وقـام عـثمان بـن عفـان وأمـر هاوهم من قبائل شتى من قريش وغير

الكتبة حين كتابة القرآن إذا اختلفـوا في شيء أن يكتبـوه بلغـة قـريش، ومعنـى 

ئ بغيرها كما ثبت عـن النبـي ذلك أن القرآن منه ما قرئ بلغة قريش ومنه ما قر

 ×، وهذا ما سبب اختلاف الصحابة في قراءة القـرآن، فمـن سـمع النبـي ×

 يقـرأ عـلى وجـه ×يقرأ على وجه فإنه يقرأه على هذا الوجه، ومن سمع النبـي 

آخر فإنه يقرأ على الوجه الذي سمعه كذلك، وربما سمع أحدهم مـا لا يـسمعه 

 لأنـه لم ؛ الفرقـان أنكـر عليـه عمـر ذلـكالآخر فينكر عليه، فحين قـرأ هـشام

 .×يسمعها من النبي 

 . وقد نزل بها الوحي×فالأحرف السبعة كلها مسموعة عن النبي 

أما إنها لغات سبع فلما روي عن عثمان أنه أمر كتبة الوحي إن اختلفوا مـع 

 زيد بن ثابت في كتابة شيء من القرآن أن يكتبوه بلغة قريش، لأنها اللغة الشائعة

 .فهي أحق من غيرها إذا وقع الاختلاف، فلغة قريش إذن معها لغات أخرى

                                            

 ٣٩-١/٣٨القرطبي ) ١(



  ١٢٤ البيان في علوم القرآن

إن تفسير الأحرف الـسبعة باللغـات الـسبع يلمـس فيـه وجـه التخفيـف 

والتسهيل فالقبيلة قد تعتاد لهجة معينة يسهل عليها النطق بهـا ويـصعب عليهـا 

جـة النطق بغيرها، وفي نزول القرآن بهذه اللغات يـسهل عـلى أصـحاب كـل له

القراءة القرآنية على نحو ما اعتاد عليه نطقه، ورفع الحرج عن من لم يعتـد عليـه 

وعلى الأخص الشيوخ والنساء والأطفال وهذا ما يبين وجـه الحكمـة في . ًنطقا

: ×ثـم قولـه ) إن أمتي فيها الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام: (×قوله 

 ....) بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخإني(

وقد يعترض على هذا القول فأي اللغات السبع تريد والعرب قبائل شتى؟ 

 .هل هي قريش وثقيف وهذيل وهوازن وكنانة وتميم أو غيرهما

وما هو الدليل على تعيين هذه اللغات أو اللهجات الـسبع التـي نـزل بهـا 

 .ًالقرآن علما بأن القبائل العربية كثيرة ولهجاتها لا تعد

 السبعة هي لغات سبع اشتهرت شهرة بين العـرب، ولم إن الأحرف: أقول

 ،يعينوا من هم، ولكنها سبعة على أية حال قد عرفنا لغة قريش على وجه التأكيد

بل منهم من يرى أنهـا سـبع لغـات مـن لغـات قـريش، أورده النيـسابوري في 

أكثر العلماء على أنها سبع لغات من لغـات قـريش لا تختلـف ولا : ًتفسيره قائلا

وغير جائز عندهم أن يكون في القرآن لغـة : تضاد بل هي متفقة المعنى ثم يقولت

ًذلك أن قريشا تجاور البيت وكانت العرب تأتي إلـيهم للحـج . لا تعرفها قريش

ًويستمعون لغاتهم ويختارون من كل لغة أحسنها كلاما واجتمع لهم ذلك العلم 

 .)١(بلغة غيرهم 

إن خمـسة منهـا لعجـز : عرفتهـا، وقـد قيـلأما الألسن فلا حاجة بنـا إلى م

                                            

 .في مقدمة الغرائب للنيسابوري) ١(



  ١٢٥ البيان في علوم القرآن

هوازن واثنين منها لقـريش وخزاعـة، وروي ذلـك عـن ابـن عبـاس وليـست 

الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقلـه وذلـك أن الـذي روي عنـه أن 

خمسة منها من لسان العجز من هوازن هو الكلبي عـن أبي صـالح، وأمـا الـذي 

لسان قريش وخزاعة فهو قتادة، وقتـادة لم يقلـه روى عنه أن اللسانين الآخرين 

 أمـا روايـة ،، فهذه روايات لم يـصح سـندها فـلا يعـول عليهـا)١(ولم يسمع منه 

الكلبي فهي من أوهى الطرق عن ابن عباس وهـي كـما يقـول علـماء الحـديث 

 .سلسلة الكذب

ة لم إن قتاد: مدلس، قال الطبري الرواية عن قتادة فلا تقبل عنعنته؛ لأنه أما

 .)٢(يلق ابن عباس ولم يسمع منه

وعلى كل حال فاللغات السبع لم ترد على سبيل التحديد ولكن لغة قـريش 

 .واحدة على وجه التأكيد

ًوقد يعترض على ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب قد اختلف مع هـشام بـن 

حكيم في قراءة القرآن وهم قرشيان ولغتهما واحدة ولهجتهما واحـدة فـالخلاف 

بينهما وهما من قبيلة واحدة، ولو كان الأمر كـما زعمـت أن الأحـرف هـي وقع 

 .اللغات لم تصح دعواك

ويجاب على ذلك أن قراءة القرآن على لغة قريش لا يعني الاقتصار عليهـا، 

فقد يكون هشام بن حكيم القرشي قد سمع القرآن بلغة أو بلهجـة أخـرى فلـما 

ه لم يسمعها كما سمعها هشام بل الأمر  لأن؛قرأها باللغة الأخرى استنكرها عمر

كذلك حسب الرواية أن هشام كان يقرأها على حروف كثيرة كـما وردت، عـلى 

                                            

 .١/٢١٠المزهر، للسيوطي ) ١(

 .١/٦٦جامع البيان ) ٢(



  ١٢٦ البيان في علوم القرآن

أن هشام لم ينكر على عمر بل الذي وقع من الإنكار عمر، لأنه لم يسمع القـراءة 

 .التي قرأها هشام، والتي ربما كانت قراءة إضافية عما قرأها عمر

تساءل حول إشكال وقضية في نهاية هذا البحـث أمـا فقد آن لنا أن ن: وبعد

 .الإشكال فناجم عن الأحرف السبعة والقراءات السبع

وهل هما من المترادفات وأن كل واحد منهما يعني الآخر سـواء بـسواء، أو 

 .هما غير ذلك

ًإنهما قطعا حقيقتـان متغايرتـان مختلفتـان وإن تـداخلتا تـداخلا : فالجواب

 .ًطفيفا

لتغير والاختلاف فالحرف غير القراءة كما بينا أما وصف الاثنـين أما وجه ا

بالسبعة، فالسبعة الأولى أي الأحـرف الـسبعة ربانيـة المـصدر حتـى يعـددها، 

فالقرآن نزل على سبعة أحرف ابتداء، أما السبعة التـي هـي وصـف للقـراءات 

بعة، فهي اصطلاح عند علماء القراءات، فابن مجاهـد رأى أنـه أشـهر القـراء سـ

 .وهذا ما أوقع في الإشكال

أما وجه التداخل فهو أن الأحرف السبعة ربانية كما بينا والقراءات الـسبع 

وإن كانت منسوبة إلى القراء السبعة إلا أنها ليست من وضعهم بل هـم قرأوهـا 

 لذا فقد عرفها العلـماء ؛×كما نزل بها الوحي السماوي، وكما سمعت عن النبي 

 .×اظ الوحي كما نطقها النبي بأنها اختلاف ألف

ًوأخيرا فقد عقد القرطبي  فصلا في مقدمة تفس هـذه القـراءات : يره وقـالً

 تنسب للقراء السبعة ليـست هـي الأحـرف الـسبعة التـي اتـسعت يتالسبع ال

 .)١(الصحابة في القراءة بها، فالقراءات هي اختيارات أولئك الأئمة السبعة 

                                            

 .١/٨ الجامع لأحكام القرآن )١(



  ١٢٧ البيان في علوم القرآن

اءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت ظن قوم أن القر: قال أبو شامة

 )١( وإنـما يظـن بعـض الجهـال،في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلـم قاطبـة

 .وبهذا الكلام رفع الإشكال

أما القضية فهي هـل القـرآن الكـريم الـذي بـين أيـدينا يحـوي الأحـرف 

ال سـتة السبعة؟ وهل أمر عثمان بن عفان بكتابة الأحرف السبعة أو أنه أمر بإهم

 .منها والإبقاء على حرف واحد

 لا مجال للشك فيها عنـد الفـريقين المختلفـين في :ً؛ أولا قبل الإجابة نبادر

وجود الأحرف السبعة، هذه الحقيقة مسلم بها عند كلا الفـريقين، ألا وهـي أن 

القرآن الكريم الذين بين أيدينا اليوم لا نقص فيه ولا زيادة على ما جمعـه عـثمان 

عفان وبعث به إلى الأمـصار، وإن مـا صـنعه عـثمان كـان بإجمـاع الـصحابة بن 

رضوان االله عليهم، والزاعمون بالنقص لآيات أو سور هم مارقون في ديـن االله 

 .تعالى أينما كانوا وأينما وجدوا

إنما الخلاف بين العلماء في وجود الأحرف السبعة أو عـدم وجودهـا وهـل 

 .لذي بين أيدينا أو لا يشتمليشتمل عليها القرآن الكريم ا

إن مرد هـذا الخـلاف راجـع إلى تحديـد المـراد بـالأحرف الـسبعة، : أقول

فالقائلون بأنها أوجه سبعة كما سبق بيانها، والقائلون بأنها سبع لغات من لغـات 

ًأو لهجات القبائل العربية، هؤلاء جميعا قالوا بوجود الأحرف السبعة في القـرآن 

لــسبعة المــذكورة بأمثلتهــا موجــود منهــا مــا هــو متــواتر في الكـريم فالأوجــه ا

 .المصاحف المتعددة التي نسخها عثمان وبعث بها إلى الأمصار

وقد احتج هؤلاء بالإجماع من قبل الصحابة على ما فعله عثمان الذي نـسخ 

                                            

 .١٨٣ اللآلئ الحسان، ص)١(



  ١٢٨ البيان في علوم القرآن

ًالقرآن من المصحف عينه الذي كان موجودا عند حفصة، وهو المـصحف عينـه 

ند أبي بكر، وهو عين المصحف الذي كتب أمام رسول االله ًالذي كان موجودا ع

 مـرتين في × على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن والتي عرضها النبي ×

 .رمضان على جبريل عليه السلام

وأما القائلون بأنها سبع لغات بمثل ما فسرها ابـن جريـر بأنهـا مترادفـات 

 هـذا الفريـق يـرى أن الأحـرف  فـإن– اختلاف الألفاظ واتحاد المعنـى –سبع 

السبعة غير موجودة في القرآن، وانقل إليك كلمة ابن جرير الطـبري في مقدمـة 

 .ًتفسيره معبرا عن وجهة نظره ونظرهم أوضح تعبير

والآثار الدالة على ان إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان : (يقول ابن جرير

ً منه لهم وإشـفاقا منـه علـيهم ورأفـة ًبن عفان رحمة االله عليه جميع المسلمين نظرا

 ؛منه بهم، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعـد الإيـمان

إذ ظهر من بعضهم بمحضره، وفي عصره التكـذيب بـبعض الأحـرف الـسبعة 

 النهـي عـن التكـذيب ×التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول االله 

ن المراء فيهـا كفـر، فحملهـم رحمـة االله عليـه إذ رأى بشيء منها وإخباره إياهم أ

 ًذلك ظاهرا بينهم في عصره وبحداثة عهدهم بنزول القـرآن وفـراق رسـول االله

من عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حـرف  إياهم بما أ×

واحد، وجمعهم على مصحف واحد أو حرف واحد، وحرق ما عـدا المـصحف 

 عليه، عزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الـذي الذي جمعهم

جمعهم عليه، أن يحرقه فاستوثقت له الأمـة عـلى ذلـك بالطاعـة، ورأت أن فـيما 

فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عـزم عليهـا 

دها من سـائر ًإمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها ولمن بع



  ١٢٩ البيان في علوم القرآن

أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتهـا، وتعفـت آثارهـا فـلا سـبيل لأحـد 

 .)١()اليوم إلى القراءة بها

فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهـم : (ثم يقول

، وابـن جريـر )إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقيـة

از لهم تـرك قـراءة وكيف ج: ( على اعتراض مفترض فيقوليردبعد هذا الكلام 

قيـل إن أمـره (يجيـب عـلى ذلـك )  وأمرهم بقراءاتها؟×أقرأهموها رسول االله 

 لأن ؛إياهم بذلك لم يكن أمر إيجـاب وفـرض وإنـما كـان أمـر إباحـة ورخـصة

ًالقراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حـرف مـن تلـك 

 .)٢()ًفرضا وليس الأمر كذلكالأحرف 

وقد لاقى الإمام الطبري معارضـة قويـة عنـد الأقـدمين والمحـدثين وقـد 

ًني كلاما طويلا في الرد عـلى مـن قـالوا إن البـاقي الآن حـرف مـن اقتكلم الزر ً

السبعة التي نزل بها القرآن، أما الستة الأخرى فقـد ذهبـت ولم يعـد لهـا وجـود 

ك الوجوه المتنوعة القائمة في القرآن على جبهة الـدهر ألبتة، ونسوا أو تناسوا تل

إلى اليوم، ثم حاولوا أن يؤيدوا ذلك فلم يـستطيعوا أن يثبتـوا للأحـرف الـستة 

ًالتي يقولون بصياغتها نسخا ولا رقما، وأسلمهم هذا العزم إلى ورطـة أخـرى،  ً

فض القـراءة هي دعوى إجماع الأمة على أن تثبـت عـلى حـرف واحـد، وأن تـر

 دليـلرف الستة، وأنـى يكـون لهـم هـذا الإجمـاع ولا بجميع ما عداه من الأح

عليه؟ هنالك احتـالوا عـلى إثباتـه بورطـة ثالثـة، وهـي القـول بـأن استنـساخ 

ًالمصاحف في زمن عثمان رضي االله عنه كان إجماعا من الأمة على تـرك الحـروف 

                                            

 .١/٢١ جامع البيان )١(

 .١/٢٢ جامع البيان )٢(



  ١٣٠ البيان في علوم القرآن

ف عليـه، الستة، والاقتصار على حرف واحد هـو الـذي نـسخ عـثمان المـصاح

ا أن يسوغوا به مذهبهم وتورطاتهم هـذه، أن الأمـة عـلى ووقصارى ما استطاع

عهــد عــثمان رضي االله عنــه قــد اختلفــت في قــراءات القــرآن إلى حــد جعلهــم 

ًيتنازعون ويترامون بتكفير بعضهم بعضا، حتى خيف الفتنـة، فـرأى الـصحابة 

 المشكلة ويطفئـوا الفتنـة، بقيادة خليفتهم الحكيم عثمان رضي االله عنه أن يعالجوا

وبهذه الطريقة جمع الناس على حرف واحد، ونسخ المصاحف على حرف واحد 

 .وإهمال كل ما عداه من الحروف والمصاحف المنسوخة عليها

 استناد مائل واحتجاج باطل فقد تنازع الناس على عهـد – لعمرك –وهذا 

مـع ذلـك أقـرهم ً أيضا في قراءات القرآن عـلى حـروف مختلفـة، و×الرسول 

الرسول على هذه الحروف المختلفة، وقررها فيهم، وحملهم على التـسليم بهـا في 

أساليب متنوعة وجعل ذلك هو الحـل الوحيـد لمـشكلتهم، والعـلاج النـاجح 

لنزاعهم وأفهمهم أن تعدد وجوه القراءة إنما هـو رحمـة مـن االله بهـم، وقـرر في 

روف أن الأمة لا تطيق حـصرها في صراحة وهو يسأل مولاه المزيد من عدد الح

 إلى آخر ما عرفت، وأنـت "إن أمتي لا تطيق ذلك": مضيق حرف واحد، وقال

 باقية إلى يوم القيامة وهـي لا تطيـق ذلـك كـما قـرر رسـولها ×خبير بأن محمد 

المعصوم الرحيم صلوات االله وسلامه عليه كما نشاهد نحن الآن مـن أن بعـض 

ن تحـسن النطـق بـبعض أسـلامية، لا يتيـسر لهـا الألسنة في بعض الشعوب الإ

 فكيف يـسوغ للـصحابة وهـم خـير ،الحروف ولا بعض اللهجات دون بعض

القرون، إن يعلقوا باب الرحمة والتخفيف الذي فتحه االله لأمة الإسلام مخـالفين 

في ذلك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في عمله للتخفيـف بطلـب تعـدد 

 ع بين المختلفين بتقرير هذا التعدد للحروف؟الحروف، وعلاجه للنزا

إلا أنه ثغرة لا يمكن سدها، وثلمـة يـصعب جبرهـا، وإلا فكيـف يوافـق 

 على ضياع ستة أحرف نزل عليها القرآن دون أن يبقـوا ×أصحاب رسول االله 



  ١٣١ البيان في علوم القرآن

 قرر بقولـه وفعلهـن ×عليها مع أنها لم تنسخ ولم ترفع؟ وعلى حين أن الرسول 

ًأيا كان أن يمنع أحدا أيا كان من القراءة بحرف من السبعة أيا أنه لا يجوز لأحد  ً ً ً

 وضرب في "هكذا نزلت": كان، فقد صوب قراءة كل من المختلفين وقال لكل

 .صدر أبي بن كعب حين استصعب عليه التسليم بهذا الاختلاف في القراءة

 أن يكونوا قـد وافقـوا أو ×وقصارى القول بأننا نربأ بأصحاب الرسول 

 .ًفكروا فضلا عن أن يتآمروا على ضياع أحرف القرآن الستة دون نسخ لها

وحاشى لعثمان رضي االله عنه أن يكون قد أقدم على ذلك وتزعمه، وكيـف 

 ينسب إليه هذا؟

والمعروف أنه نسخ المصاحف التي جمعت على عهد أبي بكـر رضي االله عنـه 

روف القراءة في القـرآن قبل ان يدب النزاع في أقطار الإسلام بسبب اختلاف ح

ًفكانت تلك الصحف محتملـة للأحـرف الـسبعة جميعـا، ضرورة أنـه لم يحـدث 

وقتئذ من النزاع والشقاق ما يدعو إلى الاقتصار على حرف واحد في رأيهـم، ولم 

ًيثبت أن الصحابة تركوا من الصحف المجموعة على عهد أبي بكر حرفا واحـدا  ً

ًلنقل إلينا متواترا، لأنه مما تتوافر الـدواعي ًفضلا عن ستة أحرف ولو كان ذلك 

 .على نقله

ثم كيف يفعـل عـثمان رضي االله عنـه ذلـك وهـو الـذي عـرف أن عـلاج 

جمع النـاس وتقريـرهم عـلى بالرسول لمثل هذا النوع الذي دب في زمان، كان 

ًمنعهم عنها كلا ولا بعضابالحروف السبعة لا  ً. 

مة، ويتم الإجماع؟ ثم يكون خلاف ثم كيف يفعل عثمان ذلك، وتوافقه الأ

 في معنى الأحرف السبعة مع قيام هذا الإجماع؟

أي كيف تجمع الأمة على ترك ستة أحرف وإبقاء حرف واحد ثـم يختلـف 

 رغـم –ًالعلماء في معنى الأحرف السبعة على أربعين قـولا، ويكـادون يتفقـون 



  ١٣٢ البيان في علوم القرآن

اع حجـة عنـد  عـلى أن الأحـرف الـسبعة باقيـة، مـع أن الإجمـ–خلافهم هـذا 

 .المسلمين، وبه ينجلي ظلام الشك عن وجه اليقين

ًولنفرض جدلا أن نزاع المسلمين في أقطار الأرض أيام خلافة عثمان رضي 

االله عنه، قضى عليه أن يجمع المـسلمين عـلى حـرف واحـد في القـراءة، فلـماذا لم 

ة، مـع أن قاء الستة الأحرف الباقيـة للتـاريخ لا للقـراءإبتسمح نفسه الكريمة ب

ً حكـما حتـى ولاالضرورة تقدر بقدرها، وهذه الستة أحرف لم تنـسخ لا تـلاوة 

تذهب بجرة قلم كـذلك، ثـم يبخـل عليهـا بالبقـاء للتـاريخ وحـده في أعظـم 

 .)١( وهو القرآن الكريم ،مرجع، وأقدس كتاب

                                            

 .١٧٠-١٦٩ مناهل العرفان، ص)١(



  ١٣٣ البيان في علوم القرآن

 المبحث الرابع

 القراءات القرآنية

 :تعريف القراءات: ًأولا

اءات جمع قراءة، وهـي مـصدر مـن قـرأ يقـرأ قـراءة القر: معناها اللغوي

 .ًوقرآنا، واسم الفاعل منه قارئ وجمعه قراء

قرأت القرآن معناه لفظـت : ويطلق لفظ قرأ ويراد منه عدة معان فإذا قلت

ه تـًبه مجموعا أي ألقيتـه، وأقـرأت حاجتـك إذا دنـت، وقـرأت الـشيء إذا جمع

 .ممت بعضه إلى بعضضو

القـراءات اخـتلاف ألفـاظ الـوحي : ال الزركـشيق: معناها الاصطلاحي

 .)١(المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها 

ا بكيفية أداء كلـمات القـرآن واختلافهـبأنها علم : (أما ابن الجزري فعرفها

 .)٢()بعزو الناقلة

 .وهذا التعريف اعتمده كثير من المؤلفين في علم القراءات

ت بأنها مذهب يذهب إليـه المقـرئ وهـو إن كـان وهناك من عرف القراءا

مقصوده ما ذهب إليه العلماء أن مبنى ما ذهب إليه القارئ هو الوحي والـسماع 

ًإلا أن المستشرقين قد جعلوا من مثل هذا التعريف مأربا خبيثـا للـصيد في المـاء  ً

ــاه اخــتلاف القــراء وفــق هــواهم  العكــر، إذ رأوا أن اخــتلاف القــراءات مبن

                                            

 .١/٣١٨ البرهان في علوم القرآن، )١(

 .هـ٨٣٣بن الجزري هو الحافظ أبو الخير الدمشقي توفي سنة  ا)٢(



  ١٣٤ البيان في علوم القرآن

داتهم وراحوا يقيـسون اخـتلاف الأناجيـل عـلى اخـتلاف الروايـات في ومعتق

 .)١(القراءات 

ومع كل الأسف فقد وجدنا ممن شايعهم من ذهب إلى مثل أقوالهم، ولعل 

 إذا قـال عـن ؛في تعريف الزركشي ما أجلى هذه الحقيقة وما يبعـد هـذه الـشبهة

عريف يلقي الضوء على القراءات واختلافها إنها اختلاف ألفاظ الوحي فهذا الت

ً قـديما –أن مبنى القراءات الوحي النازل من السماء، وقد تبعه علـماء القـراءات 

ّ في تجلية هذه الحقيقة، فجاءوا بتعريفات واضـحة وناصـعة، فعرفـوا –ًوحديثا 

 ).×بأنها النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي (القراءات 

 أو × الكريم كما تلاها المصطفى تلاوة ألفاظ القرآن(ومثل هذا التعريف 

، وكلها تعريفـات قريبـة ممـا )٢()كما علمها أو سمعها منه أصحابه وأقرهم عليها

ذكره الزركشي، فاختلاف ألفاظ الوحي هـي مثـل النطـق بألفـاظ القـرآن كـما 

:  وصـدق االله العظـيم× ومثل تلاوة القرآن كما تلاهـا النبـي ×نطقها النبي 

ِوما ينطق عن{ َ ُ ِْ
َ َ الهوىََ َ ْ {)٣(. 

 :نشأة القراءات

هذا العنوان الذي يستعمله كثير من المـؤلفين عـن حـسن قـصد، ويؤكـده 

المستشرقون لغرض في نفوسهم، فيه نظر ذلـك أن القـراءات المتـواترة قـرآن لا 

ِملك يوم الـدين{ و}مالك يوم الدين{: شك فيه، فقوله
 بـالألف وبـدونها، }َ

                                            

 .٥٣المذاهب الإسلامية لجولد زيهر، ص:  انظر)١(

 .٥ إتحاف الفضلاء، ص)٢(

 .٣:  سورة النجم، الآية)٣(



  ١٣٥ البيان في علوم القرآن

 بسينها وصادها، وكل }هدنا السراط المستقيما{ و}اهدنا الصراط المستقيم{و

قراءة قرآنية متواترة، كل ذلك قرآن وهو قديم فلا يقال لقراءة منـه نـشأت لأن 

 .ذلك يشعر الحداثة لبعضها في وقت من الأوقات

 إن صـح –ًلذا أرى في استعمال المـؤلفين المخلـصين هـذا العنـوان تجـاوزا 

ً له مقصدا خبيثا، ونحـن قـد رأينـا فـيما  وأرى في استعمال المستشرقين–التعبير  ً

ًأومأنا إليه سابقا من تعريف للقراءات بأنها اختلاف ألفاظ الوحي، مما يـشير إلى 

أن القراءة قرآن لا تنفك قرآنيتها عنه ما دامت قد تواترت، فلا يقـال لهـا ناشـئة 

فـيما ورد ًإلا إذا قيل للقرآن ناشئا، وليس الأمر كذلك فقد نزل الوحي بالقراءة 

في بعض ألفاظه أكثر من قراءة، بل حين بدأ نزول الوحي بدأها بـأول كلمـة في 

 :ففيها قراءتان متواتران) اقرأ(أول سورة نزلت هي 

 .هي قراءة الجمهور بهمزة ساكنة: الأولى

 )١(بحـذف الهمـزةمن طريـق طيبـة النـشر عاصم شعبة عن قراءة : والثانية

لأمـر يـسترعي الانتبـاه أن تكـون أول كلمـة في ، وأنه )اقرا يقرا كسعى يسعى(

 .ًأول سورة نزلت كلمة اقرأ وأن يكون القرآن والقراءات مشتقا من مشتقاتها

بعد هذا التمهيد أرى أن الحديث عن مصدر القراءات هو الحاسـم لكثـير 

من الشبه والأضاليل التي يتمسك بها المستشرقون والتـي كـان لأقـوال بعـض 

علماء قدر غير يسر في الإسهام مد أولئك الملحدين بشيء من المفسرين وبعض ال

أسباب الضلالة من غير قـصد مـنهم رحمهـم االله لمـا لم يلزمـوا جانـب الحيطـة 

 مـن حيـث لا –والحذر وأقصى غايات الحذر في هذا الأمر الجلل، فقـد أمـدوا 

 من في قلبه مرض واستعداد طبيعي لاتخاذ كـل شـاردة وواردة مـن –يشعرون 

                                            

  .٥٠١: ١٠معجم القراءات للخطيب  )١(



  ١٣٦ البيان في علوم القرآن

ًقول صيدا ثمينا، وفرصة ذهبية للنيل من مقدسات هذه الأمة وقرآنهاال ً. 

إن المصدر الوحيد للقراءات، إنما هو الوحي النـازل مـن الـسماء إلى : أقول

النبي عليه الصلاة والسلام الـذي بلغـه بكـل دقـة وبكـل حركـة إلى أصـحابه 

 كان يقرئهم ×ي الكرام، فكان يقرئهم إياه كما نزل كما روى ابن مسعود أن النب

العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها مـن العلـم والعمـل، 

ً يـسمعه مـنهم توثيقـا لمـا سـمعوه حتى أنفإذا ما علمهم القرآن فأتقنوا تلاوته 

 .عنه

قـال لي :  قـال– رضي االله عنـه –روى البخاري ومسلم عن ابـن مـسعود 

يا رسـول االله أقـرأ عليـك وعليـك : لت، فق"اقرأ علي القرآن": ×رسول االله 

ِأنزل، قال ، فقرأت عليه سورة النـساء حتـى "إني أحب أن أسمعه من غيري": ُ

َ فكيف إذا جئنا من كل أمـة بـشهيد وجئنـا بـك عـلى {: إذا جئت إلى هذه الآية َ ْ َْ ِ َِ َ َِ َِ ْ ْ
ٍ ٍ ِِ َ َُّ ُ ِّ َ َِ َ

ًهؤلاء شهيدا  ِ َ ِ َ ُ فـالنبي . ذا عيناه تذرفان، فالتفت إليه فإ"حسبك الآن": قال. )١(}َ

ً كان يتعهد أصحابه بتعليم القرآن وحفظه حتى أصبحت صدورهم سـجلا ×

 بعـض أصـحابه – عليه الـصلاة والـسلام –َّلما نزل من الحق، وربما علم النبي 

قراءة لم يسمعها بعض أصحابه، فيقرأ بعضهم القرآن على القراءة التي سـمعها، 

 فيسمع أحدهما الآخـر فينكـر ×ها من النبي ويقرأ آخر على قراءة غيرها سمع

 .×عليه عدم سماعه لها من الرسول 

سمعت :  قال– رضي االله عنه –ففي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب 

                                            

فكيف إذا جئنـا (اب ، والحديث في صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب٤١:  سورة النساء، الآية)١(

، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع )الآية.. من كل أمة بشهيد 

 .١/٥٥١القرآن، وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر 



  ١٣٧ البيان في علوم القرآن

 فاسـتمعت لقراءتـه فـإذا ×هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي 

أسـاوره في ، فكـدت ×هو يقرؤها على حروف كثـيرة لم يقرئنيهـا رسـول االله 

من أقـرأك هـذه : الصلاة، فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي، فقلت

 ×كذبت، فواالله إن رسول االله : ، قلت له×أقرأنيها رسول االله : السورة؟ قال

أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقـوده إلى رسـول االله صـلى 

معت هـذا يقـرأ بـسورة الفرقـان عـلى يا رسـول االله إني سـ: عليه وسلم فقلت

: ×حروف لم تقرئنيهـا، وأنـت أقرأتنـي في سـورة الفرقـان فقـال رسـول االله 

أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرؤها، قال رسول (

 لقرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤواإن هذا ا":  ثم قال"هكذا نزلت": ×االله 

 .)١ ("ما تيسر منه

كنت في المسجد فدخل رجـل يـصلي : (وروى مسلم عن أبي بن كعب قال

فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا 

إن هذا قرأ قراءة أنكرتهـا عليـه، :  فقلت×ًالصلاة دخلنا جميعا على رسول االله 

 فقـرآ، × االله ودخل آخر فقرأ قـراءة سـوى قـراءة صـاحبه، فأمرهمـا رسـول

 .)٢(الحديث..)  شأنهما ×َّفحسن النبي 

فمن حديث عمر وهشام رضي االله عنهما يتبين لنا أن تعدد القراءات سـببه 

ً أقرأ كلا منهما على قراءة، وكلتا القراءتين أنزلت من ×واحد هو أن رسول االله 

 .عند االله تعالى

                                            

حيحه،  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحـرف، ومـسلم في صـ)١(

 .١/٥٦٠كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 

 .١/٥٦١ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف )٢(



  ١٣٨ البيان في علوم القرآن

اءات ثـلاث  أن عـدد القـر– رضي االله عنـه –ومن حديث أبي بـن كعـب 

 لأنهـا متلـوة مـن الـوحي، جعلهـا االله مـن بـاب ؛×وكلها حسنها رسول االله 

 .التهوين والتسهيل على أمته

 –رضوان االله عليهم –ثم إن الصحابة : - رحمه االله –يقول الشيخ الزرقاني 

 فمـنهم مـن أخـذ القـرآن عنـه بحـرف ؛×قد اختلف أخذهم عن رسول االله 

حرفين، ومنهم من زاد، ثم تفرقوا في الـبلاد وهـم واحد، ومنهم من أخذه عنه ب

على هذه الحال، فاختلف سبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تـابعي التـابعين 

وهلم جرا، حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين الـذين 

 .)١(تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وينشرونها 

 أخذ ونقل من الوحي فلا يجوز لمسلم في تعدد القراءات إنما هوإذن فالأمر 

وغـيره مـن ) جولـد زيهـر(ق ـرشتـأن يعزو أية قراءة لغير ذلك، كما صـنع المس

المستشرقين فإن الذين عـزوا القـراءات إلى القـارئين الـذين مـارس كـل مـنهم 

سم القـرآني القراءة القرآنية ليصحح القرآن، وأن القارئ يقرأ وفق ما يحتمله الر

 .من النقط والشكل

 أي في –وترجع نشأة قسم كبير مـن هـذه الاختلافـات : يقول جولد زيهر

 إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله مقادير صوتية مختلفة، –القراءات 

ًتبعا لاختلاف النقط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعـدد تلـك النقـاط، 

قادير الصوتية يدعو اخـتلاف الحركـات الـذي لا بل كذلك في حالة تساوي الم

يوجد في الكتابـة العربيـة الأصـلية مـا يحـدده، إلى اخـتلاف مواقـع الإعـراب 

ًللكلمـة، وبالتـالي إلى اخـتلاف دلالتهـا، وإذا فـاختلاف تحليـة هيكـل الرســم 

                                            

 .١/٤٠٦ مناهل العرفان )١(



  ١٣٩ البيان في علوم القرآن

د القالب مـن الحـروف لم يكـن حّوبالنقط، واختلاف الحركات في المحصول الم

ًمنقوطا أصلا  .)١(، أو لم تتحر الدقة في نقطة أو تحريكه ً

: وقد أرجع الدكتور عبدالعال سالم أساس هذا الزعم إلى الزمخشري وقـال

إن مصدر الوحي لهذا المستشرق جولد زيهر إنما هو الزمخشري الذي قال بخطـأ 

 .)٢(ابن عامر في قراءته للآية القرآنية 

 قراءته أنـه رأى في بعـض فقد زعم الزمخشري أن الذي حمل ابن عامر على

 .اهـ. ًمكتوبا بالياء، والسبب هو الرسم) شركائهم(المصاحف 

ونحن إذ نضع في الاحتمال أن يكون للزمخشري أثر في قول زيهر إلا : أقول

أننا نجزم أن مراد كل منهم يختلف عن الآخر إذ يهدف زيهر للوصول إلى قياس 

يئة ما نظـن أن الزمخـشري يقـع في تعدد القراءات على تعدد الأناجيل وهذه خط

 .مثلها

 :وفي ضوء دراسة هذه الردود يمكن إيجازها في الأمور التالية

 لا عـلى خـط رإن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدو: ًأولا

المصاحف والكتب، فـإن القـراءات وجـدت قبـل مرحلـة تـدوين المـصاحف 

 غير منقوطة ولا مضبوطة الشكل ومـع وكتابتها، وبعد تدوينها كانت في البداية

ذلك كانت القراءات معروفة ومنتشرة وكانوا يقرأون حسب الـسماع والروايـة 

 .لا حسب الرسم والكتابة

لو كانت القراءة تابعـة للرسـم لـصحت كـل قـراءة يحتملهـا رسـم : ًثانيا

المصحف، ولكن الأمر على غير ذلك، فإن بعض ما يحتمل الرسم صحيح مثـل 

                                            

 .٨ مذاهب التفسير ص)١(

 .٢٥نحوية ص أثر القراءات القرآنية في الدراسات ال)٢(



  ١٤٠ البيان في علوم القرآن

ُ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االلهَِّ فتبينوا {: في قوله تعالى) افتثبتو( َُّ َ ْ َ ََ َُ َِ ِ َ ْ َ ُِّ
َ ََ ِ َ ِ َّ َ{)١(. 

َ ومـا كـان {: في قولـه تعـالى) أبـاه(وبعضه مردود مثل قراءة حماد الراوية  َ َ َ

ُاستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه َّ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َّْ ِ َ ِ َ  . الآية)٢(} ْ

ْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكـم {: في قوله تعالى) يستكثرون: (وكذلك قراءة ْ َُ ُُ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ

َوما كنتم تستكبرون  ُ ْ ْ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ{)٣(. 

وهذه وتلك قراءة منكرة بالاتفاق فليست مـن الـسبع ولا الأربـع عـشرة 

 .ًولو كان مجرد الخط والرسم كافيا لاعتمدت

 المنكـرة اعتمـد جولـد زيهـر في الاسـتدلال عـلى وعلى مثل هذه القراءات

 .قضيته الباطلة ودعواه الخبيثة ضد القرآن الكريم

لقد ثبت بالتاريخ الصحيح أننا لا نزال نرى الكثير من المقرئين حتـى : ًثالثا

يومنا هذا يعطون تلاميذهم بعد أن يتموا حفظه على أيديهم إجازة تتضمن سـند 

ً وأن كثيرا مـن الأسـانيد الـصحيحة المتـصلة ×نبي التلقي المتصل عنهم إلى ال

 .مدونة محفوظة في كتب القراءات فما ينكر هذا إلا جاهل أو مكابر

كذلك إذا نظرنا إلى الأمصار الإسلامية وجدنا أن كل مـصر التـزام قـراءة 

قارئ بعينه مع احتمال رسم المصحف لهذه القراءة، وأن القراء انتـشروا في هـذه 

لا يغنـي ًموا الناس قراءة القرآن إيمانا منهم بأن المـصحف وحـده الأمصار ليعل

 .خاصة أنه مجرد من النقط والشكلًشيئا في مجال القراءة و

                                            

 .٩٤:  سورة النساء، الآية)١(

 .١١٤:  سورة التوبة، الآية)٢(

 .٤٨:  سورة الأعراف، الآية)٣(



  ١٤١ البيان في علوم القرآن

ًلذلك اختار عـثمان حفاظـا يثـق بهـم وأنفـذهم إلى : يقول الشيخ الزرقاني

ًالأقطار الإسلامية، واعتبر هذه المصاحف أصولا ثواني مبالغة في الأمر وتوثيقـا  ً

 القرآن ولجمع كلمة المسلمين، فكان يرسل إلى كل إقلـيم مـصحفه مـع مـن في

 أمر زيـد بـن – رضي االله عنه –يوافق قراءته في الأكثر الأغلب، روي أن عثمان 

ثابت أن يقرأ بالمدني، وبعث عبداالله بن السائب مع المكي، والمغيرة بـن شـهاب 

مر بـن عبـدالقيس مـع مع الشامي، وأبا عبدالرحمن السلمي مـع الكـوفي، وعـا

 .)١(البصري 

فلو كان الاعتماد على المصحف لما كلف أمير المؤمنين نفسه بإرسال أولئـك 

ًالقراء إلى تلـك الأمـصار، وملاحظـة أن اختيـار القـارئ كـان موافقـا لرسـم 

المصحف المرسل إلى ذلك البلـد، وهـذا يؤكـد أن دعامـة القـرآن هـي التلقـي 

 .والرواية

ين في تعصبهم للداخل وحقدهم الدفين ضد الإسـلام وإذا كان للمستشرق

بـأن القـراءات القرآنيـة : وسيادته، فما عذر مـن جـاراهم مـن المـسلمين وقـال

منشؤها الخط العربي حسب رسمها في المصحف العثماني ومن هـؤلاء الـدكتور 

، وتبعه في ذلك الدكتور طه حسين في صورة أكثر بشاعة )٢(علي عبدالواحد وافي 

 إذ هو ينكر على المعتقد بشرعية القراءات وأنها ليست من الـوحي ؛ًطراوأشد خ

 .وإنما مصدرها اللهجات واللغات

والحق أنه ليست هـذه القـراءات الـسبع مـن الـوحي في : يقول طه حسين

ً وليس منكرها كافرا ولا فاسقا ولا مغتمـزا في دينـه، وإنـما هـي ،قليل ولا كثير ً ً

                                            

 .١/٩٦ المناهل )١(

 .١١٩ فقه اللغة ص)٢(



  ١٤٢ البيان في علوم القرآن

 . )١(لافها قراءات مصدرها اللهجات واخت

وهنـاك : وقد نهج الدكتور محمد عبدالسلام كفافي نهـج طـه حـسين فقـال

 .)٢(سبب قوي لظهور القراءات لأن مصحف عثمان كتب بغير نقط ولا شكل

َّوالحق الذي لا يمارى فيه أن القراءات سـنة متبعـة نقلـت بالروايـة مـن في  ِ

ل هـي ألفـاظ وهي قرآن لا تنفك عنه، وهـي ليـست مغـايرة بـ ×رسول االله 

مختلفة نزل بها الروح الأمين بعرضات متعددة، ولم تكن القراءات وليد خـط أو 

رسم أو عدم شكل وضبط لكتاب االله تعالى ومن يقول بهذا فهـو ضـال مـضل 

أو من سار على دربـه، والـذي ) جولد زيهر(لسوء نيته وخبث قصده سواء كان 

ًيمعن النظر في كلام زيهر مثلا يجد له أبعادا ً وأهدافا، وقـد اسـتوفيناه في بحـث ً

، )٣٥(خاص بالقراءات، نشر في مجلة البحـوث الإسـلامية بالريـاض، العـدد 

 .ويحول منهج الدراسة عن الكلام بأكثر مما قلناه

 :أركان القراءات

يجدر التنويه لأمر، وهو أن ركن القراءة الوحيد هـو صـحة الـسند لا غـير 

ت إلا في وقت متأخر كما ذكره الأستاذ سـعيد وأن إضافة الركنين الأخيرين لم يأ

الأفغاني في تحقيقه لكتاب حجة القراءات لأبي زرعـة وقـد وصـف السفاقـسي 

 .اشتراط غير صحة السند بأنه قول محدث لا يعول عليه

إن كان الحديث عن القراءات ومعناهـا قـد : بعد هذا التنويه والتنبيه نقول

 هذا العلم، فإن الحديث عن أركانهـا أكثـر كثر فيه الخلاف والاختلاف بين أئمة

                                            

 .٩٦ الأدب الجاهلي ص)١(

 .١٠٧ في علوم القرآن ص)٢(



  ١٤٣ البيان في علوم القرآن

ًاختلافا، فبعضهم يشترط لقبول القراءة أركانا ثلاثة، ومنهم من يكفي بـركنين،  ً

 يتفـاوتون في الثلاثـةومنهم من يقتصر على ركن واحـد، والقـائلون بالأركـان 

الأخذ بكل ركن منها، وسأضع بين يديك هذه الأركان كـما نظمهـا أحـد أئمـة 

 :ً شعرا فقالهذا الشأن

 ًوكان للرسم احتمالا يحوي      وـفكل ما وافق وجه نح

 انـة الأركـــلاثـذه الثـفه    ًوصح إسنادا هو القرآن

 .)١(شذوذه ولو أنه في السبعة   ل ركن أثبت  ـتوحيثما يخ

 :فهذه الأركان الثلاثة وسأبدأ بأهمها بل المجمع على اشتراطه ألا وهو

 :صحة السند-١

ركان المعتبرة بل هو الذي يستهل به العلماء حديثهم عن أركان هذا أول الأ

 .أو شروط القراءات

:  قـد قـال-إذ هـو أول مـن سـبع الـسبعة-فابن مجاهد شيخ هذه الصنعة 

والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القـراءة (

 مصر من هذه الأمصار رجل ممن ًالتي تلقوها عن أوليهم تلقينا، وقام بها في كل

أخذ من التابعين أجمعت الخاصة والعامـة عـلى قراءتـه، وسـلكوا فيهـا طريقـه 

فلا يمكن اعتبار القراءة القرآنية إلا إذا كانت قـد أخـذت . )٢()وتمسكوا بمذهبه

فهؤلاء سـبعة : (بطريق التلقي والمشافهة وهذا ما يؤكده في موضع آخر إذ يقول

ز والعراق والشام خلفوا في القـراءة التـابعين وأجمعـت عـلى نفر من أهل الحجا

                                            

 . من منظومة ابن الجزري في كتابه النشر)١(

 .٤٩ كتاب السبعة، ص)٢(



  ١٤٤ البيان في علوم القرآن

فابن مجاهد يـشترط لقبـول . قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار

القراءة صحة السند وإلى ذلـك ذهـب جمهـور العلـماء المحققـين كـابن شـنبوذ 

والإمام أبـو الحـسن البغـدادي وابـن خالويـه ومكـي بـن أبي طالـب والإمـام 

 .)١()شي والإمام أبو شامةالكوا

. هــ٣٥٤ولم يشذ عن إجماع هؤلاء العلماء إلا محمد بن يعقوب المتوفى سنة 

موافقـة الرسـم وموافقـة : فإنه لم يشترط السند واكتفى بقبول القراءة بـشرطين

أي (ولـه : (اللغة العربية، وأسقط صحة السند، وفي ذلك يقـول ابـن الجـزري

روينــاه في الكامــل وغــيره رواه عنــه أبــو الفــرج اختيــار في القــراءة ) المــذكور

إن كل قراءة وافقت المـصحف ووجهـا في : الشنبوذي ويذكر عنه أنه كان يقول

 .)٢()العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند

والحق أن هذه هفوة من الهفوات التي لا يرتضيها شرع ولا عقل وهي مـن 

 وتـنقص وفـق احـتمال موافقتهـا للغـة أو أفسد الأقوال، فالقراءات قـد تـزداد

للرسم القرآني، وبالتالي فهـي وفـق هـوى واجتهـاد أئمـة اللغـة ولـيس الأمـر 

 .كذلك

 :موافقة القراءة للرسم العثماني-٢

ذهب كثير من العلماء المتأخرين إلى اعتبار هذا الشرط وقد ذكره أبو الفرج 

اءة وافقت رسـم المـصحف إن كل قر: الشنبوذي أول الشروط المعتبرة إذ يقول

 .ًووجها في العربية فالقراءة فيها جائزة

: عـدم اشـتراطه إذ يقـول) كتاب الـسبعة في القـراءات(ويفهم مما ورد في 

                                            

 .١٨٠ الوجيز، ص المرشد)١(

 .٢/١٢٤ غاية النهاية، لابن الجزري، )٢(



  ١٤٥ البيان في علوم القرآن

فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغـات (

مام الذي يفزع ومعاني الكلمات، البصير بعلم القراءات المنتقد للآثار، فذلك الإ

 .)١()إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين

وهمـا صـحة الـسند وموافقـة : فهذا الكلام يدلنا على شرطين لا ثالث لهما

العربية وأسقط موافقة الرسم وذهب إلى ذلك الإمام أبو الحسن البغدادي شيخ 

 . فأسقط موافقة القراءة للرسم العثمانيبالعراقالقراء 

وسع بعض العلماء في موافقة القراءة للرسم العـثماني، فـرأى احـتمال وقد ت

ًالموافقة كافيا، بل توسع بعـضهم فـرأى موافقـة القـراءة للرسـم وحـده وإن لم 

 .تتواتر

ونحن إذ نرد القراءة التي لم توافق الرسم إلا أننـا نقبلهـا لمجـرد موافقتهـا 

 .الرسم

 :موافقة القراءة للغة-٣

 النشر فجعله أول الشروط، وثنى بذكره مكي بـن أبي ابتدأ بذكره صاحب

قـد قيـد كـل وطالب والإمام الكواشي وجعله ثاني الشروط بعد صحة السند، 

منهم هذا الشرط بقيد يختلف عن الآخر، فبينما يكتفي الكـوائي بـشرط موافقـة 

القراءة للغة لأي وجه من الوجوه، نرى مكي بن أبي طالب والإمـام الكـواشي 

اني الشروط بعد صحة السند، وقد قيـد كـل مـنهم هـذا الـشرط بقيـد وجعله ث

يختلف عن الآخر، فبينما يكتفي الكواشي بشرط موافقة القراءة للغـة لأي وجـه 

من الوجوه، نرى مكي بن أبي طالب يشترط أن يكـون وجهـه في العربيـة التـي 

 .ًنزل بها القرآن شائعا

                                            

 .٤٥ كتاب السبعة، ص)١(
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كواشي في التساهل والاكتفـاء وذهب أبو الفرج الشنبوذي إلى تأييد رأي ال

ً سواء أكان الوجه فصيحا مجمعـا ؛بموافقة القراءة لأي وجه من الوجوه اللغوية ً

ًعليه أم كان مختلفا فيه اختلافا لا يصير مثله كما يقولون ً. 

 :نظرة في الأركان

ــماء  ــتقراء العل ــضع لاس ــا تخ ــدناها أركان ــان لوج ــذه الأرك ــا ه ــو تأملن ًل

ً جعلها ركنـا واحـدا، ومـنهم مـن جعلهـا ركنـين مـع  فمنهم من،واستنباطهم ً

اختلاف في تحديد الركنين، ومنهم من جعلهـا ثلاثـة أركـان وأضـاف الموافقـة 

مـن العلـماء مـن ذهـب إلى اشـتراط : للغة، وفي كل شرط خلاف، ففي الـسند

 ومنهم من اشترط الشهرة، ومنهم من اكتفى بـصحة الـسند ولـو نقـل ،التواتر

 .ًآحادا

ًمنهم من اشترط الموافقة تحقيقا ومنهم مـن قبلهـا ولـو : فقة الرسموفي موا

ًتقديرا أو احتمالا، وفي موافقة اللغة كلام استوفيناه في موضعه ً. 

والذي لا شك فيه بل المجمع عليه هو صـحة الـسند بـل أرى أنـه الـركن 

الوحيد الذي ينبغي أن يقتصر عليه، والـذي أعنيـه بـصحة الـسند لـيس مجـرد 

بل التواتر، وذلك لأن القرآن كله متواتر لا يـشك في ذلـك مـسلم مـن الصحة 

المسلمين، وقراءته يتعبد بتلاوتها المؤمنون، وقراءاته المختلفة لا ضـير بالاكتفـاء 

ْ وامـسحوا برءوسـكم {: َ لأنها كلها قرآن فأرجلكم مـن قولـه تعـالى؛ببعضها ُ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ

ْوأرجلكم  ُْ َ ُ مالـك يـوم {في الموضع نفسه قـرآن، ووأرجلكم بالكسر .  قرآن)١(}ََ

 قـرآن، إن شـئت }ملـك يـوم الـدين{ إن قرأت بهذه القراءة قـرآن، و}الدين

قرأت بهذه أو بتلك فالقراءة قرآن يتعبـد بتلاوتـه فلابـد مـن تواترهـا لإثبـات 

                                            

 .٦:  سورة المائدة، الآية)١(
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 .قرآنيتها

ًأما القراءة التي لم تتواتر سندا فلا تعتبر قراءة مهما أضفت إليها من معـايير 

، وقد أخطأ من حكـم بقرآنيتهـا إذا وافقـت الرسـم ووافقـت اللغـة، وشروط

 .وأنزلها منزلة التواتر في السند

إلـخ إذا وضـح ... إن التواتر لا يكون إلا بالسند الذي يرويه جمع عن جمع 

 لأنـه لم ؛عندنا صحة اعتبار تواتر السند فلا ضـير علينـا في الـركنين الأخـيرين

راءات المتـواترة قـد خالفـت الرسـم العـثماني، أو يثبت لدينا أن قـراءة مـن القـ

خالفت العربية، ودع عنك ما يقال إن بعـض القـراءات المتـواترة قـد خالفـت 

َ واتقوا االلهََّ الذي تساءلون به والأرحـام {: العربية كما زعموا في قوله تعالى ْ َ ََ َ ََ ْ ِ ِِ َ ُُ ََّ َّ{)١( .

ين فـإن كـلام النحـاة الـذين  بالتـسك)٢(}فتوبـوا إلى بـارئكم{بالكسر أو قراءة 

 .خالفوا كلام القراء لا يستند إلى دليل

أعود لأقول إن شرط القراءة أو ركنها الوحيد هو صـحة الـسند وتـواتره، 

 .ولا ثاني له واالله أعلم

والشرط الأساسي كما يظهـر للمتأمـل هـو : (يقول الأستاذ سعيد الأفغاني

لغالـب أنهـما أضـيفا ليتكـون مـن الأول أي صحة السند، أما الثاني والثالث فا

الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة، ثـم أضـاف أن أول 

الـذي ) مكي بـن أبي طالـب(وأشهر من عرفه عنه اشتراط الشروط الثلاثة هو 

والقراءات الصحيحة ما صـح سـندها : عاش في المائة الخامسة للهجرة منذ قال

ا صح وجهها في العربية، ووافقت خط المصحف، وشاع ، وم×إلى رسول االله 

                                            

 .١:  سورة النساء، الآية)١(

 .٥٤:  سورة البقرة، الآية)٢(
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هذا القول بعده حتى تبعه في ذلك بعض المتأخرين، ومشى عليه ابن الجزري في 

وهذا قول محـدث لا : نشره وطيبه واستنكر الجمهرة ذلك، حتى قال السفاقسي

 ).يعول عليه

 :أشهر القراء من الصحابة

عثمان، وعلي، وأبي بـن كعـب، : المشهورون من الصحابة بإقراء القرآن هم

شـعري، وسـائر وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو الـدرداء، وأبـو موسـى الأ

 . عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الإسلاميةأولئك الذين أرسلهم

 :أشهر القراء من التابعين

ابن المسيب، وعروة، وعمر بـن عبـدالعزيز، وسـليمان بـن : النبويةبالمدينة 

، وزيد بن أسلم، ومسلم بن جندب، وابن شهاب الزهـري، يسار وأخوه عطاء

 .وعبدالرحمن بن هرمز، ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ

عطـاء، ومجاهـد، وطـاووس، وعكرمـة، وابـن أبي مليكـة، : بمكة المكرمة

 .وعبيد بن عمير، وغيرهم

عامر بن عبدالقيس، وأبو العالية، وأبو رجاء، ونصر بن عاصـم، : بالبصرة

 .ويحيى بن يعمر، وجابر بن زيد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة وغيرهم

 علقمــة، والأســود، ومــسروق، وعبيــدة، والربيــع بــن خيــثم، :بالكوفــة

والحارث بن قيس، وعمر بن شرحبيل، وعمرو بن ميمـون، وأبـو عبـدالرحمن 

السلمي، وزر بن حبيش، وعبيد بن فضلة، وأبو زرعة بن عمـرو، وسـعيد بـن 

 .النخعي، والشعبيجبير، و

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عـثمان، وخليـد : بالشام

 .بن سعيد صاحب أبي الدرداء وغيرهما

ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها، فكان بالمدينة أبو جعفر زيـد 
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 .بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم ناصح بن أبي نعيم

 .يد بن قيس الأعرج، ومحمد بن محيصنيحيى بن وثاب، وحم: وكان بمكة

عبداالله بن إسحاق، وعيـسى بـن عمـر، وأبـو عمـرو بـن : وكان بالبصرة

 .العلاء، وعاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي

عبداالله بن عامر، وعطية بن قـيس الكـلالي، وإسـماعيل بـن : وكان بالشام

يد الحضرمي، عبداالله بن مهاجر، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح بن يز

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدة مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا 

 .في هذا الباب أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم

 :القراء السبعة وغيرهم

لا يفوتنا أن نذكر إليك القراء السبعة الذين عناهم ابـن مجاهـد الـذي هـو 

 عناهم ابن الجزري في كتابه النشر ّأول من سبعهم كما يذكر القراء العشرة الذين

 .في القراءات العشر ثم نذكر الأربعة المتممين للأربعة عشر

 :القراء السبعة

أخذ القـراءة . هو أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني: نافع -١

ين من التابعين الـذين أخـذوا عـن عبـداالله بـن ععن أبي جعفر القارئ وعن سب

، وانتهـت إليـه رياسـة ×ة، وعن أبي بن كعب عن رسول االله عباس وابي هرير

 .هـ١٦٩الإقراء بالمدينة المنورة، توفي سنة 

 .وأشهر تلاميذه قالون وورش

هو أبو محمد أو أبو معبد عبداالله بن كثير الـداري، كـان إمـام : ابن كثير-٢

لقــي مــن الـصحابة عبــداالله بـن الــزبير وأبي أيــوب . النـاس في القــراءة بمكـة

وروى عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعـب . لأنصاري وأنس بن مالكا

 وقرأ على عبداالله بن السائب المخزومـي، وقـرأ عبـداالله هـذا ×عن رسول االله 
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 وتوفي سـنة ×على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وكلاهما قرأ على رسول االله 

 .هـ١٢٠

 .وأشهر تلاميذه البزي وقنبل

بو عمرو زيان بن العـلاء بـن عـمار البـصري، هو أ: أبو عمرو البصري-٣

روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بـن كعـب عـن 

، قرأ على جماعـة مـنهم أبـو جعفـر وزيـد بـن القعقـاع والحـسن ×رسول االله 

البصري، وقرأ الحسن على حطان وأبي العالية، وقرأ أبو العاليـة عـلى عمـر بـن 

 .هـ١٥٤و سنة الخطاب، توفي أبو عمر

 .وأشهر تلاميذه إسماعيل بن جعفر ومالك بن أنس

هو عبداالله اليحصبي يكنى أبـا نعـيم وأبـا عمـران، : ابن عامر الشامي-٤

وهو تابعي ثقة لقي وائلة بن الأسقع والنعمان بن بشير، وقد أخـذ القـراءة عـن 

 :يـل، وق×المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان عن رسـول االله 

 .هـ١١٨إنه قرأ على عثمان نفسه، توفي بدمشق سنة 

هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي، قرأ عـلى زر : عاصم الكوفي-٥

ً وقرأ أيضا على أبي عبدالرحمن ×بن حبيش وعبداالله بن مسعود على رسول االله 

عبداالله بن حبيب السلمي معلم الحسن والحسين، وقرأ عبدالرحمن عـلى الإمـام 

، تـوفي عاصـم بالكوفـة سـنة × وأخذ الإمام علي قراءته عـن رسـول االله علي

 .هـ١٢٧

هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى عكرمـة : حمزة الكوفي-٦

بن ربيع التميمي، قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمـش عـلى يحيـى بـن 

، تـوفي ×لنبـي وثاب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابـن مـسعود عـلى ا

 .هـ١٥٦بحلوان سنة 



  ١٥١ البيان في علوم القرآن

هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي لقلـب : الكسائي الكوفي-٧

اجتمعـت في : ًبالكسائي لأنه كان على الدوام لابسا كساء، قال أبو بكر الأنباري

الكسائي أمور كان أعلم الناس بالقرآن، فكانوا يكثرون عليـه حتـى يـضطر أن 

و القـرآن مـن أولـه إلى آخـره، وهـم يـسمعون منـه يجلس عـلى الكـرسي ويتلـ

 .هـ١٨٩ويضبطون عنه، توفي سنة 

 :تمام القراء العشرة

يزيد بـن القعقـاع القـاري نـسبة إلى موضـع بالمدينـة : أبو جعفر المدني-٨

، أخذ عن عبداالله بن عباس وأبي هريرة، وعن أبي بـن كعـب عـن )قارا(يسمى 

 .هـ١٣٠، توفي سنة ×رسول االله 

هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي قـرأ عـلى : وب البصرييعق-٩

أبي المنذر سلام بن سليمان الطويل، وقرأ سلام على عاصم وعلي بن أبي عمـرو، 

 .هـ٢٠٥توفي بالبصرة سنة 

أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلـب البـزار البغـدادي، : خلف البزار-١٠

شى، وعلى أبي زيـد سـعيد قرأ على سليم عن حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة الأع

بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الـضبي، وعـلى أبـان العطـار، وهـم عـن 

 .هـ ببغداد٢٢٩عاصم، توفي سنة 

 :تمام القراء الأربعة عشر

هو السيد الإمام الحسن يـسار أبـو سـعيد المـصري : الحسن البصري-١١

 .هـ١١٠الغني بشهرته عن تعريفه توفي سنة 

 بن عبدالرحمن السهمي المكي مقرئ أهل مكـة هو محمد: ابن محيصن-١٢

 .هـ١٢٣مع ابن كثير توفي سنة 

هو يحيـى بـن المبـارك بـن المغـيرة، الإمـام أبـو محمـد : يحيى اليزيدي-١٣
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 .هـ٢٠٢العدوي البصري المعروف باليزيدي توفي سنة 

محمد بن أحمد بن إبـراهيم بـن يوسـف بـن العبـاس بـن : الشنبوذي-١٤

 .هـ٣٨٨نبوذي البغدادي توفي سنة ميمون أبو الفرج الش

هؤلاء الأئمة العظام هم الذين خدموا الأمة والملة، وحافظوا على الكتـاب 

ونسأل االله تعالى أن يغمر الجميع بواسع رحمته وأن يجـزيهم أحـسن الجـزاء عـلى 

 .خدماتهم لدين االله وكتابه

 :حكم ما وراء العشرة

فقيل إن المسألة ليست مـسألة وقع الخلاف في القراءات الأربع بعد العشر 

ًأشخاص ولا أعداد، بل هي قواعد ومبـادئ فـأيما قـراءة تـواترت سـندا فهـي 

مقبولة وإلا فهي مردودة لا فرق بين قـراءات القـراء الـسبعة والقـراء العـشرة 

 .)١(ًوالقراء الأربعة عشرا وغيرهم 

                                            

 . انظر ترجمة القراء المهذب والنشر وغيرهما)١(
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 المبحث الخامس

 أساب النزول

 لمحة تاريخية سريعة عن هذا العلم

ً رحمه االله أول مـن دون كتابـا في هـذا )١(عتبر شيخ البخاري علي بن المدينييُ

 آخرون لم يصلنا شيء مـن كتـبهم إلا مـا ذكـره الواحـدي )٢(العلم، وتلاه علماء 

نا أبو الحسن لعلم غير مدون ولا مجموع حتى طالعوالسيوطي عنهم، بقي هذا ا

ابـه المـشهور أسـباب النـزول هــ بكت٤٦٨ المتوفى سنة )٣(علي بن أحمد الواحدي 

عـواز وأخطـاء تاريخيـة، صنفة في هذا الفن رغم ما فيه من إوهو خير الكتب الم

وروايات ضعيفة ورد أغلبها عن طريق الكلبي التي هي أوهى الطرق عن ابـن 

عباس رضي االله عنهما، وهي طريـق سلـسلة الكـذب كـما يطلـق عليهـا علـماء 

ت لا تمـت إلى أسـباب نـزول الآيـة بـصلة، الحديث كما اشتمل كتابه على روايا

وكان المأمول من العلماء من بعده أن يجردوا كتابه من تلك الأخطاء وان يـسدوا 

ًما فيه من أعواز، بيد أن الذين أتوا من بعده لم يفعلوا شيئا مـن ذلـك، فـإبراهيم 

ي، ولم ً لم يفعل شيئا إلا تجريد كتابه من الأسانيد التي ذكرها الواحـد)٤(الجعبري 

                                            

 .هـ٢٣٤ علي بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة )١(

 .هـ٤٠٢ وممن ألف في ذلك أبو المطرف عبدالرحمن بن محمد القرطبي المتوفى سنة )٢(

 .هـ٤٢٧ هو أبو الحسن علي بن أحمد النحوي المفسر، توفي سنة )٣(

روضة الطرائف في (هـ، وقد ألف في علوم القرآن ٧٣٢ هو برهان الدين إبراهيم بن عمر المتوفي سنة )٤(

 . القراءات في كتابه كنز المعاني، وشرح الشاطبية في)رسم المصاحف



  ١٥٤ البيان في علوم القرآن

ًيضف إلى ذلك شيئا يذكر، وقـد تحـدث في مقدمتـه قـائلا نـزول القـرآن عـلى : ً

قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقـب واقعـة أو سـؤال، ثـم أخـذ يـسرد : قسمين

 .ًكتاب الواحدي سردا لم نحظ منه بتعليق يسير عليه

هـ، وكتابه ٥٩٧وممن ألف في هذا العلم أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 

 وكتـب كتابـه ٨٥٢، ثم جاء ابن حجر العـسقلاني سـنة )سباب نزول القرآنأ(

 .)١()العجاب في بيان الأسباب(

 وكان يذكرها كثير من العلماء في عداد ،عنده مسودة كان طي أنهيوذكر الس

ًالمفقودات ولكنها ظهرت أخيرا إلا هذه المسودة ليست كاملة فقد كتب ما يزيد 

ع الكبير ووصل في ذكر أسـباب النـزول إلى الآيـة عن أربعمائة صفحة من القط

ُ أينما تكونوا يدرككم {: الثامنة والسبعين من سورة النساء، أي حتى قوله تعالى َُ ُُ ِ ْ ُ َُ َْ َ

ٍالموت ولو كنتم في بروج مشيدة  َ َُّ ُ ْ َ َْ ُُ ُ ٍْ ِ ْ َ َُْ{)٢(. 

ومن خلال اطلاعي على المسودة وجدتها ليست مثل كتابه فتح الباري، بل 

صفحات كثيرة في أشياء لا تمت إلى سبب النزول بـصلة، مثـل ذكـره عـن سود 

كوكب الزهرة بأن الزهرة هي امرأة جميلة ثم حدث ما حـدث إلى أن رفعـت إلى 

وقد أطال هجومه على من ضعفوا وردوا هـذه الروايـة، والكـلام في ... السماء 

 .ذلك يطول ولا مجال لذكره

) لباب النقول في أسباب النـزول(ابه ًثم جاء السيوطي واعدا بأن يكون كت

 أي –إني ألفـت فيـه : (من خير الكتب المصنفة في هذا الشأن، وقال مادحا كتابه

                                            

 محفوظ بالمدينة المنورة، جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، والنـسخة مـصورة عـن نـسخة )١(

 .مراكش

 .٧٨:  سورة النساء، الآية)٢(



  ١٥٥ البيان في علوم القرآن

ً كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته –في أسباب النزول  ً ًً

، لقـد أثنـى عـلى نفـسه بـشيء مـن المبالغـة، في حـين أن كتـاب )لباب النقـول

ًي بقي خيرا منه، وكان الأولى به أن يجمع مزاياه، ويكمل ما رآه ناقـصا، الواحد

 الأسـتاذ سـيد –ويسد ما فيه من أعواز كما قال، وهذا ما جعـل محقـق الكتـاب 

 ).اللباب مصنوع من الأسباب: ( يقول–صفر 

ًوأخيرا فإن آخر كتب المتقدمين كتاب إرشـاد الـرحمن في أسـباب النـزول 

 ١١٧٠ لمؤلفه عطية االله بن برهان الأجهوري المتوفى سـنة )١(د والمتشابه والتجوي

 وقد صـنع مـثلما صـنع الـسيوطي ووعـد بـإخراج ،ًوهو كتاب ما زال مخطوطا

ًكتاب فذ في هذا المجال ولكنه لم يصنع شيئا إلا أنـه جمـع بـين كتـابي الواحـدي 

 .والسيوطي وجرد أسانيدهما

 :تعريف أسباب النزول: ًأولا

 والبدهيات أن من القرآن ما نزل ابتداء، ومنه مـا نـزل عقـب من المسلمات

ًحادثة أو جوابا عن سؤال، وأكثر القرآن نزل ابتداء ليعالج الأوضاع والعادات 

الفاسدة القائمة آنذاك فليست كل آية لها سبب، وليس كل ما ذكر من الأسباب 

 ×الرسـول ًسببا في الحقيقة، فسبب النزول هو الحادثـة التـي وقعـت في عهـد 

 وجـاءت ×ونزل بـشأنها قـرآن أو الأسـئلة والاستفـسارات الموجهـة للنبـي 

والـذي : (ًالآيات مجيبة عنها، وأحسن تعريف لذلك ما ذكـره الـسيوطي قـائلا

) يتحرر في أسباب النزول أنه ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه أيام وقوعـه

مـن أن سـببها قـصة قـدوم ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره سـورة الفيـل 

الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول، بل هـو مـن الإخبـار عـن الوقـائع 

                                            

 . المخطوطة موجودة في المكتبة الأزهرية وهي بحالة متوسطة)١(



  ١٥٦ البيان في علوم القرآن

الماضية كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيـت الحـرام ونحـو ذلـك كـذلك 

َ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه اللهَِِّ وهـو محـسن واتبـع{: ذكره في قوله تعالى َ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ ْ َ ََ َ ًَ 

َملة إبراهيم حنيفا واتخذ  ً ََ َّ َ َ ْ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ ً إبراهيم خليلا اللهُاَّ ِ َ َ َ

ِ
ْ ً سبب اتخاذه خليلا فلـيس ذلـك )١(}ِ

 .)٢(من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى 

ُنـزول يجـب أن يتحقـق مـن الفعند النظر في الرواية التي ذكرت أنها سبب 

ؤال فإن تزامنت جـاز أن مزامنة نزول الآية مع حدوث القصة أو الحادثة أو الس

 .تكون سبب نزول وإلا فلا

 :الألفاظ الدالة على سبب النزول: ًثانيا

 الطريـق الوحيـد لمعرفـة مجدير بالذكر أن الصحابة رضوان االله عليهم هـ

 لأنهم هم الذين عاينوا نزول القـرآن فـلا خـلاف أنـه إذا قـال ؛أسباب النزول

ل صراحة على الـسبب دون حاجـة  سبب نزول الآية كذا فإن هذا يد:الصحابي

ِّإلى بيان، ومثل ذلك إذا أخبر الصحابي عن حادثة أو سؤال وجـه إلى النبـي  ُ× 

ًثم ذكر بعد ذلك الآيات عقب الحادثة، أو إجابة للسؤال فإنه كذلك يعتبر نـصا 

 .في سبب النزول

اللهـم إن : (قال أبو جهـل:  ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال:مثاله

) هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليمكان 

َ وما كان {: فنزل قوله تعالى َ َ َ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان االلهَُ َِّ َ ْ ْ ُ ََ َ َ ُِ ِ َِ ْ ْ معـذبهم وهـم االلهَُ ْ ُ َ ُُ َ َِّ

                                            

 .١٢٥:  سورة النساء، الآية)١(

 .٤، ولباب النقول في أسباب النزول، ص١/٤٢علوم القرآن،  الإتقان في )٢(



  ١٥٧ البيان في علوم القرآن

َيستغفرون  ُ ْ
ِ ْ َ ُوما لهم ألا يعذبهم ) ٣٣(َ ُ َ ْ َِّ َ ُ ََّ َ ُ ُّ وهم يصدواللهُاَ ُ َ َْ ِن عن المسجد الحرام ُ َ َ ْْ َِْ ِ ِ َ َ{)١(. 

وهناك ألفاظ وقرائن تدل على سبيل الرجحان على سبب النزول كأن تـرد 

الفاء التعقيبية داخلة على مادة نزول الآية بعد سرد حادثة ما أو بذكر سـؤال مـا 

 عن كـذا × كأن يقول سئل رسول االله ×أو بذكر سؤال طرح على رسول االله 

 .. فنزلت 

دل على الرجحان لا على سبيل الجزم كما رأى ذلك بعـض البـاحثين فهذا ي

ًلأنني وجدت آثارا كذلك ولم تدل عـلى الـسبب، ويـستوي في ذلـك أن يكـون 

َ ويـسألونك {: ًالسؤال الذي نزلت الآية بسببه متصلا بأمر مضى كقولـه تعـالى َ ُ َ ْ َ َ

ِعن ذي القرنين ْ َْ َ ْ ِ
ْ ُ يـسأل{:  أو بأمر حاضر كقولـه)٢(} َ َ ْ َك أهـل الكتـاب أن تنـزل َ ْ ُِّ َ ُ َْ َ َِ ِ

ْ َ

ِعليهم كتابا من السماء
َ َّ َْ ً ْ

ِ َِ ِ َ ً إن كنت نبيـا فأتنـا :× فنزلت في اليهود قالوا للنبي )٣(} َ

 : بـأمر مـستقل نحـو قولـه تعـالىأو. بكتاب جملة من الـسماء كـما أتـى موسـى

َيسألونك عن الساعة أيان مرساها{ َ ْ ُ َّ َْ َّ ََ ِ َ َِ ََ َ ُ {)٤(. 

ينبغي أن يفهم أن كل سؤال ورد في القرآن وأجيب عنـه، يـدل عـلى كما لا 

ًسبب النزول، فقد ورد لفظ يسألونك في أثنـي عـشر موضـعا ولم يثبـت لأكثـر 

ًسبب النزول، وإن حاول بعض المفسرين أن يتمحل لها سببا وأتى بـما لا طائـل 

 .تحته

كذا وهل يـدل نزلت هذه الآية في : بقي تحقيق القول فيما إذا قال الصحابي

                                            

 .٣٤-٣٣:  سورة الأنفال، الآيتان)١(

 .٨٣:  سورة الكهف، الآية)٢(

 .١٥٣:  سورة النساء، الآية)٣(

 .١٨٧:  سورة الأعراف، الآية)٤(



  ١٥٨ البيان في علوم القرآن

  .ذلك على سبب؟

قولهم نزلت هذه الآية كـذا يـراد بهـا : نقل السيوطي عن ابن تيمية أنه قال

تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما 

ُ، فهي تحمل على التفـسير إن ذكـر فيهـا معنـى تـدل )١(نقول عنى بهذه الآية كذا 

 .مل على بيان سبب النزول إن ذكر فيها ما دعا إلى نزولهاعليه الآية، وتح

ُ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سـبيل االلهَِّ فتبينـوا {: مثال ذلك قوله تعالى َُّ َ ْ َ ََ َُ َِ ِ َ ْ َ ُِّ
َ ََ ِ َ ِ َّ َ

َولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحي ْ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ َّ ُْ َ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ ُُ َ َ ًَ ِ َِ ُ ِ َ َاة الدنيا َ ْ ُّ ِ{)٢(. 

 مر بهـم رجـل × نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب النبي :فإنه إذا قيل

ًمن سليم، وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم، فقالوا مـا سـلم علينـا إلا ليتعـوذ 

 . )٣(الحديث  ... ×منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي 

ة النـاس بمقتـضى لـل نزلـت في معامًكان ذلك بيانا لسبب نزولها، وإذا قي

ًظواهرهم كان تفسيرا لهـا وبيانـا لمـضمونها، ولغلبـة اسـتعمال هـذه العبـارة في  ً

قد عـرف مـن عـادة الـصحابة والتـابعين أن : التفسير قال الزركشي في البرهان

 نزلت في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، :أحدهم إذا قال

 .السبب في نزولهالا أن هذا كان 

ًوما أكثر الآيات القرآنية المتضمنة للأحكام وجعلت هذه الأحكام أسـبابا 

َ ولا تلقــوا بأيــديكم إلى {: ومــن أراد معرفــة ذلــك لينظــر إلى تفــسير الآيــات ِ ْ ُ ِ
ْ ََ ِ ُ ْ ُ َ

                                            

 .١/٨٩عثمان زرزور، والإتقان . د: ، تحقيق٤٨ مقدمة في أصول التفسير ص)١(

 .٩٤: ء، الآية سورة النسا)٢(

 . ذكره السيوطي في اللباب وقال رواه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم)٣(



  ١٥٩ البيان في علوم القرآن

ِالتهلكة َ ُ ْ ً وما كان المؤمنون لينفروا كافة{:  وقوله تعالى)١(}َّ َّ َ ََ َُ َ
ِ ِ ِْ َُ َْ ُْ {)٢(. 

 :طريق معرفة أسباب النزول: ًثاثال

. )٣()كل آية لها سبب مقبول مروي منقول: (يقول الواحدي في مقدمة كتابه

وعلى هذا فلا يحل القول في أسباب النزول إلا بالروايـة والـسماع ممـن شـاهدوا 

التنزيل، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، وقد ورد 

: ل ذي العثار في هذا العلم بالنار لما رواه ابن عبـاس قـالالشرع بالوعيد للجاه

لمتم فإنـه مـن كـذب عـلي فليتبـوأ اتقوا الحديث إلا ما ع: (× رسول االله قال

 .)٤ () فليتبوأ مقعده من النار علمده من النار ومن كذب على القرآن من غيرمقع

ول الآية، فلا ًوالسلف رحمهم االله كانوا أبعد الغاية احترازا عن القول في نز

يقبلون إلا ممن شاهدوا التنزيل كالصحابة رضـوان االله علـيهم، فـإن قـولهم في 

 فإن صح النقل عنـه ، هو مما لا مجال للرأي فيه فهو بمثابة المرفوع:سبب النزول

مـا إذا لم يجـزم الـصحابي كـأن قـال أوجب الأخذ به، وهو كالحـديث المـسند، 

 .ًعد هذا سبباأحسب هذه الآية نزلت في كذا فلا ي

أما قول التابعي في سبب النزول إذا نقل أو سمع الصحابي فيجري فيه من 

المذاهب ما يجري في الأحاديث المرسلة عند علماء مصطلح الحديث والأصول، 

سـألت عبيـدة عـن آيـة مـن : (أما قولهم بالاجتهاد فلا يصح قال ابـن سـيرين

                                            

 .١٩٥:  سورة البقرة، الآية)١(

 .١٢٢:  سورة التوبة، الآية)٢(

 .١٧ أسباب النزول، ص)٣(

 .١٧وأسباب النزول، ص ٢٩٥١رقم ٤٩/ ٥سنن الترمذي )٤(



  ١٦٠ البيان في علوم القرآن

 .)١() يعلمون فيما أنزل القرآنًاتق االله وقل سدادا ذهب الذين: القرآن، فقال

 .ًوليس لأحد بعد عصر التابعين أن يخترع سببا للنزول

ًأما اليوم فالواحد يخترع شيئا ويختلق إفكـا وكـذبا ملقيـا : )٢(قال الواحدي  ً ً ً

 .زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل سبب الآية

 :فوائد أسباب النزول

فوائد لا يستغني عنها أي مفسر لكتاب االله لا شك أن لمعرفة سبب النزول 

كما قال الواحدي، ولا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 

بيان سبب النزول طريق قـوي في فهـم : سبب نزولها، أو كما قال ابن دقيق العيد

 . )٣(معاني القرآن 

 :من هذه الفوائد

ة بخـصوص الـسبب لا تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبر-١

 .بعموم اللفظ

 وقد مثلوا على ، دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر:ومن الفوائد-٢

ْ قـل {:  وهو قول الشافعي كما أورده الزركشي في معنى قوله تعـالى،ذلك بمثال ُ

ُلا أجد في مـا أوحـي إلي محرمـا عـلى طـاعم يطعمـه إلا أن يكـ َ ُ َ َْ ْ ٍ ََ ُ ََّ َِ ُِ ً َّ َّ َ َ
ِ َِ ََ َ ُ ِ ُ ًون ميتـة أو دمـا ِ ََ ْ َْ ً ََ

ِمسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير االلهَِّ به  ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ َّ َِ ُ َ ًَ َ ُْ ٌ ْ ُ ْ ًِ َّ ٍ ِ ْ{)٤(. 

                                            

 .١٧ أسباب النزول، ص)١(

 .١/٣١، والإتقان، ١٧ أسباب النزول، ص)٢(

 .٤٨ مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، ص)٣(

 .١٤٥:  سورة الأنعام، الآية)٤(



  ١٦١ البيان في علوم القرآن

ًإن الحصر في الآية ليس مرادا، ذلك أن الكفار لما حرموا ما أحـل االله :  قال

بهـذا الحـصر وأحلوا ما حرم االله، وكانوا على المضادة والمحـادة، جـاءت الآيـة 

ًالصوري مشادة لهم ومحادة من االله ورسوله، لا قصدا إلى حقيقة الحـصر، نازلـة 

لا آكـل اليـوم إلا الحـلاوة، : لا تأكـل اليـوم حـلاوة، فتقـول: منزلة من يقـول

 .)١(والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة 

د نـص معرفة أن سبب النزول غير خـارج عـن حكـم الآيـة إلا إذا ور-٣

 .مخصص لها

وهي من القـضايا الأصـولية التـي ذكرهـا الآمـدي والـشاطبي وغـيرهم 

ودللوا عليها كقاعدة أصولية تتعلق بأسباب النزول، وهذه الفائدة مـن الأمـور 

المجمع عليها عند من يعتد بقولهم في علوم الأصول وهي صـحيحة ولا كـلام، 

 .بل بدهية أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية

 .أن السبب يفيد وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم-٤

ن فوائد معرفة أسباب النزول كثـيرة ولا غنـى عنهـا، إ: ومجمل القول -٥

فهي تفيد في فهم النص القرآني بكل أبعـاده فتنزيـل المـشكل وتوضـح المـبهم، 

وتدفع الغموض وتطرد الشبه، وترفع الخلاف، فهـي أوضـح سـبيل وأقـصره 

 . الآيات التي ورد لها سببلفهم معاني

فيد الزمان والمكان الذي نزلت فيه الآية فتميـز المكـي وإضافة إلى ما ذكر ت

من المدني وتفصل الدعوى في الناسخ والمنسوخ حين يعرف المتقدم من المتأخر، 

وإلى جانب هذا كله فإنها تعطي صورة واضحة عن مراحل الـدعوة الإسـلامية 

داث بوسائل مكافئة في كل حالة من الحالات، وهـذه في سيرها ومعالجتها للأح

                                            

 .٣٢-١/٣١ البرهان في علوم القرآن، )١(



  ١٦٢ البيان في علوم القرآن

فائدة لا تعدلها فائدة لمن تأمل فيها في رسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة 

 .×الإسلامية عبر مراحلها الزمنية في عهد النبي 

نعم إن علم الأسـباب في النـزول بـين الفهـم الـصحيح للآيـة ولا يـزول 

ًفقت كتب علوم القرآن قديما وحديثا على ذكر هذه الإشكال إلا بذكره، وقد توا ً

الأمثلة لتبين أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ويـضبطنا مـن الوقـوع في 

 .الزلل

َّ واللهَِِّ المـشرق والمغـرب فـأينما تولـوا فـثم {: من ذلك ما ورد في قوله تعالى ََ َ َ ُُّ َْ ََْ ْ ُ َ َُ َ َ ِ ْ ِ ْ

ٌوجه االلهَِّ إن االلهََّ واسع َ ُ ْ َ
ِ َّ ٌ عليم ِ

ِ َ{)١(. 

فإننا لو تركنا لظاهر الآية لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة لا 

ًسفرا ولا حصرا، وهو خلاف الإجماع، ولكن بمعرفة سبب نزولها يتبين لنـا أن  ً

هذا المفهوم خاطئ، فقد روي في سبب نزولها ان القبلة عميت على قوم فـصلوا 

حوا تبـين خطـؤهم، فعـذرهم االله بهـا، فالآيـة ترفـع إلى أنحاء مختلفة، فلما أصب

 لـه الخطـأ بعـد ذلـك بـانالحرج عمن صلى باجتهاده إلى جهة ما يظنها القبلة، ف

 .)٢(وكأن االله سبحانه يقول لا حرج فالجهات كلها الله، وحيثما كنتم فثم وجه االله 

ِ إن الصفا والمروة من شعائر{: ومن ذلك قوله تعالى ِ ِ
َ ْ َ َ ََّ َ ْ َْ َ َّ َ االلهَِّ فمن حـج البيـت ِ ْ َ َّ َ ْْ َ َ

َأو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما  َ َِ ِ َ ََّ َ ْ َ َُّ ْ َ ََ َِ َ َ َْ ِ{)٣(. 

فقد فهم عروة بن الزبير رضي االله عنه أن الآية نزلـت لبيـان عـدم فرضـية 

، فلا يستعمل في الدلالة )لا جناح في كذا( فإن عبارة ،السعي بين الصفا والمروة

                                            

 .١١٥:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٢/٧٥، ونيل الأوطار ٤/٢٧٣ الترمذي )٢(

 .١٥٨:  سورة البقرة، الآية)٣(



  ١٦٣ البيان في علوم القرآن

ًة والزكـاة مـثلا لا جنـاح في أداء الـصلوات الخمـس أو في على وجوب الـصلا

إخراج الزكاة، وإنما تصلح هذه العبارة للتعبير عن الإباحة لأن هذا المعنـى هـو 

ْ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فـضلا مـن ربكـم{. مدلولها اللغوي َ ُْ ُِّ ْ ْ ٌ ُ ْ َ ْ
ِ ً َ ْْ َُ َ َ َ َ َ َ فـلا {. )١(} َ َ

َجناح عليهما فيما افتد َ ْ َ َ
ِ ِ ْ َ َُ َ ِت بهَ ِ َ فلا جناح عليهما أن يتراجعـا إن ظنـا أن يقـيما { )٢(} ْ َ َ

ِ
ُ َ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َ ََ ََّ َ َِ ِ َ َ

َحدود االلهَِّ ُُ {)٣(. 

ومن هنا فهم عروة أن السعي بين الصفا والمروة ليس بفـرض، لأن عبـارة 

الآية تدل بمقتضى الاستعمال اللغوي على الإباحـة، والإباحـة تنـافي الوجـوب 

ِ مـن شـعائر {: إلزام فيها، بخلاف الوجوب، ولولا قوله تعـالىلأن الإباحة لا  ِ ِ
َ َْ

ً لما فهـم مـن الآيـة أن الـسعي عمـل مرغـب فيـه شرعـا، فتـدل الآيـة )٤(}االلهَِّ 

بمجموعها على الترغيب فيه وامتناع وجوبه، ولكن من يقف على سـبب نـزول 

ًوى أن فريقـا الآية يعرف أنها لا تنافي وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقـد ر

من الصحابة تحرجوا من الطواف بهما لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونـه، وكـانوا 

في ترددهم بين الصفا والمروة يتمسحون بصنمين كانا عليهما، فتأثموا من عمـل 

 .هو من أعمال الجاهلية وكان يقترن به عمل من أعمال الوثنية فنزلت

ون إلى الصنم الذي يقال له منـاة، وروي أن الأنصار كانوا في الجاهلية يحج

ولا يتحللون من الطواف بهما لأنه لم يكن ذكر في القرآن في ذلك الوقـت وكـان 

                                            

 .١٩٨:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٢٢٩:  سورة البقرة، الآية)٢(

 .٢٣٠:  سورة البقرة، الآية)٣(

 .١٥٨:  سورة البقرة، الآية)٤(



  ١٦٤ البيان في علوم القرآن

 .)١(الذي ذكر هو الطواف بالبيت العتيق فنزلت 

وبجميع هذه الروايات كلها بأنها نزلت عقب تـأثم الجميـع، والمعقـول أن 

ً شـيئا في طلـب ×ول االله هذا التأثم إنما وقع مـنهم قبـل أن يـسمعوا مـن رسـ

السعي، وإلا فحينئذ لا يعقل أن يتأثموا، فجاءت عبارة الآيـة عـلى مـا كـان في 

نفوسهم من التأثم تبين لهم أن هذا الأمر لا إثم فيـه ولا جنـاح، فالمقـصود منـه 

إزالة ما كان في نفوسهم من التـأثم لا نفـي الوجـوب، ولكـن عـروة لم يعـرف 

 .ة تنافي الوجوبسبب النزول ففهم أن الآي

وقد عـرف عـروة مـن خالتـه عائـشة سـبب . وقد دلت السنة على وجوبه

 .نزولها ولما عرف اهتدى إلى المقصود منها

ْ واللائي يئسن من المحيض مـن نـسائكم إن ارتبـتم {: وكذلك قوله تعالى ْ ْ َ ُْ َْ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َّ

ِفعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يح ِ َِ ُْ َ َّ ُ َ َ َ ََ ُ ٍَّ ْ َ ُ َضن َّ ْ{)٢(. 

إن : فقد أشكل على بعض الأئمة معنى هـذا الـشرط حتـى قـال الظاهريـة

اليائسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، وقد بين سبب النزول المراد من هـذا الـشرط، 

فقد أخرج الحاكم عن أبي بن كعب من أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في 

. )٣(تذكر، وهي عدد الصغار والكبار فنزلـت عدد النساء، قالوا قد بقيت عدد لم 

فبين سبب النزول ان المعنى إن ارتبتم في حكمهن فعدتهن ثلاثة أشهر، والـذين 

لم يقفوا على سبب نزول الآية فهموا أن المعنى إن ارتبـتم في حيـضهن، فأشـكل 

 .عليهم معناها، حتى قال بعضهم أن اليائسة لا عدة عليها

                                            

 .٣/٣١٥ انظر هذه الروايات في فتح الباري )١(

 .٤:  سورة الطلاق، الآية)٢(

 . نقل ذلك السيوطي عن الحاكم)٣(



  ١٦٥ البيان في علوم القرآن

 اكتفينا بالمذكور واقتـصرنا عـلى ،دة أسباب النزول كثيرةوالأمثلة التي تبين فائ

وتجدر الإشارة إلى أن معرفة بعض أسباب النزول قـد لا يقـدم ولا . الصحيح منها

 .يؤخر في قليل أو كثير كأن تنزل آية في زيد أو عمرو من الناس، فالأمر سواء

 :حالات تعدد روايات أسباب النزول

 نبـدأ بالـصور المتفـق عليهـا ثـم نثنـي هذا بحث يشتمل على صور كثـيرة

 .بالمختلف فيها

 إذا تعـددت أسـباب النـزول وكانـت روايـة فيمالا خلاف بين العلماء -١

صحيحة وأخرى ضعيفة فإنه يقدم الصحيح على الضعيف، من ذلـك مـا روي 

َ والضحى {: في أسباب نزول سورة َوالليل إذا سجى ) ١(َُّ ْ ََ َ ِ ِ ُّما ودعك رب) ٢(َّ َّ ََ ََ كَ َ

َوما قلى  َ َ َ{)١( . 

 اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتـين فأتتـه ×فقد روى البخاري أن رسول االله 

 قــد تركــك، فــأنزل االله ســورة يــا محمــد مــا أرى شــيطانك إلا: امــرأة فقالــت

 .)٢(الضحى

أما الطبراني فقد روى في سبب نزول السورة، عن حفص بـن ميـسرة عـن 

 فـدخل ×ًأن جروا دخل بيـت النبـي  ×أمه عن أمها وهي خادمة رسول االله 

يا ": ينزل عليه الوحي، فقال  أربعة أيام لا×تحت السرير فمات، فمكث النبي 

، فقلت في نفسي لو هيأت "خولة ما حدث في بيت رسول االله؟ جبريل لا يأتيني

، فأخرجت الجـرو، فجـاء النبـي رالبيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السري

                                            

 .٣-١:  سورة الضحى، الآيات)١(

 ).والضحى(لقرآن، سورة  رواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير ا)٢(



  ١٦٦ البيان في علوم القرآن

.. الرعدة، فأنزل االله الضحى والليـلإذا نزل عليه أخذته  ترعد لحيته، وكان ×

 .السورة

قصة إبطاء جبريـل بـسبب الجـرو مـشهورة ولكـن كونهـا : قال ابن حجر

 .)١(سبب نزول الآية غريب وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيح 

ًولا خــلاف أيــضا إذا كانــت الروايــات في أســباب النــزول صــحيحة -٢

ح من الأخرى بوجه من وجوه الترجـيح أخـذ بـالأرجح وتـرك وإحداها أرج

 .المرجوح

كنـت : ما رواه البخاري عن ابـن مـسعود رضي االله عنـه قـال: مثال ذلك

 وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقـال بعـضهم ×أمشي مع النبي 

حدثنا عن الروح فقـام سـاعة ورفـع رأسـه، فعرفـت أنـه : لو سألتموه، فقالوا

َ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم مـن {: ى إليه حتى صعد الوحي، ثم قاليوح َ ِّ ْ ُ
ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ ُُّ ُ َِ ِ ُ

ًالعلم إلا قليلا  َ ِِ َّ ِ ْ ِْ{)٢(. 

ًأما الترمذي فقد صحح عـن ابـن عبـاس قولـه إن قريـشا قالـت لليهـود 

: اسألوه عن الـروح، فـسألوه فـأنزل االله: ًأعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا

َوي{ ِّسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي َ ْ َُ ْ ُّ ُّ ِْ َ ِ ِ ُ ِ ِ ََ َ َ  . الآية)٣(}ُ

ًفالروايتان صحيحتان، ولكن روايـة البخـاري أصـح سـندا ودرايـة، لأن 

البخاري رواها عمن شاهد القصة وعاينهـا وهـو ابـن مـسعود، أمـا الترمـذي 

                                            

 .١/٢٢ الإتقان )١(

ويـسألونك عـن (صحيح البخاري، كتاب تفسير القـرآن، بـاب : وانظر. ٨٥:  سورة الإسراء، الآية)٢(

 ).الروح

 .٣١٤٠ ح ٥/٣٠٤ سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، )٣(



  ١٦٧ البيان في علوم القرآن

 عنـه ن عبـاس الـذي رويـتبـًفروايته لا ترجح على رواية البخاري سـندا، وا

 .)١(الرواية لم يشاهد مثلما شاهد ابن مسعود الذي كان حاضر القصة 

صحة، ولست أرى لهذا لماء حالة تساوي روايات النزول في اليذكر الع-٣

ًالنوع وجودا ولا دليلا، ووجدت في حديثهم اضطرابا إذ يلجأون في هذه الحالة  ًً

ًإلى تداخل هذه الروايات، ويجعلونها سـببا واحـدا إذا ً كـان زمانهـا متقاربـا، أو ً

ًيقولون بتعدد نزول الآية مرات متعددة إذا كان الزمان متباعدا حتى زعمـوا أن 

 .بعض الآيات قد نزلت ثلاث مرات

ًأما حالة تداخل الروايتين وجعلهما سببا واحدا، فيمثلـون لهـذه الحالـة بـما  ً

مـة عـن روي في سبب نزول آيات اللعان، فقد أخرج البخاري من طريـق عكر

.  بـشريك بـن سـمحاء×ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبـي 

ًيا رسـول االله إذا رأى أحـدنا رجـلا : فقال) البينة أو حد في ظهرك: (فقال النبي

ْ والـذين يرمـون أزواجهـم ولم يكـن لهـم {: ينطلق يلتمس البينة؟ فأنزل عليـه ْ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ َّْ َ َ ِ

ْشهداء إلا أن ََ َّ ِ ُ َ َفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بـااللهَِّ إنـه لمـن الـصادقين ُ ِ ِ ِ ٍ ِ
َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َّ ُِ ِ َ َْ ْ ْ َُ َِ َ ُ)٦ (

َوالخامسة أن لعنة االلهَِّ عليه إن كان مـن الكـاذبين  َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ْ َ َّ َُ ِ َ َ ْويـدرأ عنهـا العـذاب أن ) ٧(َ ََ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ

ُتشهد أربع شهادات بااللهَِّ إنه َ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ٍ َ ْْ َ لمن الكاذبين َ ِ ِ َِ ْ ْوالخامسة أن غضب االلهَِّ عليها إن ) ٨(ََ َّ َِ َ ْ َ َ ََ َْ َ َ َ َ
ِ

َكان من الصادقين  ِ ِ ِ
َّ َ َ َ{)٢(. 

جاء عويمر إلى عاصم بن عـدي : وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال

ً أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله، أيقتل بـه؟ ×اسأل رسول االله : فقال ً

 فعـاب المـسائل، فـأخبر عاصـم ×ل عاصـم رسـول االله أم كيف يصنع؟ فسأ

                                            

 .١/٣٠البرهان :  انظر)١(

 .٩-٦:  سورة النور، الآيات)٢(



  ١٦٨ البيان في علوم القرآن

إنـه قـد أنـزل فيـك وفي ":  فأتـاه فقـال×واالله لآتين رسول االله : ًعويمرا فقال

 . الحديث"ًصاحبتك قرآنا

ًجمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجـيء عـويمر أيـضا، 

 .)١(ًفنزلت في شأنهما معا 

 لنصوص الحـديثين يجـد القـول الحـق في أن هذا الرأي فيه نظر، إذ المتأمل

سبب النزول هو ما روي بشأن هلال بن أمية لوجود قـرائن في مـتن الحـديث، 

فهذان الحديثان وإن تساويا صحة في السند إلا أن متن كـل مـنهما يختلـف عـن 

الآخر مما جعل بعض العلماء يعتمد أن سبب النزول الوحيد للآية هـو مـا روي 

 .قرائن تدل على ذلكبشأن هلال لوجود 

ً حين أتاه هلال بن أميـة قاذفـا زوجتـه قـال ×ومن هذه القرائن أن النبي 

 لأن الوحي لم ينزل بعد في حكم اللعان، لذا لم يبـق " البينة أو حد في ظهرك":له

ً حد القذف، كـما ورد في الآيـة الـسابقة نـزولا لهـذه ×إلا أن يطبق عليه النبي 

بيق حد القذف عليه ولم يعفه من ذلـك إلا نـزول آيـات  وهذا يلزمه بتط)٢(الآية 

 .اللعان في حقه

البينـة " × حين سأله عويمر لم يقل النبي ×أما في قصة عويمر فإن النبي 

 فلـم "ًقـد أنـزل االله فيـك وفي صـاحبك قرآنـا":  بل قال لـه"أو حد في ظهرك

 . في بيان حكمه×يتوقف الرسول 

ثة تحققـت في تلـك الأيـام ارون حدوقد يذك: يقول صاحب معاني القرآن

                                            

 .١١٢، ومناهل العرفان ص١/٩٥، والإتقان ١٠/١٢٠ صحيح مسلم )١(

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين {:  والآية السابقة هي قوله تعالى)٢(

 . من سورة النور٤:  الآيات، الآية}..جلدة 



  ١٦٩ البيان في علوم القرآن

 حكمها من آية قرأها في ذلك الباب فتراهم يقولـون ×المباركة واستنبط النبي 

فأنزل االله قوله كذا فكأنـه إشـارة إلى : إن الآية نزلة في كذا وربما قالوا: بعد ذلك

أنه من استنباطه عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا ما جعل بعض العلـماء يجـزم 

 هلال بن أمية هي السبب الوحيد لوجود قرينة تدل على ذلـك، وينفـي أن قصة

 .ًأن تكون قصة عويمر سببا

ا الخلاف لا يترتـب عليـه أثـر مفيـد فـسواء أتـداخلت ذوعلى أية حال فه

 .ًالروايتان وكانت سببا للنزول أم كانت قصة هلال بن أمية هي السبب الوحيد

زول التـي حكمـوا فيهـا بتكـرار أما حالة تعدد الروايات في أسباب الن-٤

نزول الآية لتباعد أزمانهما فيمثلون لهذه الحالة بما أخرجه البيهقـي والبـزار عـن 

:  وقف على حمـزة حـين استـشهد، وقـد مثـل بـه، فقـال×أبي هريرة أن النبي 

 واقف بخواتيم سـورة × فنزل جبريل والنبي "لأمثلن بسبعين منهم مكانك"

ُ وإن عاقبت{: النحل ْ ََ َْ ِم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُْ ْ ُ َُ ِ ْ َ{)١(. 

لمـا كـان يـوم أحـد : وبما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي بن كعـب قـال

أصيب من الأنصار أربعة وستون من المهاجرين سـتة مـنهم حمـزة فمثلـوا بهـم 

ًلئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، فلما كـان يـوم فـتح : فقال الأنصار

ِ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به{:  أنزل االلهمكة ِ ِ ِِ ِْ َ ُْ ُْ ُ َ ْ َُ َِ ْ َ َ ْ  فظاهر تـأخير نزولهـا } ِ

 .ديث المتقدم ما يفيد نزولها يوم أحد يوم فتح مكة، وفي الحإلى

 .وهناك رواية ثالثة بأنها نزلت في مكة قبل الهجرة

جـرة مـع الـسورة ويجمع بينهما أنها نزلت في مكة قبل اله: قال ابن الحصار

ًلأنها مكية، ثم ثانيا بأحد، ثم ثالثا يوم الفتح تذكيرا من االله لعباده ً ً. 

                                            

 .١٢٦:  سورة النحل، الآية)١(



  ١٧٠ البيان في علوم القرآن

ًوقـد ينـزل الـشيء تعظـيما : (كما أن الزركشي قد ذكر نحـو قولـه إذ يقـول

 .)١()ًلشأنه، وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه

المثـال فهذه الأقوال لا يسندها دليـل مـن الـشرع أو العقـل، وإذا ناقـشنا 

سـنادها صـالح بـن بـشير إالمذكور فإننا نقول إن رواية البيهقي فيها مقال ففـي 

المري وهو ضعيف عند الأئمة، قال البخاري عنه إنه منكر الحديث، وعلى هـذا 

 .)٢(فرواية الترمذي أصح منها 

قال القرطبي إن نزول هذه الآيات في أحد مما أطبق عليه جمهـور المفـسرين 

ه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد، ووقع ذلـك إن هذ: ثم قال

في صحيح البخاري وفي كتاب السير، وذهب النحاس إلى أنهـا مكيـة، والمعنـى 

ًمتصل بما قبلها في المكي اتصالا حسنا، لأنها تتدرج في الرتب من الـذي يـدعي  ً

ى الجمهـور ويعظ، إلى الذي يجادل، إلى الذي يجازي عـلى فعلـه، ولكنـه مـا رو

 .هـ القرطبي. ا)٣(ثبت أ

                                            

 .١/٢٩ البرهان في علوم القرآن )١(

، مباحث في علوم القرآن، للدكتور القصبي ٤/٣٦٢بن كثير لهذه الآية وسنن الترمذي تفسير ا:  انظر)٢(

 .٦٩زلط ص

 .١٠/٢٠١ تفسير القرطبي لسورة النحل )٣(



  ١٧١ البيان في علوم القرآن

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  جمع القرآن الكريم

 .×الجمع في عهد النبي : المبحث الأول

 .الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي االله عنه: المبحث الثاني

 .الجمع في عهد عثمان رضي االله عنه: المبحث الثالث

 .ترتيب الآيات والسور القرآنية: المبحث الرابع

 ).الرسم القرآني أو العثماني(رسم المصحف : لمبحث الخامسا



  ١٧٢ البيان في علوم القرآن

 جمع القرآن الكريم

 :تمهيد

المراد بجمع القرآن الكريم حفظه في الـصدور وكتابتـه في الـسطور، وقـد 

 .ًتحقق جمع القرآن بنوعيه حفظا وكتابة في جميع العهود

لت آيـة  تواتر حفظه في الصدور، كما تمت كتابته كلما نز×ففي عهد النبي 

 .من الآيات دعا من يكتب

 . واحدٍع أوراق القرآن وما كتب في مكانوفي عهد أبي بكر جم

وقد تجوز العلماء في إطلاق جمع القرآن في عهـد عـثمان الـذي أمـر بكتابتـه 

 .ونسخه

ً محققـا وسـيبقى كـذلك إلى قيـام –ً حفظـا وكتابـة –وما زال جمع القـرآن 

َّ إن{: الساعة وصدق االله العظيم َا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونِ ُ ِِّ
َ ََ َ ُْ َ ُ َّْ َ َِ ْ َ َّ {)١(. 

                                            

 .٩:  سورة الحجر، الآية)١(



  ١٧٣ البيان في علوم القرآن

 المبحث الأول

  × الجمع في عهد النبي

 أما حفظه في الصدور فقـد ؛ً حفظا وكتابة×لقد جمع القرآن في عهد النبي 

 لهذا القرآن، فقد كان يتشوق ويتلهف لنزول الوحي، فما ×تجلى في حفظ النبي 

 لذا طمأنه االله سبحانه وأرشـده ؛ بحفظها×ويعجل النبي إن ينزل بالآيات إلا 

ِ لا تحرك به لسانك لتعجـل بـه {: إلى عدم الإسراع والتعجل بالقرآن قال تعالى ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ِّْ َُ َ

ُإن علينا جمعه وقرآنه ) ١٦( َ ُ َ َْ َ ْ ُ َّْ َ ََ َ ُفـإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه ) ١٧(ِ ْ َُ َّ ََ ْ َُ َ َ َ َِ ْ َثـم إن علينـ) ١٨(ِ ْ َ َ َّ ُِ ا َّ

ُبيانه َ ُ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه {: وقال تعالى. )١(}ََ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ِْ َ ْ ْ َ َُ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ َ{)٢(. 

لقرآن في قلبـه الـشريف، وسـيد الحفـاظ في أول جامع ل ×ومن هنا كان 

عصره المنيف، ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن وعلوم القرآن، 

لى الناس على مكث، كما أمره مولاه، وكان جبريـل يعارضـه  يقرؤه ع×وكان 

 .إياه في كل عام مرة، وعارضه إياه في العام الأخير مرتين

إن ":  يقـول× رسـول االله معناقالت عائشة وفاطمـة رضي االله عـنهما سـ

جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضنا العام مـرتين ولا أراه 

 .)٣ ("إلا حضر أجلي

 فقــد أخــذ القــرآن قلــوبهم فأخــذوا ،أمــا الــصحابة رضــوان االله علــيهم

يتسابقون في حفظه أحيوا ليلهم وسمع لبيوتهم في غسق الدجى كـدوي النحـل 

                                            

 .١٨-١٦:  سورة القيامة، الآيات)١(

 .١١٤:  سورة طه، الآية)٢(

 .١/٢٣٤ مناهل العرفان )٣(



  ١٧٤ البيان في علوم القرآن

إني ": ×بالقرآن، بل عرفت منازلهم من سماع تلاوتهم للقرآن، قال رسـول االله 

رف لأعرف أصوات رفقـة الأشـعريين بـالقرآن حـين يـدخلون بالليـل، وأعـ

، هـذا "منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار

 يسمع لهم ضجة بتلاوة القرآن حتـى فكانليلهم، أما نهار الصحابة في المسجد، 

 بأن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغـالطوا، ومـن هنـا كـان عـدد ×أمرهم الرسول 

، أشـهرهم الخلفـاء الأربعــة ًالحفـاظ مـن الــصحابة رضـوان االله علـيهم كثــيرا

والعبادلة وعمرو بن العاص وابـن الـزبير ومعاويـة وأمهـات المـؤمنين عائـشة 

وحفصة وأم سلمة، وغيرهم من المهاجرين، ويكفي أن نعلـم مـن كثـرتهم أنـه 

 .)١( أي أربعون ومائة ،ر معونة سبعون، ويوم اليمامة ضعفهمئقتل منهم في يوم ب

أبي بـن كعـب، وزيـد بـن : م كثيرون أشـهرهمأما الحفظة من الأنصار فه

ثابت، ومعـاذ بـن جبـل، وعبـادة بـن الـصامت، وأبـو الـدرداء، وأبـو أيـوب 

 ).وهو قيس بن السكن(الأنصاري، وأبو زيد 

 الحفاظ ، وقد زادوا عن حد التواتر، ومـع ذلـك فقـد أثـار كثرةيتضح لنا 

ً قديما وحـديثا –أعداء الإسلام  ة مـن الـصحابة لا  شـبهة مفادهـا أن الحفظـ–ً

يتجاوز عددهم أصابع اليـد الواحـدة، وتمـسكوا بـأثر رواه البخـاري وغـيره، 

وظنوا أن هـذا مستمـسك لهـم ومـا هـو بـذلك، وقـد رد علماؤنـا كيـدهم إلى 

 .نحورهم

 – رضي االله عنه –أما الأثر فما ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك 

أبـو الـدرداء، ومعـاذ بـن : غير أربعة ولم يجمع القرآن ×مات النبي : (أنه قال

                                            

 .في أحاديث صحيحة هذه الأسماء قد وردت )١(



  ١٧٥ البيان في علوم القرآن

فقد زعموا أن هـؤلاء الأربعـة هـم الحفظـة . )١()جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

 .ًولا أحد غيرهم ظنا منهم أن الحصر في هذا الأثر حصر حقيقي

والواقع أن هذا الحصر نسبي لا حقيقي، ويدلنا على ذلك ما رواه أنس بـن 

:  فقـال×ع القـرآن عـلى عهـد رسـول االله مالك نفسه وقد سأله قتادة عن جمـ

أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابـت، وأبـو : أربعة كلهم من الأنصار(

 ).زيد

ًفقد ذكر في هذه الرواية أربعة، غـير أنـه ذكـر أبي بـن كعـب بـدلا مـن أبي 

 لأنـه لا يعقـل أن ؛الدرداء في الروايـة الأولى، وهـو صـادق في كلتـا الـروايتين

، فتعين أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي، فمرة ذكر يكذب نفسه

ًأبا الدرداء، ومرة ذكر أبي بن كعب، وهذا التوجيه وإن كان بعيدا، إلا أنه يتعـين 

ًالمصير إليه جمعا بين هاتين الروايتين، وبينهما وبين روايات ذكرت غـير هـؤلاء، 

أن ) لم يجمعـه غـيرهم: ( عنـهلا يلزم من قول أنس رضي االله:  قال الماورديوقد

 لأنه لا يمكن الإحاطة بذلك مـع كثـرة الـصحابة ؛الواقع كذلك في الأمر نفسه

وتفوقهم في الأمصار، ولم يتم له ذلك إلا إذا كـان قـد لقـي كـل واحـد مـنهم، 

، وهـذا في غايـة ×وأخبر عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القـرآن في عهـد النبـي 

يكون الواقع ما ذكر وقد جـاء في صـحيح البخـاري أن البعد في العادة، وكيف 

عن عبداالله بن مسعود، وسالم، ومعـاذ : خذوا القرآن عن أربعة: ( قال×النبي 

والأربعة المذكورون منهم اثنان من المهاجرين وهم . )٢()بن جبل، وأبي بن كعب

 .هـ.الأولان، واثنان من الأنصار وهما الأخيران ا

                                            

 . صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم)١(

 ).٢٤٦٤  رقم١٩١٣/ ٤(صحيح مسلم  )٢(



  ١٧٦ البيان في علوم القرآن

ذا نفي الحصر الحقيقي وتوجيـه الحـصر الإضـافي، ولعل مراد الماوردي به

جمـع : (ويؤكد ذلك حديث آخر رواه أبو داود عن محمد بن كعب القرظي قـال

معاذ بن جبـل، وعبـادة بـن :  خمسة من الأنصار×القرآن على عهد رسول االله 

 ).الصامت، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أيوب الأنصاري

الشبهة وقد أجاب الإمام أبـو بكـر البـاقلاني وهناك أجوبة كثيرة عن هذه 

 .بأجوبة ثمانية ولكن ابن حجر ضعفها وغيره فندها

وقـد تمـسك بقـول أنـس : (ونكتفي في النهاية بكلمة للمازري حيث يقول

جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه، فأنا لا نسلم حمله عـلى ظـاهره، ولكـن 

الجـم هـذا كن لا يلزم من كـون كـل من أين لهم أن واقع الأمر نفسه كذلك؟ ل

الغفير لم يحفظه كله، إلا أن يكون حفظ مجموعه مـن الجـم الغفـير، ولـيس مـن 

شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفـظ الكـل الكـل ولـو التوزيـع 

 ).كفى

 ×قد قتل يوم اليمامة سبعون وقتل في عهـد النبـي : قال القرطبي: ثم قال

وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لـشدة تعلقـه : ا العدد، قالفي بئر معونة مثل هذ

 .)١(بهم

ًهذا عن جمع القرآن حفظا وتلاوة، أما الجمع بمعنى كتابة القرآن وتدوينـه 

 وأصـحابه بحفـظ القـرآن واسـتظهاره لتمـنعهم مـن ×فلم تكن عناية النبي 

للـوحي،  من أصحابه كتبة ×توثيق القرآن بكتابته وتدوينه، فقد اتخذ الرسول 

منهم زيد بن ثابت وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وثابت بن قـيس 

 يأمر من حضر منهم بالكتابة لمـا ينـزل عليـه ×وخالد بن الوليد، إذ كان النبي 

                                            

 .١/٥٧ الجامع لأحكام القرآن )١(



  ١٧٧ البيان في علوم القرآن

إما عـلى العـسيب أو اللخـاف أو الرفـاع أو قطـع : بمن القرآن، فيكتب الكات

ضع المكتـوب في بيـت رسـول االله ثم يو. )١(الأديم أو عظام الأكتاف والأضلاع 

ً رســول مــن االلهَِّ يتلــو صــحفا {: ً وكــان مجموعــا في صــحف قــال تعــالى× ُ ُ َ َُ ٌْ ِ
ُ َ

ًمطهرة َ َُّ  أي يقرأ قراطيس مطهرة من الباطل، فيها مكتوبات مستقيمة قاطعـة )٢(}َ

ٌ كلا إنها تـذكرة {: ًوقال أيضا. بالحق والعدل ََ َّ
ِ ْ ََّ

ِ ُفمـن شـاء ذكـره) ١١(َ َْ َ ََ ََ فيِ ) ١٢ (َ

ٍصحف مكرمة  ٍ
َ َّ َُ ُ ٍمرفوعة مطهرة ) ١٣(ُ ٍ

َ ُ ْ ََّ َ ٍبأيدي سفرة ) ١٤(َُ ِ
َ ََ ْ َ ٍكرام بررة ) ١٥(ِ ِ

َ َ ََ ٍ{)٣(. 

أي أن هذه تذكرة مثبتة في صحف مكرمة عند االله، مرفوعة المقـدار منزهـة 

عن أيدي الشياطين، قد كتبت بأيدي كتبـة أتقيـاء، ومـا كتـب بالـصحف كـان 

 .ًمؤلفا

 إذا أنزلـت عليـه سـورة ×كان رسول االله : (بن عباس أنه قالروي عن ا

ضعوا هذه السورة في هذا الموضع الذي يـذكر فيـه : دعا بعض من يكتب، فقال

 ).كذا وكذا

 . نؤلف القرآن من الرقاع×كنا عند رسول االله : وعن زيد بن ثابت قال

وخلاصة مـا تقـدم أن القـرآن الكـريم قـد حفـظ في صـدور الكثـير مـن 

                                            

بضم العين والسين جمع عسيب وهو جريد النخـل كـانوا يكـشفون الخـوص ويكتبـون في :  العسيب)١(

بكسر اللام خمع خلفة بفتح اللام وسكون الخاء وهـي الحجـارة الرقيقـة : اللخاف. عريضالطرف ال

: والأديم. جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد: صفائح الحجارة، والرقائع: قال الخطابي

جمع كتف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف حيوان كانوا يكتبون فيـه لقلـة : والأكتاف. الجلد

 .١١١، ١/٥٠القرطبي : انظر. س عندهمالقراطي

 .٢:  سورة البينة، الآية)٢(

 .١٦-١١:  سورة عبس، الآيات)٣(



  ١٧٨ البيان في علوم القرآن

ً حفظـا ×حابة، وقد كتب القرآن كله فتحقق جمـع القـرآن في عهـد النبـي الص

:  فقـال×وكتابة في الصدور وفي السطور، سئل محمد بن الحنفية ما ترك النبـي 

 ).ما ترك إلا ما بين الدفتين أي القرآن(

يتضح مما تقدم أن تواتر القرآن وقطعيتـه في الحفـظ والروايـة دون الكتابـة 

 يدعو بعـض ×ما هو معروف من أمر كتبة الوحي، فكان النبي التي لم تتواتر ك

من يكتب عنده وربما كتب الواحـد والاثنـان أو دون العـدد الـذي يتحقـق بـه 

 .التواتر



  ١٧٩ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثاني

 مع في عهد أبي بكر الصديق رضي االله عنهالج

نهـم في حاجـة إلى أ ×لم يشعر الصحابة رضوان االله عليهم بعد وفاة النبي 

لقرآن في كتاب واحد، حتى كثر القتل في حروب الردة، فقد استشهد فيهـا جمع ا

ً إنه قتل سبعون وقيل خمسمائة، وأيا كان فإن :خلق كثير من القراء والحفظة، قيل

عدد القتلى قد هال المسلمين، فخشي عمر بـن الخطـاب مـن ذلـك عـلى ضـياع 

 .لقرآنبعض الصحف، ففكر في عرض الأمر على أبي بكر ليقوم بجمع ا

َّأرسل إلي أبو بكر بعـد : (روى البخاري أن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال

َمقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قـال أبـو بكـر رضي االله عنـه ْ إن : َ

يـوم اليمامـة بقـراء القـرآن، وإني ) اشـتد(َّإن القتل قد اسـتحر : عمر أتاني فقال

ٌواطن، فيذهب كثير من القـرآن، وإني أرى أن أخشى أن يستمر القتل بالقراء بالم
ُكيف نفعـل مـا لم يفعلـه رسـول االله : تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر ؟ قـال ×ُ

ِهذا واالله خير، فلم يزل عمر يراجعنـي حتـى شرح االله صـدري لـذلك، : عمر ْ َ ُ َُ ْ َ ٌ
 .ُورأيت في ذلك الذي رأى عمر

ٌإنك رجل شاب عاقل : قال أبو بكر: ٌقال زيد ٌٌ َ ُلا نتهمك، وقد كنت تكتب َّ

ٍ، فتتبع القرآن فاجمعه، فوااللهِ لو كلفوني نقل جبـل ×الوحي لرسول االله  َ َّ َ َ  مـن )١(َ

                                            

 وقد عينت بعض الروايات الجبل بأنه جبل أحد، فكان رضي االله عنه يرى نقل جبل أحد مـن مكـان )١(

لمختلفـة إلى مكان أهون عليه من نقل الكتابة من العسب واللخاف والأكتاف والأضـلاع والرقـاع ا

الأجناس والأشكال والألوان إلى كتابتها على شيء متجانس متماثل يسهل جمعـه وربطـه وحفظـه في 

ًمكان مناسب، وقد تطلب هذا منه جهدا عظيما في مقارنة المحفوظ بالصدور مع المكتوب في السطور  ً

حتى يحافظ عـلى مع طلب الشهادة على كل رقعة أنها كتبت بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .ًالرسم القرآني كما هو جزى االله زيدا أحسن الجزاء وأجزل له الثواب



  ١٨٠ البيان في علوم القرآن

ًكيف تفعلون شيئا لم : الجبال، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت

ْهو واالله خير، فلم يـزل أبـو بكـر يراجعنـي، حتـى : ؟ قال×يفعله رسول االله  َ َ ٌ
ُح صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن شرُِ ْ َّ َ َ ََ َُ َ َ ُْ ِ ُ

ِالعسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجـدت آخـر سـورة التوبـة مـع أبي  َ ِّ َ

ْلقد جـاءكم رسـول مـن أنفـسكم {: خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ُ َ ْ َُ ِ ُِ َْ َْ ْ ٌَ َُ

َعزيز عليه ما عنتم ح ْْ َُّ ِ َِ َ ٌ ََ ٌريص عليكم بـالمؤمنين رءوف رحـيم ِ َ ُ َ ْ
ِ ِ ٌِ َ ْ َُْ َِ ُ ْ ٌ ْفـإن تولـوا ) ١٢٨(ِ ََّ َ ْ َِ

َفقل حسبي  ِْ َ ْ ُ ِ لا إلـه إلا هـو عليـه توكلـت وهـو رب العـرش العظـيم اللهُاَ ِ ِ
َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َِ ْ َ ُ ُُ َّ َ َ َّ َِ ِ{)١( .

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند عمـر في حياتـه، ثـم عنـد 

 .)٢()نت عمرحفصة ب

 ):في عهد أبي بكر(كيفية جمع القرآن 

فتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن الرقـاع : (اه البخـاريويقول زيد نفسه فيما ر

 وهذا يفيد أن طريقة الجمع تعتمد عـلى )٣()والأكتاف والعسب وصدور الرجال

 :أمرين

 .ًما كان محفوظا في صدور الصحابة-١

 ولا يقبـل المكتـوب إلا بـشهادة ×ًما كان مكتوبا بين يدي رسول االله -٢

 .عدلين

 من طريق يحيى بن عبـدالرحمن – في كتاب المصاحف –روى ابن أبي داود 

ً شـيئا مـن ×قدم عمر، فقال من كان تلقـى مـن رسـول االله : (بن حاطب قال

                                            

 .١٢٩-١٢٨: سورة التوبة، الآيتان) ١(

 .صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن) ٢(

 ).٤٦٧٩ رقم ٧١/ ٦(صحيح البخاري ) ٣(



  ١٨١ البيان في علوم القرآن

، فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع على عهـد أبي )١(القرآن فليأت به 

 ).ان أبو بكر أول من جمع القرآن في المصحف، فك)٢(بكر في الورق 

ً لا يقبل شيئا مكتوبا حتى يشهد عـدلان عـلى – رضي االله عنه –وكان زيد  ً

: ، ذكـر ذلـك صـاحب الفـتح حيـث قـال×أن المكتوب بين يدي رسول االله 

وعند ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة عـن أبيـه أن أبـا بكـر قـال لعمـر (

 المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء مـن كتـاب االله اقعدا على باب: ولزيد

 .)فاكتباه

المراد أنهما يشهدان على أن ذلك : ( أنه قال)٣(ونقل السيوطي عن السخاوي 

المكتوب من الوجوه التي نزل بها القرآن، أو المراد أنهـما يـشهدان عـلى أن ذلـك 

هم ألا يكتب كان غرض: (قال أبو شامة) ×المكتوب كتب بين يدي رسول االله 

 ).×إلا من عين ما كتب بين يدي النبي 

يتضح للمتأمل أن الجدير بالقبول هو أن المراد بالشهادة فيهما، الشهادة على 

 لا الشهادة على القرآنية، لأن القرآنية لم تكـن موضـع ×الكتابة بين يدي النبي 

بة بـين شك حتى تحتاج إلى شهادة، لكثرة الحفاظ في ذلك الوقت، بخلاف الكتا

ً فإن كثيرا مـن الـصحابة كـانوا يكتبـون القـرآن لأنفـسهم عـلى ×يدي النبي 

 ويلاحظ أن ما قاله ابن حجـر ×حسب ما يتيسر لهم، ولو في غير مجلس النبي 

من أنه يجوز أن يكون قد أريد بالشاهدين الحفظ والكتابة، لا عدلان من النـاس 

ًمتبادر جدا في هذا المعنى دون مـا يشهدان، هو احتمال في غاية البعد، لأن اللفظ 

                                            

 .٩/١١ رجاله ثقات مع انقطاعه والحديثان في فتح الباري )١(

 . في المصباح يعني بالورق في الأزمان المتقدمة الجلود الرقاق التي يكتب عليها)٢(

 .١٧٩، والبيان ص١/٢٣٨ الإتقان )٣(



  ١٨٢ البيان في علوم القرآن

 .قصه ابن حجر، واالله أعلم

وبعد فلا يفوتنا ان ندفع الشبهة التي تعلق بها المغرضـون في الروايـة التـي 

ٍأثبت بها زيد كتابة آية لم يثبتهـا إلا شـاهدان اثنـان، وهـذا كـاف لإثبـات عـدم 

 .التواتر لهذه الآية المفقودة

ا لم تثبتهـا كتـب الـصحاح، وبعـض هـذه إن هـذه الروايـة وأمثالهـ: نقول

الروايات منقطـع كـما يقـول علـماء الحـديث، ولـو سـلمنا أن هـذه الروايـات 

ًصحيحة، لما ثبتت الدعوى، بل على فرض أن زيدا قد أثبتها منفردا لم يكن ذلك  ً

ًقادحا في تواتر القـرآن، لأن التعويـل في توثيـق القـرآن إنـما هـو عـلى الروايـة، 

 مـع تحقيـق للتـواتر في الروايـة دون × عن طبقة إلى رسـول االله والتلقي طبقة

ًالكتابة، بل لو لم يكتب أصلا ما قدح في تواتره، حيث نقل سماعا ومشافهة عـلى  ً

 .)١(سبيل التواتر في كل طبقة من طبقات رواته 

هذا معنى جمع القـرآن في عهـد أبي بكـر الـذي كـان أول مـن جمـع : وبعد

 .×ي القرآن بعد وفاة النب

ًأعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكـر، رحمـة االله : قال علي رضي االله عنه

إن أبـا بكـر : على أبي بكر هو أول من جمع كتاب االله، ذكر ذلك ابن كثـير وقـال

، ومن الواضح البـين أنـه لا )٢(وضع الصحف التي جمع فيها القرآن بين لوحين 

وره إذا كانت الأشياء التي كتـب يمكن أن يجمع القرآن كله مع ترتيب آياته وس

ًعليها مختلفة حجما ونوعا، طولا وعرضا، كما أن عددها لا يحـصى، لأن الآيـات  ًً ً

ًقد نزلت في مدى ثلاثة وعشرين عاما وفي كل مـرة ينـزل فيهـا الـوحي يكتـب 

                                            

 .١٨٢ البيان، ص)١(

 .٢٣ فضائل القرآن، ص)٢(



  ١٨٣ البيان في علوم القرآن

 .ً شيء من الأسماء المذكورة سابقاعلىالنازل من القرآن 

صالح للبقاء متماثل في طوله وعرضه، لذا فقد تمت الكتابة على شيء واحد 

حتى يتأتى جمعه بين اللوحين وربطه بخيط كما في بعض الروايات، هـذا الـدور 

الذي قام به زيد بن ثابت، فكان لـه سـبق التنفيـذ، ولعمـر بـن الخطـاب سـبق 

 .الاقتراح، ولأبي بكر الصديق الأمر بذلك، رضي االله عنهم أجمعين



  ١٨٤ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثالث

  د عثمان رضي االله عنهالجمع في عه

ً خوفـا مـن ضـياع المكتـوب بمـوت حفظـة ؛لئن كان جمع أبي بكر للقرآن

ًالقرآن، فإن جمع عثمان بن عفـان كـان خوفـا مـن اخـتلال الأمـصار في وجـوه 

القراءات، حين قرأه كل مصر بقراءة تختلف عن قراءة مصر آخـر، وأدى ذلـك 

مان خير بيان لأسباب الجمع أو ًإلى تخطئة بعضهم بعضا، وفي قصة حذيفة بن الي

 .النسخ بتعبير أصح

َّروى الإمام البخاري بسنده عن ابن شهاب، أن أنس بن مالـك حدثـه أن 

أرمينيـة حذيفة ابن اليمان قدم على عـثمان، وكـان يغـازي أهـل الـشام في فـتح 

ُ فأفزع حذيفة اختلافهم في القـراءة، فقـال حذيفـة وأذربيجان مع أهل العراق،

يـا أمـير المـؤمنين أدرك هـذه الأمـة قبـل أن يختلفـوا اخـتلاف اليهـود : لعـثمان

حف ننـسخها في اصوالنصارى، فأرسل عثمان إلى حفـصة أن أرسـلي إلينـا بالمـ

ُالمصحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فـأمر زيـد بـن ثابـت 

وعبداالله بن الزبير وسـعيد بـن العـاص وعبـدالرحمن بـن الحـارث بـن هـشام 

 .فنسخوها في المصاحف

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مـن : قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة

، حتى إذا نسخوا الـصحف )١(القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا 

ُفي المصاحف رد عثمان الـصحف إلى حفـصة، فأرسـل إلى كـل أفـق بمـصحف ممـا  َّ

                                            

باب نزول القرآن بلغة قريش، وأذربيجان التي فتحت قبل )  ٣٥٠٦ رقم١٨٠/ ٤( أخرجه البخاري)١(

  .ًكانت سببا في جمع القرآنًأربعة عشر قرنا 



  ١٨٥ البيان في علوم القرآن

 .اه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرقنسخوا، وأمر بما سو

يتضح مما تقدم أن سبب الجمع والداعي إلى نسخ المـصحف، هـو منـع -١

التماري والاختلاف في القراءات بسبب تفرق الصحابة في الأمصار، فقـد كـان 

كل فريق يقرأ بما روي له عن الصحابة في بلده، فيختلف الشامي مـع العراقـي، 

ُ، وأظهر بعضهم تكفير بعض، وتلاعنـوا، فأشـفق حذيفـة ممـا والمكي مع المدني ََ ْ ٍ

ُ دخل حذيفـة عـلى – فيما ذكر البخاري والترمذي –رأى منهم، فلما قدم المدينة 

، وفي هـذا )١()أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك: (عثمان قبل أن يدخل إلى بيته، فقال

 .خير بيان للباعث على الجمع أو النسخ بتعبير أدق

 :فاد من هذه الروايةما يست

أن عثمان بن عفان قد جعل عـلى رأس القـائمين عـلى الجمـع زيـد بـن -٢

، وهو الـذي قـام بـالجمع في عهـد أبي ×ثابت، وهو من كتبة الوحي للرسول 

) إنك شاب عاقل لا نتهمـك(بكر، وبخبرته وعدالته وعقله كما وصفه أبو بكر 

ر، ولكنه أمر الكتبة إذا اختلفـوا ًبكل هذا أصبح موضعا للثقة، فولاه عثمان الأم

 .)٢()التابوت والتابوه(في كتابة كلمة أن يكتبوها بلغة قريش كما في كلمة 

أن هذه الرواية مطلقة لم تحدد عدد المـصاحف، وهنـاك روايـة حـددتها -٣

، ولكـن هـذا القـول يعـوزه )٣(بسبعة، وقيل أربعة، قال القرطبـي وهـو الأكثـر 

 البـاب اكثر، والحديث الذي سبقناه هو أصح ما في هذالدليل وإن ذهب إليه الأ

ولا شـك أنـه أرسـل ) فأرسل إلى كل أفق بمصحف(وقد جاء فيه النص هكذا 

                                            

 .١/٥١ تفسير القرطبي )١(

 .١/٥٤ تفسير القرطبي )٢(

 .١/٥٤ تفسير القرطبي )٣(



  ١٨٦ البيان في علوم القرآن

 . هذه المصاحف لرفع الخلاف في كل أفق

المدينة التي استبقى فيها نـسخة، ومكـة والكوفـة : والآفاق المعروفة آنذاك

 لا شك أنه نـال كـل أفـق منهـا والبصرة والشام واليمن والبحرين، فهذه آفاق

نسخة، لذا نميل إلى هذا الـرأي الـصحيح في سـنده والـذي يتفـق مـع المنطـق 

السليم لأن القضاء على الاختلاف لا يتم إلا بإرسال مصحف إلى كل مصر من 

 .الأمصار

ولا شك أن المصاحف التي أرسلها نسخة عن الأصل فهي نقـل لعـين مـا 

 .×نقل عن رسول االله 

ه الرواية أخبـار عـن حـرق عـثمان للمـصاحف، سـواء أكانـت في هذ-٤

ًصحفا أم مصاحف، وفي عمله جمع للمسلمين عـلى المـصحف الموحـد الثابـت 

 . وترك ما سواه لما حوته من قراءات شاذة أو تفسيرات زائدة×عن رسول االله 

ولقد غالى بعض الشيعة في قضية حرق المصاحف وزعمت ما زعمـت، وكـان 

رضي االله  يقفوا عن هذه المغالاة، وأن يستمعوا إلى قـول الإمـام عـلي الأحرى بهم أن

سمعت عـلي بـن أبي طالـب :  فيما ذكره أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قالعنه 

ّحـراق : ّاتقـوا االله، وإيـاكم والغلـو في عـثمان، وقـولكم: يـا معـشر النـاس: (يقول

 ).×ب رسول االله المصاحف، فواالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحا

لو كنـت الـوالي وقـت : (قال علي بن أبي طالب: وعن عمير بن سعيد قال

 .)١()عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان

 الذي يتشيعون لـه ويفـضلونه عـلى جميـع – رضي االله عنه –هذا كلام علي 

، الصحابة قد ارتضى فعل عثمان وحسنه، وحث الناس على الثناء عليه من أجله

                                            

 .١/٥٤ تفسير القرطبي )١(



  ١٨٧ البيان في علوم القرآن

َيه بأمر ارتضاه علي يعتبر طعنافطعنهم ف  .ّ منهم في علي نفسهّ

لم يكتف بعض الشيعة بالطعن في عثمان، بل زعموا أن عثمان رضي االله عنـه 

َّقد أسقط شيئا من القرآن وحرف القرآن وحرف بعض آياته، والمنـصف مـنهم  ََّ َ ً

دنـا في جملـة إن اعتقا): (الأم(يرفض هذا الـزعم كـما ورد في كتـاب أبي جعفـر 

 هـو كـل مـا تحتويـه دفتـا ×القرآن الذي أوحـى بـه االله تعـالى إلى نبيـه محمـد 

سـورة، ) ١١٤(المصحف المتداول بين الناس، وعدد السور المتعارف عليه هـو 

أما عندنا فسورتا الضحى والشرح تكونان سورة واحدة، وكذلك سورتا الفيل 

ا ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن أما م. ًوقريش، وأيضا سورتا الأنفال والتوبة

 ).أكثر من هذا فهو كذب

 .ولقد شهد المستشرقون على قطعية القرآن وثبوته دون تغيير ولا تبديل

 عـثمان قـد تـواتر إلينـا – نـسخه –إن المصحف الذي جمعه : (يقول جوير

بدون تحريف، ولقد حفظ بعناية شـديدة، بحيـث لم يطـرأ عليـه أي تغيـير عـلى 

ق في النسخ التي لا حصر لها، والمتداولة في البلاد الإسلامية، فلم يوجـد الإطلا

إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسـلامية المتنازعـة، وهـذا الاسـتعمال الجماعـي 

لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجـة ودليـل عـلى صـحة 

 ).النص المنزل الموجود معنا

هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيـه إن القرآن : (ويقول لوبلوا

 .)١()أي تغيير يذكر

 .والفضل ما شهدت به الأعداء: أقول

                                            

 .٨٨-٨٧، القرآن ونصوصه، ص٢٩ مدخل إلى القرآن الكريم، للدكتور دراز ص)١(



  ١٨٨ البيان في علوم القرآن

 المبحث الرابع

  ترتيب الآيات والسور القرآنية

 :ترتيب الآيات: ًأولا

 : معنى الآية لغة

ُن آية ملكه أن يأتيكم التابوتإ{: ومنه قوله تعالى: العلامة-١ ُ َ َ ََّ ُ ُُ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ ْ ٌ فيه سـكينة َ َ ِ ِ ِ
َ

ْمن ربكم  َُ ِّ ْ
ِ{)١(. 

َ قد كان لكم آية في فئتين التقتا {: ومنه قوله تعالى: العبرة-٢ َ َ َْ ٌ َ َْ َِ ْ َْ ِ ِ َ َ ُ َ{)٢(. 

ٍ سـل بنـي إسرائيـل كـم آتينـاهم مـن آيـة {: ومنه قوله تعالى: المعجزة-٣ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ََ َْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َْ

ِ

ٍبينة َ ِّ َ{)٣(. 

ِ ومـن آياتـه خلـق الـسماوات {: الىومنـه قولـه تعـ: الدليل والبرهان-٤ ِ ِ ِ
َ َ ْ ََ َّ ُ ْ َ َ

ْوالأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم  ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َْ ََ ُ َ ْ ِ َ ْ{)٤(. 

والمناسبة بين كل هذه المعاني اللغوية للآية وبـين الآيـة القرآنيـة واضـحة، 

فهي من القرآن المعجز، وهي علامة على صدق من جاء بها، وفيها عبرة لمن أراد 

 بها، وهي من الأمور العجيبة لـسمو أسـلوبها ومعناهـا، وفيهـا معنـى أن يعتبر

                                            

 .٢٤٨:  سورة البقرة، الآية)١(

 .١٣:  سورة آل عمران، الآية)٢(

 .٢١١: ورة البقرة، الآية س)٣(

 .٢٢:  سورة الروم، الآية)٤(



  ١٨٩ البيان في علوم القرآن

 .)١(الدليل لأنها برهان على ما تضمنته من هداية وعلم 

فهي طائفة من القـرآن منقطعـة عـما : (ًأما تعريف الآية القرآنية اصطلاحا

 ).قبلها وما بعدها

لى تعريـف هذا التعريف كما أورده السيوطي ينطبق على الآية كما ينطبـق عـ

هـي طائفـة : (السورةن لذا لابد من إضافة قيد لينحصر التعريف بالآية، فيقـال

 ).من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها معروفة بالسماع، مندرجة في السورة

وليس معنى انقطاع الآية عما قبلها وما بعدها، ألا يكون لها تعلق بـسابقتها 

ً آية هو الذي لا يكون جزءا من آية قبله أو آيـة أو لاحقتها، وإنما المراد أن ما يعد

 .بعده

 :حكم ترتيب الآيات

ولا : ٌالإجماع معقود على أن ترتيب الآيات تـوقيفي نقلـه الـسيوطي وقـال

 ).من غير خلاف بين المسلمين: (شبهة في ذلك، وقال الزركشي

 نؤلـف القـرآن في ×كنـا عنـد النبـي : قال كاتب الوحي زيـد بـن ثابـت

والمراد تأليف مـا نـزل مـن الآيـات المفرقـة في سـورها : قال البيهقي.. .الرقاع

 .×وجمعها فيها بإشارة النبي 

 إذا نزل عليـه ×كان رسول االله : (- رضي االله عنه –وقال عثمان بن عفان 

الشيء دعا بعض من يكتب، فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التـي يـذكر 

 .)٢()فيها كذا وكذا

                                            

 .٢١٩ البيان، ص)١(

 .ً مختصرا٣٠٨٦، ح ٥/٢٧٢ سنن الترمذي )٢(



  ١٩٠ البيان في علوم القرآن

 لـسورة كثـيرة بمـشهد مـن الـصحابة ×الترتيـب قراءتـه ويكفي ثبوت 

رضوان االله عليهم ثم نقله التابعين على مثل ذلك، حتى وصل إلى جيلنا كـذلك 

 .من غير خلاف على مر العصور

ّوربما يتوهم متوهم أن الخلاف في عدد الآيات يعنـي الخـلاف في ترتيبهـا، 

ن زادها مائتي آيـة وأربـع فقد روى أن عدد الآيات ستة آلاف آية فقط ومنهم م

آيات، وقيل وأربع عشرة، وقيل وتسع عشرة، فهذا الخلاف في العـدد لا يعنـي 

ًأبدا الخلاف في الترتيب، ذلك أن سبب اخـتلاف الـسلف في عـدد الآي نـاجم 

 على رؤوس الآي، فإذا علم محلها وصـل للـتمام فيحـسب ×عن وقوف النبي 

 .)١(السامع حينئذ أنها ليست فاصلة 

ُّما أن بعض السلف يعد البسملة آية من كل سـورة وبعـضهم لا يعـدها، ك ُ َ

 .فيكون الفارق في عدد الآيات بمقدار عدد السور

 :السور القرآنية: ًثانيا

َلفظ السورة مفرد يجمع على سور، كغرفة وغرف، وتطلق لغة على : معناها ُُ َُ َ

ق بعـض، كـما المنزلة من البناء أي الصف من صفوفه التي يوضـع بعـضها فـو

ًتطلق ويراد بها المنزلة الرفيعة، وسميت السورة من القرآن بهـذا الاسـم تـشبيها 

ًلها بسورة البناء، فإنها قطعة من كتاب االله محكمة مترابطة يكمل بعضها بعضا في 

الغرض الذي أنزل من أجله، كما أن المنزلـة مـن البنـاء قطعـة متماسـكة يكمـل 

ها الغرض الذي من أجله أقيم البناء، أو سميت ًبعضها بعضا، ويتحقق باجتماع

بذلك لارتفاعها، لكونها من كلام االله، وعلى كلا التقـديرين فالمناسـبة حاصـلة 

 .بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

                                            

 .١/٦٧ الإتقان )١(



  ١٩١ البيان في علوم القرآن

بأنها طائفة من القرآن منقطعة عـما (أما معناها الاصطلاحي فما سبق ذكره 

 ).قبلها وما بعدها معروفة بالسماع

ًن تختلف طولا وقصرا، فسورة الكوثر هي أقصر سور القرآن، وسور القرآ ً

إذ يبلغ عدد آياتها ثلاث آيات، وسورة البقرة أطول سورة القرآن وقد تجـاوزت 

 :الجزأين، وقد قسم القرآن حسب طول السور وقصرها إلى أربعة أقسام

سورة البقرة وآل عمـران والنـساء والمائـدة : وهي سبع: السور الطوال-١

ًنعام والأعراف، أما السورة السابعة فقيل إنها سورة الأنفال والتوبة معا، إذ والأ

 .لم يكتب بينهما بسم االله الرحمن الرحيم وقيل سورة يونس

 .وهي كل سورة تزيد آياتها عن مائة: المئون-٢

وهي تلي المئين أي ما كان عـدد آياتهـا أقـل مـن مائـة وسـميت : المثاني-٣

 .أكثر مما تثنى الطوال والمئون) أي تكرر(بالمثاني لأنها تثنى 

أو الحجرات وانتهاء ) ق(وهي أواخر القرآن ابتداء من سورة : المفصل-٤

 .بسورة الناس

 حكم ترتيب السور القرآنية

 :في ترتيب السور ثلاثة آراء

ترتيب جميـع الـسور تـوقيفي ويـستدل أصـحاب هـذا الـرأي بقـصة -١

 وهذا يعني أن جبريل كـان يقـرأ القـرآن ،×معارضة جبريل القرآن على النبي 

وأقوى أدلة هذا الفريـق هـو إجمـاع الـصحابة رضـوان االله . ًمرتبا بسوره وآياته

عليهم على المصحف العثماني وحرفهم لجميع المـصاحف المختلفـة الترتيـب في 

 .السور

ترتيب جميع السور اجتهادي ويستدلون على ذلك باختلاف مـصاحف -٢



  ١٩٢ البيان في علوم القرآن

وكـذلك مـا . ًالسور، ولو كان الترتيب توقيفيا لمـا اختلفـواالصحابة في ترتيب 

 قبض ولم يبين للصحابة أمـر سـورتي ×روي عن عثمان رضي االله عنه أن النبي 

الأنفال وبراءة، وكانت الأنفال من أول ما نزل في القرآن وكانت براءة من آخـر 

قـصتها، كانـت قـصتها شـبيهة ب:  البيان قـال عـثمان×ما نزل، ولما ترك النبي 

بـسم االله الـرحمن (فظننت أنها منها، فمـن أجـل ذلـك قرنـت بينهـا ولم أكتـب 

ووضعتها في السبع الطوال، فهذه القصة تدل عـلى أن ترتيـب الـسور ) الرحيم

ًكان أمرا اجتهاديا ً. 

 .ترتيب بعض السور توقيفي وبعضها الآخر اجتهادي-٣

ه ذهـب فطاحـل وقد وصف الزرقاني هـذا القـول بأنـه أمثـل الآراء وإليـ

 .)١(العلماء 

وأصحاب هذا الرأي وإن اتفقوا عـلى هـذا التقـسيم إلا أنهـم اختلفـوا في 

 .مقدار التوقيفي والاجتهادي

 فـإن الـذي لا مجـال للـشك فيـه أن كتابـة القـرآن بترتيبـه حـالوعلى أية 

المعروف في السور والآيات قد أجمعت عليـه الأمـة منـذ الجمـع الأول والثـاني 

 .نا الحاضروحتى عصر

لذا نميل إلى الرأي الأول لأن إجماع الصحابة وإقرارهم كاف للدلالة عـلى 

ًتوقيف ترتيب السور ولا نعلم عنهم اختلافا فكفى بـذلك دلـيلا وبرهانـا واالله  ًً

 .أعلم

                                            

 .١/٣٤٩ مناهل العرفان )١(



  ١٩٣ البيان في علوم القرآن

 المبحث الخامس

 رسم المصحف

نقصد برسم المصحف أو كما يسميه بعـض العلـماء الرسـم العـثماني وهمـا 

عثمان رضي االله عنه قد كتب المصاحف كما كتبت في عهـد الرسـول  لأن ؛واحد

 وأقر كتاب الوحي على كتابتها بصورتها المعروفة، وقـد اختلـف العلـماء في ×

: ٌ فذهب فريق منهم أن الرسم توقيفي قال ابن المبـارك في كتابـه الإبريـز،الرسم

لا شعرة واحـدة، ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز و: (قال الدباغ

، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئـة المعروفـة ×وإنما هو توقيف من النبي 

بزيادة الأحرف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وما كانت العـرب في 

أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون ذلك، ولا يهتدون  جاهليتها، ولا

 سر مـن أسراره خـص االله كتابـه العزيـز دون سـائر بعقولهم إلى شيء منه، وهو

الكتب السماوية، فلا يوجد شبه ذلك الرسم لا في التوراة ولا في الإنجيـل، ولا 

 .في غيرهما من الكتب السماوية

ًوكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، وكيـف تهتـدي القـول إلى 

: د مـن قولـه تعـالىء في بأييـيـاسر زيادة الألف في مائة دون فئـة، وإلى زيـادة ال

 .)١(}  فم فخ فح{

 بي {: في قولـه تعـالى) سـعوا(دة الألف في اأم كيف نتوصل إلى سر زي

 .)٢(}  ثر تي تى تن تم تز تر

                                            

 .٤٧:  سورة الذاريات، الآية)١(

 .٥١:  سورة الحج، الآية)٢(
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 ئه ئم ئخ ئح ئج {: وعدم زيادتها في سـعو مـن قولـه تعـالى

 .)١(}  تج به بم بخ بح  بج

 .)٢(}  كى كم  كل كا قي قى {: وإلى سر زيادتها في قوله تعالى

 .)٣(}   يج هي هى {:  تعالىوحذفها من قوله

 .)٤(}  قحقم فم فخ فح  فج غم {: وإلى سر زيادتها في قوله تعالى

 .)٥(}  تحتخ تج به بم بخ بح {: وإسقاطها من قوله تعالى

أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف الألـف في بعـض الكلـمات المتـشابهة 

في يوسف والزخرف، وإثباتـه في سـائر المواضـع، ) ًقرآنا(دون بعض، كحذف 

في سـورة فـصلت، وحـذفها في ) سـموات(إثبات الألـف بعـد الـواو في وكذا 

) قـرة(و) نعمـة(و) رحمـة(غيرها، وكذا في إطلاق بعض التاآت وربطهـا نحـو 

فإنها في بعض المواضع كتبـت بالتـاء المفتوحـة وفي مواضـع أخـرى ) شجرة(و

 .)٦(وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية .. كتبت بالهاء 

ــ ــق الث ــب الفري ــم : انيوذه ــاقلاني إلى أن الرس ــدون والب ــن خل ــنهم اب م

 .اصطلاحي واجتهادي لا توقيفي

                                            

 .٥:  سورة سبأ، الآية)١(

 .٧٧:  سورة الأعراف، الآية)٢(

 .٢١:  سورة الفرقان، الآية)٣(

 .٢٣٧:  سورة البقرة، الآية)٤(

 .٩٩:  سورة النساء، الآية)٥(

 .٥٧ الإبريز، ص)٦(
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 إذ لم ،ً على الأمة فيها شـيئا×وأما الكتابة فلم يفرض النبي : قال الباقلاني

ً المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه علـيهم اب القرآن وخطاطّخذ على كتأي

مع والتوقيـف، ولـيس في وترك ما عداه، إذ وجـوب ذلـك لا يـدرك إلا بالـس

نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القـرآن وضـبطه لا يجـوز إلا عـلى وجـه 

مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويـدل 

عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت عليـه القياسـات الـشرعية، 

 كـان يـأمر ×، لأن رسـول االله بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل

ًبرسمه ولم يبين لهم وجها معينا، ولا نهى أحدا عن كتابته ً ً. 

ولذلك اختلقت خطوط المصاحف، فمنهم من كـان يكتـب الكلمـة عـلى 

مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيـد ويـنقص لعلمـه بـأن ذلـك اصـطلاح، وأن 

ب بـالحروف الناس لا يخفى علـيهم الحـال، ولأجـل هـذا بعينـه جـاز أن يكتـ

الكوفيــة والخــط الأول، وأن يجعــل الكــلام عــلى صــورة الكــاف، وأن تعــوج 

الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتـب المـصحف بـالخط 

والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتـب 

فـة ومتغـايرة بين ذلك، وإذا كانت خطوط المصحف وكثـير مـن حروفهـا مختل

الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هـو عادتـه، ومـا 

هو أسهل وأشهر وأولى، من غير تأثيم ولا تناكر، علم أنه لم يؤخذ في ذلك عـلى 

الناس حد محدود مخصوص، كما أخذ علـيهم في القـراءة، والـسبب في ذلـك أن 

. لإشـارات والعقـود والرمـوزالخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجـرى ا

فكل رسم دال على الكلمة مقيد بوجه قراءته تجب صحته وتصويب الكاتب به 

على أية صورة كانت، وبالجملة فكـل مـن ادعـى أنـه يجـب عـلى النـاس رسـم 
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 .)١(ّمخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك 

لرسـم هـو الأولى هذه أقوال الفـريقين ويظهـر أن هـذا القـول بتوقيـف ا

 .بالقبول

ًمن يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الـذي كتبـوا : قال البيهقي

ًبه تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فـإنهم كـانوا أكثـر 

ًعلما وأصدق قلما ولسانا، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا  ً ً ً

 .)٢(عليهم 

نص الإمام مالك على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابـة الإمـام 

 .يعني عثمان بن عفان

تحرم مخالفة خط مصحف عثمان واو أو ياء أو ألـف أو : (وقال الإمام أحمد

 .)٣()غير ذلك

ًبقى القول في حكم كتابة بعـض آيـات القـرآن استـشهادا أو كتابتهـا عـلى 

 .يكتب في غير المصاحفاللوح للتعليم أو غير ذلك مما 

َّ حين أمر كتابه أن يكتبوا للملوك والرؤسـاء ×هذا جائز لأن النبي : أقول ُ

كانت كتابتهم على رسم الكتابة العادية، وعلى غير الرسم الذين كـانوا يكتبـون 

َّبه المصاحف التي يكتبون فيها القرآن حين نزوله، مع أن المملي واحد والكتـاب  ُ

آني يجب التزامه في كتابة المـصحف وحـده دون غـيره ولا هم هم، فالرسم القر

                                            

 .٥٩ الإبريز، ص)١(

 .٢/١٦٧ الإتقان، )٢(

 . المرجع السابق)٣(
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 . فلا يدخله القياسعلة لأنه أمر توقيفي لغير ؛يقاس عليه

 شكل المصحف وإعجامه

هو وضع العلامات التي تدل على ما يعرض للحرف مـن حركـة (الشكل 

 ).أو سكون

فخـاص ببيـان ذات الحـرف، وتمييـزه عـن غـيره، ويكـون : (أما الإعجام

 ). كالتاء عليها نقطتان وياء تحتها نقطتان ونحو ذلكبالنقط

ًوجدير بالذكر أن القرآن قد كتب خاليا من الشكل والإعجام، وقـد كتبـه 

عثمان بن عفان كذلك، ولم يخش عليه من الالتباس لأن العرب يدركون القـرآن 

 .بسليقتهم وكان تلقيهم القرآن عن طريق الرواية والسماع

عرب لغيرهم قد أفسدت هذه السليقة السليمة، وبـدأ وطبيعي أن مخالطة ال

ًيظهر اللحن رويدا رويدا، وينتشر شيئا فشيئا، حتـى  ً ً َبـدا لزيـاد بـن أبيـهً  والي )١(َ

ًالبصرة أن يضع حدا لهذه الظاهرة، بعد أن أشار عليه أبو الأسـود الـدؤلي بعـد 

ِ أن االلهََّ بــري{: ًفزعــه عنــدما ســمع رجــلا يقــرأ قولــه تعــالى َ َّ َء مــن المــشركين َ ِْ ِِ ُْ َ ٌ

ُورسوله َُ ُ بـدل رفعهـا أو نـصبها، فعهـد زيـاد لأبي ) في رسـوله(، بجر اللام )٢(}َ

الأسود أن يقوم بهذه المهمة الجليلة، والتي كانت الحاجة إليها أمس وأقوى مـن 

الحاجة إلى الإعجام، وذلك أن الخطأ في حركـات الحـروف أضـعاف الخطـأ في 

 البداية بالنقط، ولمـا أريـد وضـع الإعجـام بـالنقط، إعجامها، وكان الشكل في

ًأصبح الأمر ملتبسا في التمييز بين الـشكل والإعجـام، فعمـدوا إلى تغيـير لـون 

                                            

 .ً وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر وقيل نصر بن عاصم الليثي وهؤلاء جميعا من التابعين)١(

 .٣: سورة التوبة، الآية )٢(
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النقط، ثم جعل الشكل بالطريقة المعروفة لنا الآن، وبقي الإعجام هو المخـتص 

ر وعلى هذا فـالأم. ن الذي أمر بالإعجام هو الحجاج بن يوسفإبالنقط، وقيل 

بالشكل والآمر بالإعجام هما واليا العراق، وهما ثقفيان مـن ثقيـف التـي طالمـا 

استعملهم الأمويون في حكم العراق بالذات لما عرفوا من شدتهم في جـاهليتهم 

 .وإسلامهم واالله أعلم
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  الفصل الخامس

 أساليب البيان

 .العام والخاص: المبحث الأول
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  ٢٠٠ البيان في علوم القرآن

 أساليب البيان

 :تمهيد

ًكان الصحابة والتـابعون يطلقـون عـلى التخـصيص والتقييـد نـسخا؛  إذ 

التخصيص عندهم ناسخ للعموم والتقييد ناسـخ للإطـلاق، ثـم جـاء الإمـام 

 القرآن الشافعي فحرر لنا بعض الفروق بين هذه المصطلحات، ولم يفت مؤلفي

ًأن يعقدوا لهذه المصطلحات بابا لبيان مدى الفرق بينها، ونحن نحذو حـذوهم 

 .في عقد هذا الفصل

 

 الأولالمبحث 

 العام والخاص

هو لفـظ وضـع للدلالـة عـلى أفـراد غـير محـصورين عـلى سـبيل : (العام

هو اللفظ الموضوع الذي يستغرق جميع مـا يـصلح (، أو )الاستغراق والشمول

ّاد من غير حصر كمي أو عدديله من أفر ّ ّ.( 

وقد ورد في اللغة صيغ تـدل عـلى العمـوم نوردهـا مستـشهدين بالآيـات 

 :القرآنية

َّ الزانية والزاني فاجلدوا كـل {: اسم الجنس إذا عرف بأل، كقوله تعالى-١ ُ ُ ِ
ْ َ ََ ُِ َّ َِّ

ٍواحد منهما مئة جلدة  ِ ِ ٍ َِ ْ َ ُ ََ َ َ ْ{)١(. 

 .ٍموم أي كل زانية وكل زانفلفظ الزانية والزاني يدل على الع

                                            

 .٢: سورة النور، الآية)١(
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ُ كـل نفـس ذائقـة {: ، كقولـه تعـالى)كل وجميع وأجمع وكافة(الألفاظ -٢ َ َ ِْ ٍ َ ُّ ُ

ِالموت
ْ ٌ وجـاءت كـل نفـس معهـا سـائق وشـهيد{: وقوله. )١(} َْ َِ َ َُ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ٍَ ْ ُّ : وقولـه. )٢(} ْ

ًوقاتلوا المشركين كافة{ َّ ََ َ ِْ ِِ ُْ ُ ِ فسجد الملائ{: وقوله. )٣(} َ َ ََْ َ َ َكة كلهم أجمعونَ ُُ َُ ْ َ ْ ُّ ُ َ {)٤(. 

َ مـن جـاء {: فيمن يعقل سواء أكانت للشرط، كقوله تعالى) مَن(لفظ -٣ ََ ْ

َبالحسنة فله عشر أمثالها
ِ َِ َْ َ ََ ُ ْ َ ُ َ َْ ِ من ذا الـذي {: أم كانت للاستفهام، كقوله تعالى. )٥(} ِ َّ َ ْ َ

ًيقرض االلهََّ قرضا حسنا َ َْ ًُ َُ ِْ {)٦(. 

ْ ومـا مـن {: عقل في الجزاء والاستفهام، كقوله تعـالىفيما لا ي) ما(لفظ -٤ َ
ِ

َ

َدابة في الأرض إلا على االلهَِّ رزقها َّ َُ ْ َِ َ َّ ِْ ِ ْ َ ِ ٍ {)٧(. 

ْ هـذا خلـق االلهَِّ فـأروني مـاذا خلـق الـذين مـن {: أي كل دابـة، وكقولـه َ
ِ ِ َّ َ َْ َُ ََ َ ََ ُ

ِ َ َ

ِدونه ِ
 .أي شيء خلقتم: أي. )٨(}ُ

ُّ لا إله إلا هو الحـي اللهُا {: نفي، كقوله تعالىالنكرة المنفية أو في سياق ال-٥ َ ْ ََ َُ َّ َِ ِ

ٌالقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم  ُْ َ ُ َُّ ََ ٌَ ُ ََ ِ ُ ْ ْ{)٩(. 

                                            

 .١٨٥:  سورة آل عمران، الآية)١(

 .٢١:  سورة ق، الآية)٢(

 .٣٦:  سورة التوبة، الآية)٣(

 .٧٣:  سورة ص، الآية)٤(

 .١٦٠:  سورة الأنعام، الآية)٥(

 .١١:  سورة الحديد، الآية)٦(

 .٦:  سورة هود، الآية)٧(

 .١١:  سورة لقمان، الآية)٨(

 .٢٥٥:  سورة البقرة، الآية)٩(
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ٌسنة(نكرة منفية ولفظ ) إله(فلفظ  َ نكرة في سـياق النفـي وكـلا اللفظـين ) ِ

 .يدل على العموم

ُ ولا تقتلـو{: لفظ الجمع المعرف بالإضـافة، كقولـه تعـالى-٦ ُ َْ َ ْا أولادكـم َ ُ َ َْ َ

ٍخشية إملاق  َ َْ ِ َ ْ َ{)١(. 

ُ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا {: الأسماء الموصولة، كقوله تعالى-٧ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ُْ ََّّ ُ ُْ َِ َِ

ًبأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  َ ُ َْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
َ ْ َ َْ َُ ِ ُ َ ِ{)٢(. 

 ).فهو قصر العام على بعض أفراده بدليل(أما التخصيص 

ً قد يكون منفصلا أو متـصلا، أو عـلى حـد تعبـير الأصـوليين ِّوالمخصص ً

 .ًمستقلا أو غير مستقل، وقد يكون غير ذلك كما سنرى

ِّوالمخصص المتصل هو نفسه غير مستقل وهو غير تام بنفسه لاعتماده عـلى 

 :ما قبله من لفظ العام وهو منحصر في أربعة

إحـدى أخواتهـا ممـا وهو إخراج ما بعـد إلا أو : التخصيص بالاستثناء-١

ٌّ من كفر بااللهَِّ من بعد إيمانـه إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن {: قبلها، كقوله تعالى ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ِ ْ َُ َّ ِ ِ ِ

ِبالإيمان 
َ ِ ً فالاستثناء جعل الحكم مقصورا على من كفر راضيا مختارا)٣(}ِْ ً ً. 

ــشرط-٢ ــصيص بال ــدى أدوات : التخ ــلى شرط بإح ــر ع ــق الأم أي تعلي

َ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك {: الشرط، وهي كثيرة، قال تعالى َ ُ َْ َْ َِ ُِ ْ َ َ ْ ََْ َُ َُ َ َ َُ ِ

َخيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين  َ َِ ِ ِ َِّ َُْ َْ ْ َْ � ْ َُ ْ َ ْ َ َّ َُ َ ِْ ِ َ ِْ ِ
ً فوجـود المـال . )٤(}َ

                                            

 .٣١:  سورة الإسراء، الآية)١(

 .٤:  سورة النور، الآية)٢(

 .١٠٦:  سورة النحل، الآية)٣(

 .١٨٠:  سورة البقرة، الآية)٤(



  ٢٠٣ البيان في علوم القرآن

 .شرط في الوصية فإن عدم فلا وصية

: قولـه تعـالى) إلى(وألفاظ الغاية إلى وحتى، مثـال : يةالتخصيص بالغا-٣

ِمن الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل{ ْ َ ِّ ْ ََّ َْ ِ َ ُّ َّ
ِ َِ ُ َِ {)١(. 

. فإتمام الصيام عام وقد خـصص بـدخول الليـل إذ لا يجـب فيـه الـصيام

ُ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي{: قوله تعالى) حتى(ومثال  ْ َ َ َْ ََّ ْ َ ُ ْ َ ُ ُُ ُ ِ ْ َ ُ محله َ َّ ِ َ{)٢(. 

ْ وربائبكم اللاتي في حجـوركم {: مثل قوله تعالى: التخصيص بالصفة-٤ ُ َُ ِ ُ ُ ُ َ َِ ِ َّ ُ ِ

َّمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن  َ َّ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ ُ َ ُْ َ َْ َُ ُْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ{)٣(. 

ا، ومعنى ذلك أن الربيبة من المرأة لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل على أمه

 .فإذا لم يدخل على أمها حلت له الربيبة

ّوعلى هذا وضعت القاعدة، الدخول على الأمهات يحـرم البنـات والعقـد 

 .ّعلى البنات يحرم الأمهات

وقد ألحق بعض الفقهاء بدل بعـض مـن كـل، والحـال، وجعلوهمـا مثـل 

َّ واللهَِِّ عـلى النـ{: فبدل بعض من كل، مثل قولـه تعـالى. التخصيص بالصفة َ َ ِاس َ

ًحج البيت من استطاع إليه سبيلا  َِ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َُّ ِْ َ ِ{)٤(. 

 .فلا يجب الحج على جميع الناس بل هو خاص على المستطيع منهم

ٌ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم{: أما الحال فمثاله قوله تعالى ُ ُْ َ ْ َُّ ْ َ ُ ََ ُ ْ َ {)٥(. 

                                            

 .١٨٧:  سورة البقرة، الآية)١(

 .١٩٦:  سورة البقرة، الآية)٢(

 .، الربيبة هي بنت الزوجة٢٣:  سورة النساء، الآية)٣(

 .٩٧:  سورة آل عمران، الآية)٤(

 .٩٥:  سورة المائدة، الآية)٥(



  ٢٠٤ البيان في علوم القرآن

َّفحرم قتل الصيد حالة الإحرام خاصة وأباح في الإحلال منه َ َ. 

َأما المخصص المنفصل أو المستقل فيشمل أنواعا كثيرة فقد يخصص عمـوم  ً ِّ

ٌالقرآن آية أو حديث أو إجماع، ومثـال تخـصيص عمـوم القـرآن بـالقرآن قولـه 

ٍ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعـة أشـهر {: تعالى ُ َ َ َّ َ ْ َّ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ ََ ُ َ َ َ َّْ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ْْ ُ َّ

َوع  .)١(}شرًْا َ

َفهذه الآية عامة تدل على أن عدة كل امرأة توفي زوجهـا عنهـا هـي أربعـة  َّ ِ

ُ وأولات {أشهر وعشرة أيـام، ثـم جـاءت الآيـة الكريمـة تخـصص عمومهـا  َ ُ َ

َّالأحمال أجلهن أن يضعن حملهن  ُ َ ْ َ َّ ُ ََ ُْ َ َ َ ْْ َ َ ِ َ ّفجعلت مدة عـدة الحامـل المتـوفى عنهـا . )٢(}ْ

 . سواء بلغت المدة أربعة أشهر وعشرة أيام أم لم تبلغزوجها هي وضع حملها،

 في رجـم الـزاني ×فمثاله مـا ورد عـن النبـي : أما تخصيص السنة للقرآن

ُ الزانيـة والـزاني فاجلـدوا {: المحصن، فهذا مخصص لآية الجلد في سورة النور ِ
ْ َ ََ ُِ َّ َِّ

ٍكل واحد منهما مئة جلدة  ِ ِ ٍ َِ ْ ََّ ُ ََ َ َ ْ ُ{)٣(. 

 .لأصول أبحاث مستفيضة لمن أراد المزيدهذا وفي كتب ا

                                            

 .٢٣٤:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٤:  سورة الطلاق، الآية)٢(

 .٢:  سورة النور، الآية)٣(



  ٢٠٥ البيان في علوم القرآن

 المبحث الثاني

َّالمطلق والمقيد َ ُ ُُ َ ْ 

ًما دل على فرد شائع غـير مقيـد لفظـا بـأي قيـد كحيـوان وطـائر : المطلق

وتلميذ، فإنها ألفاظ وضع كل منها للدلالة عـلى فـرد واحـد شـائع في جنـسه، 

ً سياق الإثبات غالبـا مـا ولئن كانت النكرة في سياق النفي تفيد العموم فإنها في

 .تدل على الإطلاق

َّأما المقيد َ  كحيـوان نـاطق، )١()ًفهو ما دل عـلى فـرد مقيـد لفظـا بقيـد مـا: (ُ

 .وتلميذ مجتهد

 :متى يحمل المطلق على المقيد

هناك حالات متفق عليها يحمل فيها المطلـق عـلى المقيـد، وحـالات متفـق 

 .الات مختلف فيهاعليها على عدم حمل المطلق على المقيد، وح

ًاتفقوا على حمل المطلق على المقيد، في حالـة اتحـاد الموضـوع والحكـم معـا، 

واقـع رجـل : وخير مثال على هذه الحالة، ما رواه أبو هريرة رضي االله عنـه قـال

 "هـل تجـد رقبـة؟":  عن ذلك، فقال×فاستفتى رسول االله . امرأته في رمضان

فـأطعم سـتين ": لا، فقـال: ، قـال"ين؟هل تستطيع صيام شهر": لا، قال: قال

 .)٢( رواه البخاري "ًمسكينا

:  فقـال×جـاء رجـل إلى النبـي : ورواه ثانية عن الراوي نفـسه أنـه قـال

وقعـت عـلى امـرأتي في :  قـال"وما أهلكـك؟": ، قال×هلكت يا رسول االله 

                                            

 .١/٣٦٠ مسلم الثبوت )١(

 .ً صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد)٢(



  ٢٠٦ البيان في علوم القرآن

فهل تستطيع أن تـصوم ": لا، قال:  قال"هل تجد ما تعتق رقبة؟": رمضان، قال

:  قـال"ًفهل تجد ما تطعم سـتين مـسكينا؟": لا، قال: ، قال"رين متتابعين؟شه

ْقال أبو هريرة ثم جلس فأتي النبي صلى االله عليه وسم بعرق فيه تمر، فقـال. لا َ
ٍ ِ َ ِ :

َّتصدق بهذا" أعلى أفقرنا منا؟ فما بين لابتيها هل بيت أحـوج إليـه منـا؟ : ، قال"ََ

 .)١("اذهب فأطعمه أهلك": قال حتى بدت أنيابه، ثم ×فضحك النبي 

فهذان الحديثان موضوعهما واحد وهـو الجـماع المتعمـد في نهـار رمـضان، 

ًوالحكم فيهما واحد إما الإعتاق، وإما الصوم ستين يومان وإمـا الإطعـام، وقـد 

 .ذكر الحديث الأول صيام شهرين وأطلقهما من التفريق أو التتابع

شهرين بالتتابع، لذا يحمـل المطلـق عـلى أما الحديث الثاني فقد قيد صيام ال

المقيد فلا يجزئ صيام الشهرين إلا إذا كانا متتابعين، وإنـما قلنـا بوجـوب حمـل 

المطلق على المقيد في هذه الحالة؛ لأن العامل بـالحكم المقيـد هـو عامـل بـالحكم 

 دام ًالمطلق أما العامل بالمطلق فلا يكون عاملا بالمقيد؛ لذا وجب الجمع بينهما ما

 .ًذلك ممكنا

أما الحالة الثانية التي اتفق الأصوليون على عـدم حمـل المطلـق عـلى المقيـد 

قوله تعـالى في : ًمنها، فهي حالة اختلاف الموضوع والحكم معا، مثال هذه الحالة

كفارة اليمين في حالة عـدم اسـتطاعة الحانـث في يمينـه أن يطعـم أو يكـسو أو 

َفمن لم يجد ف{: يعتق َْ ِ َ ْ َ ْ ٍصيام ثلاثة أيامَ َّ ََ ِ َ َ َ ُ
ِ {)٢(. 

فقد أطلقت الآية الصوم ولم تقيده بالتتابع لـذا يجـوز التتـابع والتفريـق في 

 .الصيام

                                            

 . إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكف صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب)١(

 .١٩٦:  سورة البقرة، الآية)٢(



  ٢٠٧ البيان في علوم القرآن

ِ فمــن لم يجــد فــصيام شــهرين {: أمــا قولــه تعــالى في كفــارة قتــل الخطــأ ْ ْ َ َْ ُ ََ ِ َ َْ ِ َ ْ َ

ِمتتابعين ْ َُ ِ َ  في مثـل هـذه فقيد الصوم بالتتابع، فلا يحمـل المطلـق عـلى المقيـد. )١(}َ

 :الحالة؛ لأمرين

لاختلاف الموضوعين، إذ الآيـة الأولى في كفـارة اليمـين والثانيـة في : ًأولا

 .كفارة الخطأ

 .لأن الحكمين مختلفان في الاثنين: ًوثانيا

وهناك حالات مختلف فيها، كحالة اختلاف الموضوع أو الحكم وإن وافـق 

 .اتحاد أحدهما

 .  يطول بنا المقام إن تحدثنا عنهوالخلاف طويل بين الأصوليين،

 

                                            

 .٩٢:  سورة النساء، الآية)١(



  ٢٠٨ البيان في علوم القرآن

 الثالثالمبحث 

 النسخ في القرآن الكريم

 :التعريف بالنسخ

كتب فيه خلائق لا يحصون، واتفق على جوازه ووقوعه في القرآن الكـريم، 

 - المعتـزلي–ولم ينكره أحد من الأقدمين إلا ما روي عن أبي مسلم الأصـفهاني 

عبده، وتابعه الشيخ الباقوري والشيخ محمـد ووافقه من المتأخرين الإمام محمد 

ًالغزالي وعبدالمتعال محمد الجبري الذي ألف كتابا في إبطال النسخ، وقد تصدى 

للرد عليهم الدكتور مـصطفى زيـد في رسـالته القيمـة والتـي كـان موضـوعها 

وقد أثنى على بحثه الشيخ محمد أبو زهرة، والكتـاب ) النسخ في القرآن الكريم(

ًمجلدين، وقد استوعب هذه القضية استيعابا بما لا مزيد عليـه، ونحـن في يقع في 

هذه العجالة لا نستطيع التعرض لهذه القضية بتمامها بل سنوجز الكلام بما يفيد 

 .الغرض في هذا المقام

 :معنى النسخ لغة

 :للنسخ في اللغة ثلاث معان

، إذا أزالتـه َّنسخت الشمس الظـل: ومن ذلك قولهم: بمعنى الإزالة: ًأولا

َأي أذهبت الظل وحلت محله، ونـسخ الـشيب الـشباب إذا أزال سـواد الـشعر  َ َّ َّ ُ ََّ َ َ َ ِ

وحل محله بياضه، فهنا الإزالة بعوض أو ببـدل، وقـد تكـون الإزالـة مـن غـير 

نسخت الريح الأثر، أي أزالته ولم تحل مكانه، بـل ذهبـت هـي : عوض كقولهم

ٍ ما ننسخ مـن آيـة {: ى الإزالة ورد قوله تعالىًأيضا فلم يبق ريح ولا أثر، وبمعن ِ
َ َْ ْ َ َْ َ

َأو ننسها نأت بخير منها أو مثلها  ْ َ َ ْ
ِ ْ ِ ِ ِ َِ َْ ٍْ ْ َ ِ ْ َ ُ{)١(. 

                                            

 .١٠٦:  سورة البقرة، الآية)١(



  ٢٠٩ البيان في علوم القرآن

أي نقل الشيء من موضع إلى موضع ومن ذلك : النسخ بمعنى النقل: ًثانيا

َّ إنا كنـا{: أي نقلت ما فيه، ومن هذا المعنى قوله تعالى: نسخت الكتاب: قولهم ُ َّ ِ 

َنستنسخ ما كنتم تعملون  ُ َ ْ َ ْْ َ ُ َ َْ ُْ ُ ِ{)١(. 

ذكـره ابـن منظـور في لـسان العـرب فقـال إن : النسخ بمعنى البدل: ًثالثا

ًالنسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، والنسخ أيضا نقل الشيء مـن مكـان 

ِّإلى مكان، وهو هو، فهو يفرق بين التبديل والنقل في نقل الشيء عينه من مكـان 

 .خر دون تغييرإلى آ

وقـد اختلـف علــماء اللغـة في المعنــى الحقيقـي والمجــازي للنـسخ، فقــال 

إن الإزالة هي المعنى الحقيقي والمعـاني الأخـرى ومـنهم مـن عكـس، : بعضهم

 .والخلاف يطول استقصاؤه ولا يترتب عليه أثر يذكر

 :ًمعنى النسخ شرعا

ن قائـل بـأن اختلف مؤلفو علوم القرآن والأصول في تعريف النسخ، فمـ

 ).ٍهو إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق: (النسخ

 ).هو رفع الحكم الشرعي لخطاب شرعي: (ومن قائل

وأقوال أخرى لا تخلو من مقال ونقد، وأولى الأقوال وأقربها للـصواب أن 

ٍهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر(النسخ  ٍ َّ ُ ْ َ.( 

 :ما يستفاد من هذا التعريف

ًأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا فلا ينطبق ذلك في رفع الأحكام المبتناة -١

على البراءة الأصلية أو العادات والأعراف الجاهلية أو الأحكام العقلية، هذا ما 

                                            

 .٢٩:  سورة الجاثية، الآية)١(



  ٢١٠ البيان في علوم القرآن

 .يفيده رفع الحكم الشرعي

ًأن يكون الناسخ شرعيـا كـذلك، فالـشرع لا ينـسخ إلا بالـشرع، فـلا -٢

كم الشرع كما هـو الحـال الآن في آفـة المفتـونين ًيصح أن يكون العقل ناسخا لح

ًالذين ينسخون الأحكام الشرعية وفقا لمقتضيات العقل مؤولين ذلك بالمصالح 

 .والمنافع

أن يكون الناسخ متراخيا عـن المنـسوخ،  فـإذا كـان الخطـاب المرفـوع -٣

ُّ مـن الفجـر ثـم أتمـوا الـ{: ًحكمه مقيدا بوقـت معـين كقولـه تعـالى َّ
ِ َِ ُ َِ ْ َصيام إلى َْ ِ َ َ ِّ

ِالليل ْ فإن الحكم ينتهي بانتهاء وقته فلا يقال لهذه الغاية الدالـة عـلى انتهـاء . )١(}َّ

الحكم إنها نسخ، وذلك لاتصالها بدليل الحكم الأول وهكذا يقال في كل حكـم 

 .مؤجل بأجل، إذ لا يعني انتهاء أجله أنه نسخ

 :دليل مشروعية النسخ

ّتاب والسنة وإجماع الـصحابة بينـة واضـحة جاءت الأدلة الشرعية من الك

 .تدل على جواز النسخ ووقوعه

ْ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهـا أو {: أما الكتاب فقوله تعالى-١ َ َ ْ َ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ ٍ ٍِ ْ َ ََ ِْ ْ َ ُ ََ

َمثلها 
ِ ْ ِ{)٢(. 

وقد فسرها جمهور المفسرين واستدل بها جمهور الأصوليين وهي من أقوى 

 .ز النسخالأدلة على جوا

ٍ مـا ننـسخ مـن آيـة {:( يقول الإمام المفسرين ابن جرير الطبري ِ
َ َْ ْ َ َْ  أي مـا }َ

ِّنبدل من حكم آية  ًغيره، وذلك بـأن يحـول الحـلال حرامـا والحـرام حـلالا، فنُ ً َّ َ ُ

                                            

 .١٨٧:  سورة البقرة، الآية)١(

 .١٠٦:  سورة البقرة، الآية)٢(



  ٢١١ البيان في علوم القرآن

ًوالمباح محظورا، والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحـصر  ً

فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، أما . ةوالإطلاق، والمنع والإباح

َ أو ننسها {: قوله ْ
ِ ْ ُ ُ فمعناه نتركها فلا نبدلها}َ ْ نـأت بخـير منهـا أو {: وأما قوله. ِّ ََ ْ ِ ٍِ ْ َ ِ ْ َ

َمثلها 
ِ ْ نأت بحكم خير لكم من حكم الآية التي نـسخناها، ولا شـك :  فمعناه}ِ

ا إذا كـان الحكـم الجديـد أو الناسـخ أن الخيرية تتحقق بالنسبة للنـاس في الـدني

ًأخف من الحكم المنسوخ، وتتحقق أيضا إذا كان فضلا بالنـسبة للآخـرة حيـث  ً

 ).إن الثواب أجزل

َ وإذا بدلنا آية مكان آيـة و{: والدليل الثاني قوله تعالى َ َ َ َ
ٍ َ ََ ً ََ َ َ ْ َّ ُ أعلـم بـما ينـزل اللهُاِ َِّ َْ ُ َ ُِ َ

ٍقالوا إنما أنت مفتر  َ ْ َُ ََ ْ ََّ ِ َبل أكثرهم لا يعلمون ُ َُ ْ َُ ْْ َ ََ ُ ْ َ{)١(. 

تبديل الآيـة مكـان الآيـة هـو النـسخ، واالله تعـالى ينـسخ : قال الزمخشري

الشرائع بالشرائع لأنها مصالح، واالله تعالى عالم بالمصالح والمفاسـد، فيثبـت مـا 

ِّ أعلم بما ينزاللهُا َ و{: يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته، وهذا معنى قوله َْ ُ َ ُِ َ  .}لُ َ

:  عـلى جـواز النـسخ فقـد صـح الحـديث×فقد دل قولـه : أما السنة-٢

لا القول إوليس معنى الحديث . )٢("كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"

َبجواز زيارتها بعد النهي عن ذلك، والنسخ لا يعني أكثـر مـن ذلـك، أن يحـول  َّ َ ُ

ًالحرام حلالا، والمحظور مباحا على حد قول ابن ج ً  .رير الطبريُ

 ناسـخة لجميـع ×فقد انعقد على أن شريعة محمد : أما إجماع الصحابة-٣

الــشرائع الــسابقة، وانعقــد إجمــاعهم عــلى نــسخ وجــوب الوصــية للوالــدين 

 .والأقربين بآية المواريث، فإجماعهم على ذلك دليل شرعي على النسخ

                                            

 .١٠١:  سورة النحل، الآية)١(

 .١٥٧١، ح ١/٥٠١ سنن ابن ماجه )٢(



  ٢١٢ البيان في علوم القرآن

ل عـلى ُّفـإن وقـوع النـسخ بالفعـل وهـو أدل دليـ: وأما الدليل العقلي-٤

 .على جوازهووجوده 

وعلى الرغم من تضافر الأدلة على النسخ ووقوعه، فإننا نجد أن طائفة مـن 

المنتمين للإسلام قد أنكروا النسخ كما أنكرته الشمعونية والعنانيـة مـن اليهـود 

 .وأيدتهم النصارى

والذي يحمل على البحث في مسألة النسخ إنما هـو الكفـر : (يقول ابن كثير

 فإنه ليس من العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام االله، لأنه يحكـم والعناد،

ما يشاء كما أنه يفعل ما يريـد، مـع أنـه وقـع ذلـك في كتبـه المتقدمـة، وشرائعـه 

الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعـد 

ّ حـل بعـضها، وكـان نكـاح خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ ِ

َالأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعـة التـوراة ومـا بعـدها،  ً

َوأمر بنو إسرائيل بقتـل مـن عبـد العجـل مـنهم، ثـم رفـع عـنهم القتـل كـيلا 
ِ ُ

ًيستأصلهم وبقوا أحياء يذيقون البشرية ألوانا من أحقادهم والله في ذلك حكمـة 

 .)١()ا وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنهوأشياء كثيرة يطول ذكره

 :المنكرون للنسخ

أنكر أهل الكتاب اليهود والنصارى وقوع النـسخ وجـوازه، وزعمـوا أن 

لـو جـاز : النسخ يستلزم البداء، ومعنى البداء لغة الظهـور بعـد الخفـاء، قـالوا

 النسخ على االله تعالى لكان إما لحكمة ظهرت له بعد أن لم تكن ظـاهرة، أو لغـير

حكمة، وكلا الأمرين باطل، لأن الأول بداء، والثاني عبث، والبداء والعبث لا 

                                            

 .١/١٥١ تفسير ابن كثير )١(



  ٢١٣ البيان في علوم القرآن

 .)١(يجوزان على االله تعالى، إذ كل منهما نقص يتنزه االله أن يوصف به 

ويجاب على هذا الزعم بهذا التساؤل، لماذا لا يكون النسخ لحكمة معلومـة 

ً كـبرت كلمـة { ولكـن الله ولم تكن خافية عليه؟ أليس هذا القول السديد؟ بـلى َ َ ُ
ِ َ َْ

ًتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا  َ َ ْ ُ
ِ َِ َّْ ِ َِ ُ ْ ُْ ْ ُِ ِ َ َ{)٢(. 

 قـد تجـاوزت اليهـود في – المرتـدة عـن الإسـلام –والعجب أن الرافضة 

كفرهم وصدهم عن الإسلام، فاليهود ينكرون النسخ لأنه يستلزم البـداء، أمـا 

 بالبـداء – تنزه عن ذلـك –اء فوصفوا االله الرافضة فيثبتون النسخ المستلزم للبد

ًونسبوا ذلك إلى أئمة آل البيت زورا وبهتانا  ).البداء ديننا ودين آبائنا: (وقالوا. ً

وأعجب بعد ذلك من قول أبي مـسلم الأصـفهاني مـن متـأخري المعتزلـة 

ًالذي قال بجواز النسخ عقلا ومنع وقوعه شرعـا واسـتدل بقولـه تعـالى َ لا {: ً

ِيأتي ْ ٍه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ٌَ ْ ُ ِْ ْ َ ََ َ ِ ْ{)٣(. 

 .وقد حذا حذوه الإمام محمد عبده ، وتبعهم لفيف من المتأخرين

. ًفهؤلاء جميعا لم يحالفهم الصواب، ولـيس لهـم دليـل إلا الـتحكم العقـلي

 في موضوع نسخ بعـض الأحكـام في والحقيقة أننا بحاجة إلى وقفة هادئة متأملة

ً في فترة نزول القـرآن الـسابقة، خـصوصا ×شريعة رسولنا خاتم النبيين محمد 

ونحن ما نزال نتلو هذه الآيات المنسوخة إلى جانـب أننـا مطـالبون بعـد عـصر 

التنزيل بالأحكام النهائية التي آلت إليها الشريعة وثبتت عليها بانتهـاء الـوحي 

فوق ما هو مقرر ومعلوم بالبداهـة عنـد جميـع المـسلمين مـن ، ×ووفاة النبي 

                                            

 .٢/٢٩ النسخ في القرآن )١(

 .٥:  سورة الكهف، الآية)٢(

 .٤٢:  سورة فصلت، الآية)٣(



  ٢١٤ البيان في علوم القرآن

 .امتناع وقوع النسخ بعد انقطاع الوحي

:  في ظل مبدأ تنجيم القـرآن الكـريم، أي- كما هو معلوم-لقد تم النسخ، 

ًنزوله مفرقا على نجوم؛ أي دفعات ومراحل مختلفة بلغت في مجموعها نحوا من  ً

لـك، وكـان لهـذا التنجـيم فوائـده الكثـيرة ثلاث وعشرين سنة كما أشرنـا إلى ذ

المعروفة ولكن الفائدة الرئيسية أو الغرض الأساسي من هذا التنجييم تكمـن في 

أنه كان هو الوسيلة الربانية لإعداد الفرد المسلم والأمة المـسلمة بوصـف هـذه 

.. تابالأمة خير أمة أخرجت للناس لأول مرة في التاريخ من خلال نصوص ك

القرآن الكريم هو الذي صنعها وأخرجها للناس خير أمة فقـد تنزلـت فإذا كان 

آياته الكريمة على مراحل وأوقات وفي مناسبات لأحكام بناء هذه الأمة الخيرة، 

ًأو الأمة الوسط لبنة لبنة، وآية آية، وموقفا في أثر موقف على اختلاف الظـروف  ً ًَ َِ َِ َ

 – إن صح التعبير –جيل التنزيل  أو –والأحوال، ويختص الجيل القرآني الأول 

فوق ذلك بأنه الجيل الوحيد أو الجيل الأول في تاريخ هذه الأمـة الخـيرة الـذي 

عبر به القرآن الكريم من أوضاع الجاهلية إلى أحكام الإسـلام، وانتقـل بـه مـن 

حتى حقـق بـه القـرآن الكـريم ذلـك . جميع ملابسات الشرك إلى آفاق التوحيد

 .ُالذي يحتذى به إلى يوم الدين) الجيل المثال(و أ) الجيل النموذج(

هذا الجيل القرآني الفريد الذي ليس له نظير في تاريخ الإسـلام وفي تـاريخ 

ًبني الإنسان كان النسخ بالنسبة إليه واحـدا مـن أعمـق وأهـم وسـائل التربيـة 

والإعداد في بناء شخصياته على الصعيد الفـردي، وفي مواجهتـه عـلى الـصعيد 

 مع الجاهلية العربية وسـائر الجاهليـات الأخـرى في – كأمة ومجتمع –عي الجما

إن النسخ كان ضرورة لابد منهـا لنقـل : الأمم والشعوب، بل قد يمكننا القول

ًأبناء عصر التنزيل من الجاهلية إلى الإسلام بدليل أنه جـاء مـرة نـسخا مبـاشرا  ً

هنا هو أن النـسخ الـذي وجاء مرة أخرى على مراحل ولكن الذي يهمنا تأكيده 

عمل عمله في إعداد ذلك الجيل الفريد لا معنى لاستمراره بل لا يمكن له مـن 



  ٢١٥ البيان في علوم القرآن

أي وجه أن يوجد بعد ذلك العصر، ونحن نتربى الآن بالاقتداء والتأسي بذلك 

 إن صح الـشعار أو –الجيل لا بالنسخ الذي ساهم في صنعه هو بالتربية بالنسخ 

: تنزيل، يقابله بالنسبة لـسائر الأجيـال الأخـرى بعـده بالنسبة لجيل ال–التعبير 

التربية بالقدوة أو الاحتذاء بذلك الجيل الذي تمثلت فيـه حجـة االله عـلى عبـاده 

 .يوم الدين

وقد نجح جيل الصحابة رضي االله عنهم في تقديم أرفع الـنماذج الإنـسانية 

م وسائل ذلـك  الذي قدمت لنا سيرته الشريفة أه×في كل مجال أما رسول االله 

ًالإعداد التاريخي، وألقت ضوءا على فهم مراحله، فقد تجمع في شخصه الكريم 

ًكل تلك الصفات والمجاملات الرفيعة، وبلغ في كل واحد منهـا شـأوا لم يبلغـه  َ َ

أحد ممن فرغ له نفسه، سواء أكان من الـصحابة أم مـن غـيرهم، فكـان بـذلك 

 .×رسول الإنسانية الكامل وملاذها الأخير 

ًكان تشريع النسخ إذا جزءا من ذلك الإعداد التـاريخي المـرحلي أو وسـيلة  ً

من وسائله البارزة وبعد أن تم هذا الإعداد الـذي قـدم لنـا النمـوذج أو المثـال 

الأخير كما قلنا أصبحت الأمة الإسلامية مطالبـة بالأحكـام الأخـيرة في البنـاء 

يمكـن ولا يعقـل تكرارهـا مـرة لا ) واقعة تاريخيـة(والإعداد، وأصبح النسخ 

أخرى بعد قيام الجيل الأول، وبعد أن تمـت عمليـة الانتقـال مـن الجاهليـة إلى 

الإسلام بصورة تطبيقية عملية أعطت أروع الأمثلـة وأعمقهـا عـلى أن أحكـام 

 .الإسلام ليست رؤيا مثالية في عالم الخيال ولكنها حقيقة حية في دنيا الواقع

ًلذي ليس له نظير حتى كان مثلا يحتذى، نقول أصبح وبذلك البعد الهائل ا

النــسخ واقعــة تاريخيــة لا يعقــل تكرارهــا، كــما لم تعــد هنــاك ضرورة لتكــرار 

 .الجزئيات المرحلية في تربية الشخصية المسلمة والأمة المسلمة



  ٢١٦ البيان في علوم القرآن

 :طريق معرفته

ًلا يصح القول في النسخ جزافا، فلا يعتمد في النسخ على قـول المفـسرين، 

اجتهاد المجتهدين، مـن غـير نقـل صريـح ولا معارضـة بينـة، لأن النـسخ ولا 

، والمعتمـد فيـه النقـل ×يتضمن رفع حكـم، وإثبـات حكـم تقـرر في عهـده 

 .والتاريخ دون الرأي والاجتهاد كما قال ابن الحصار

هذا ما أوقع الكثير من العلماء في الخطأ فبمجـرد ظهـور شـبهة التعـارض 

َسخ في حين أن الجمع بينهما ممكن، ولا شك أن الجمع هو يلجأون إلى القول بالن ْ َ

الأول من إهمال أحدهما بل الجمع ولو من وجه الوجوه أولى من إهمالها من كل 

الوجوه وادعاء النسخ فيهما، لأن النسخ على خلاف الأصل ومـا كـان خـلاف 

 إمـا أن يـنص: الأصل لا بد من بينة عليه ولا لم تقـم بـه حجـة، وهـذه الحجـة

ًاللاحق على أنه ناسخ للسابق لفظا أو دلالة، كما سيأتي ذكره في آيـات المناجـاة، 

كنت نهيتكم عن زيـارة القبـور ": أو آيات الزنا، أو ما ورد في الحديث الشريف

 ."ألا فزوروها

وإما أن يكون بين النصين تعارض بحيث لا يمكن التوفيق بيـنهما، فينظـر 

ً أحدهما معلوما وقطعيا والآخر مظنونا فالعمل في النصين المتعارضين، فإن كان ً ً

 .بالمقطوع واجب

ًوإن كانا معلومين مقطوعا بهما، أو ظنيين في درجة واحدة من القـوة ينظـر 

ًإلى القرائن، كـأن يكـون أحـدهما متـأخرا عـن الآخـر فيكـون المتـأخر ناسـخا  ً

 .ًوالمتقدم منسوخا

أن يقـول هـذا الحـديث في من إسناد الراوي كـ) ًمثلا(وقد يعرف التاريخ 

غزوة كذا أو سنة كذا أو يقول نزلت هذه الآية في مكـة والأخـرى في المدينـة أو 

 .نحو ذلك
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أما إذا جهل التاريخ فلا نسخ، وأحدهما ليس بـأولى مـن الآخـر بالنـسخ، 

 .وكل من ادعى غير ذلك فقوله مردود لعدم معرفته التاريخ

) ي قطعي الثبوت وقطعـي الدلالـةأعن(لم أطلع على دليلين قطعيين : أقول

 .قد تعارضا من كل الوجوه

أما في الأدلة الظنية التي وقع فيها التعارض، فالقرائن لا تحـصى في إعمالهـا 

فنلجأ إليها وإن تعذرت فالقرائن كثيرة كذلك في تقديم أحـد الـدليلين ونـسخ 

 .أحدهما

 :أنواع النسخ

نـسخ : ًللنسخ أنواعا ثلاثةجرت عادة علماء التفسير والأصول أن يذكروا 

ًالحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونـسخ الحكـم والـتلاوة معـا، 

ًوقد يكون ولعهم بالتقسيم والتبويب هو الذي شجعهم على اعـتماد مثـل هـذه  ََ

الأقوال، وذكرها في بطون الكتب، على ما فيها من مخالفة واضحة ونبو صريـح 

وبه المعجـز، ومخالفـة أخـرى لا مجـال هنـا للإشـارة عن نظم القرآن وأناقة أسل

 .)١(إليها

 :وهناك الأنواع الثلاثة

 :منسوخ الحكم دون التلاوة-١

هذا النوع الوحيد الجـدير بـالقبول؛ لـذا فقـد اتفـق العلـماء عـلى وقوعـه 

ًوجوازه ولم يشذ عن إجماعهم إلا من ذكرناه سابقا، ولكـن الـذين اتفقـوا عـلى 

ختلفوا في عدد الآيـات المنـسوخة؛ فمـنهم المكثـر، ومـنهم وقوعه وجوازه قد ا

المقتصد، ومنهم المقل، ونحن نرفض قول المفرطين في كثرة دعاوي النسخ التـي 

                                            

 .٢٠٤ علوم القرآن ص)١(
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تجاوزت المئات، وهي أقوال لا تدل عليها فطرة من عقل، ولقـد حـصر الإمـام 

ًالسيوطي قضايا النسخ في عـشرين موضـعا واختـصرها مـصطفى زيـد بـما لا 

 .)١( أصابع اليد الواحدة وهاك من الأمثلة المتفق عليها يتجاوز

 وعـلى ×ً فرضا على رسـول االله – قبل فرض الصلوات –كان قيام الليل 

ُ يا أيها المزمل {: أمته لقوله تعالى ُِّْ َُّّ َ َ ًقم الليل إلا قلـيلا ) ١(َ َ ِ ُِ َّ ِ َ ْنـصفه أو انقـص ) ٢(َّْ ُ ُْ َْ ِ َ ِ

ًمنه قليلا  َِ
ُ ْ َأو زد ع) ٣(ِ ْ ِْ ًليه ورتل القرآن ترتيلا َ َ ُِ ِ

ْ ْ ََ َِّ ْ َِ َ ْ{)٢(. 

َّ إن {: فمكث يجتهد بقراءة القرآن حتى نزول قوله تعـالى في آخـر الـسورة ِ

َربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معـك  َ ََ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ََّ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ُ ٌَ َ َ َ ُ َ َ ُ ُِ ِ َ َ ََّ َ

ُ يقدر االلهُا وَ ِّ َ َلليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا مـا تيـسر مـن ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ِ

َ َّ َ ُ َ ْ َ ََ َْ َ َ ُْ َ َ َ ََّ ْ َُ َ ِ َّ

ْالقرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغـون مـن  ْ َ ُ َ َ َ
ِ َِ َ َ ُ ْ ُُ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ ْ َ ََ َ َُ ُْ َ ِ ِ ْ

ِفضل  ْ ِاللهَِّ وآخرون يقاتلون في سبيلاَ ِ َ ُِ َ َ َُ ِ ُ ََ َ االلهَِّ فاقرءوا ما تيـسر منـه وأقيمـوا الـصلاة َ ََ ْ ََّ َ ُ َُ َّ َ ُ َ
ِ َِ ْ َ

َوآتوا الزكاة وأقرضوا االلهََّ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند  ُ ْ ِّ ُ َ ُْ ًِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ َ َ َِ َ ٍ ْ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ َ َ َْ ً ُ َِّ َ َ َ

َّااللهَِّ هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا االلهََّ إن االلهََّ َِ ُ ْ ً َ ْ
ِ ْ َ َ ْ َ ََ َْ ً َ ٌ غفور رحيم ُ َ ٌ

ِ ُ َ{)٣(. 

ًوبهذا صار التهجد تطوعا من الرسول بعد أن كـان واجبـا عليـه وفي هـذا  ً

فإن االله عز وجل افترض قيام الليـل في أول : (تقول عائشة فيما رواه مسلم عنها

ً وأصـحابه حـولا وأمـسك االله × فقام النبـي – تقصد سورة المزمل –السورة 

 السماء حتى أنزل االله في آخر هذه الـسورة التخفيـف ًخاتمتها اثني عشر شهرا في

                                            

كتـاب النـسخ في القـرآن : التشريع الإسلامي فقد ذكـر أن في حـصر الـسيوطي نظـر، وانظـر:  انظر)١(

 .في علوم القرآن للقصبي زلطالكريم، ومباحث 

 .٤-١:  سورة المزمل، الآيات)٢(

 .٢٠:  سورة المزمل، الآية)٣(
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 .)١()ًفصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة

 :ومثال آخر على منسوخ الحكم دون التلاوة

َ يا أيها الذين آمنوا إذا نـاجيتم الرسـول {: ما ذكره المفسرون في قوله تعالى َُّ َّ ُ َ ُُّ َْ َ َ ََ ِ ُ َ ِ
َ َ

ُفقدموا بين يدي نجواك َ ْ ْ َ ََ َ َِّ ْ ُ َ َّم صدقة ذلك خير لكـم وأطهـر فـإن لم تجـدوا فـإن االلهََّ َ َ ْ َ ْ َ ً َِ ُِ َِ َ ْ َ َُ ْ ْ َْ َ ََ ُ ٌ َ َ ِ

ٌغفور رحيم  َ ٌ
ِ ُ َ{)٢(. 

ٍ أأشفقتم أن تقدموا بين يـدي نجـواكم صـدقات {: فقد نسخ بقوله تعالى َ َ ْ ْ ََ َ َ ِّ ُ َُ َ ْ ْ َ َْ ْ ُ ُْ َْ َ َ َ

َفإذ لم تفعلوا وتاب  َ ََ َُ َْ ْ َْ
ُ عليكم فأقيموا االلهُِ ْ

ِ َ َ ُ ْ َ ُالصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا االلهََّ ورسوله َ َ ُ َ َ ََّ ُ َ
ِ َ َ ُ ََ َّ َ َ

َ خبير بما تعملون اللهُاوَ ُ َ َْ َ ِ ٌِ َ{)٣(. 

ْ يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقربـوا الـصلاة وأنـتم {: ًومثاله أيضا قوله تعالى َ َ ُُّ ْ َ ََ ََ َّ ُ َ ََ ْ َ ُ َ ِ َّ َ
َسكارى حتى تعلموا ما تقولون  ُُ ََ َ ََّ ُ َ ُْ َ َ{)٤(. 

ية قد حرمت شرب الخمر في أوقات الـصلاة؛ لـذا شربهـا بعـض فهذه الآ

ًاللهم بـين لنـا في الخمـر بيانـا : (الصحابة في غير وقت الصلاة وكان عمر يقول

ًثم نزل تحريم الخمر قاطعا وناسخا لمـا تقـدم فقـال تعـالى. )٥()ًشافيا َ يـا أيهـا {: ً ُّ َ َ

ُالذين آمنوا إنما الخمر والميسر
ِ ِ

ْ َ َ ََْ ْ َُّ ْ َ ََّ ِ ُ ِ والأنصاب والأزلام رجس مـن عمـل الـشيطان َ َ ْ ْ ٌ ْ َ ُ َ ََّ ِ َ َُ ِْ ِ َ ْ َْ َْ

َفاجتنبوه لعلكم تفلحون  ْ َُ َ ُ ُ ْ
ِ ُ َْ ُ َّ َ  .ًفأصبح شربها حراما في كل وقت وفي كل حين. )٦(}ِ

                                            

 .ً مختصرا١/٥١٢ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل )١(

 .١٢:  سورة المجادلة، الآية)٢(

 .١٣:  سورة المجادلة، الآية)٣(

 .٤٣:  سورة النساء، الآية)٤(

 .وهو صحيح). ٥٥٤٠ ٢٨٦/ ٨(نن النسائي س) ٥(

 .٩٠:  سورة المائدة، الآية)٦(
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 هـو المتفـق عليـه، ووجـوده في – منسوخ الحكم دون التلاوة –هذا النوع 

 .كل وقت وكل حينالقرآن شاهد عيان، فآياته ما زالت تتلى في 

وفي وجود الآيات وانتفاء التكليف بها فائدة عظيمة وهذا من تمام الحكمـة 

الربانية أن تبقى الآيات القرآنية التي نسخ حكمها تقرأ بألفاظها إلى يوم الـدين، 

لترى فيها سائر أجيال هذه الأمة كيف تم إعداد جيلها المثـالي الأول، ومـا هـي 

حتاجت إليهـا الجماعـة الإسـلامية النمـوذج في أطـوار الأحكام المرحلية التي ا

نشأتها وتدرجها، وكيف تم قطع علاقتها بالجاهليـة، وربطـت بأسـباب الحيـاة 

د كلمـة سـيدنا عمـر االإسلامية والدين الجديد الأخير الخالد، وربما أمكننا إيـر

إنه يخشى أن ينتقض عرى الإسـلام عـروة عـروة مـن لم : (رضي االله عندما قال

 ).رف الجاهلية وأحكامهايع

وليس من شك في أن استعراض هذه الآيات الكريمة التي نـسخ حكمهـا 

 تربيـة عمليـة – بوجه عـام –يقفنا على طريقة القرآن الكريم في تربية هذه الأمة 

نحـن : واقعية متحركة لا تقف عند بعض الوسائل لا تتخطاها أو بعبارة أخرى

ل الحكمـة العمليـة التربويـة فـيما رواه نأخذ الآن فلسفة هذا الموقف مـن خـلا

الحكم المنسوخ لتفيد منه في مخاطبة الناس، وفي محاولة التغيير وفي الوقوف عـلى 

الكثير الكثير من سنن االله عز وجل في الـنفس والمجتمـع، وفي وسـائل الـدعوة 

وطرق الإصلاح، وتقف الآيات المنسوخة في هذا البـاب هـدى ومعـالم بـارزة 

 .)١(كون الهدى، وأوضح ما تكون المعالم كأعمق ما ي

 :منسوخ التلاوة دون الحكم-٢

استدل القائلون بنـسخ الـتلاوة مـع بقـاء الحكـم بـما روي عـن عمـر بـن 

                                            

 .٢٠٤ علوم القرآن، ص)١(
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َالشيخ والـشيخة إذا زننيـا : (كان فيما أنزل في آية الرجم يعني: (الخطاب أنه قال َ ُ َ ُْ َْ ّ

 .)١()رسول االله فرجمنا بعدهفارجموهما ألبتة قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم 

                                            

ًوقد بينا بيانا شافيا أن ألفاظ مـا : ( قال أستاذنا الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول االله)١( ً

الشيخ والـشيخ إذا (م زعموه آية قرآنية نزلت في وجوب حد الرجم لمن زنى بعد إحصان في رواياته

لم تكن قط من ألفاظ القرآن ولا ألفـاظ الحـديث الـشريف، فلـم ) ًزنيا فارجموهما ألبتة نكالا من االله

لم ) ألبتة(في هذا المعنى، وكذلك كلمة ) الشيخ(في معنى الإصان ولا كلمة ) الشيخة(يستعملا كلمة 

. واتر ثم نسخ، ولا فيما أحكم فلم ينسخ منه شيءترد في القرآن الحكيم ألبتة، لا فيما ثبتت قرآنيته بالت

هذا وجه إن لم يدل صراحة على بطلان الرواية فهو دال على استبعاد نزول آيـة قرآنيـة في زعـم مـن 

ًرواها قرآنا بألفاظ طرحها القرآن والحديث فيم يستعملاها في المعنى المقصود للرواية وهذه وجهـة 

لفاظه وملاءمتها في الفصاحة ولطـف الأداء، وهـي كافيـة في نظرية ترجع إلى خصائص القرآن في أ

ًويؤيد ذلك تأييدا واضحا أن الإمام البخاري وهو سيد المحـدثين . إلقاء الشك في قرآنية هذا الكلام ً

ًوطرحهما من روايته عمـدا كـما قـال شـارحه ) الشيخ والشيخة(في صحة سنده ترك هذين اللفظين 

لة بينة على أن الإمام البخـاري رحمـه االله لم يـر أن هـذين اللفظـين الحافظ ابن حجر، وهذا يدل دلا

من الحديث، ولا أن النبي صلى االله عليه وسلم قالهما، لا على أنهما قـرآن نـزل ثـم ) الشيخ والشيخة(

حدثنا علي بن عبداالله، حدثنا سفيان عن الزهري، عـن : قال البخاري. نسخ، ولا على أنهما غير قرآن

لقد خـشيت أن يطـول بالنـاس زمـان حتـى : قال عمر: ن ابن عباس رضي االله عنهما قالعبيد االله ب

لا تجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا ترك فريضة أنزلها االله، ألا وإن الرجم على من زنى : يقول قائل

كذا حفظـت، ألا وقـد رجـم : قال سفيان. وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف

فهذا الحديث وهو من أعلى وأرفع الأسانيد لم يذكر فيه . ل االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعدهرسو

ومعناه كله منصب على  إ ثبات حد الرجم للمحصن، وهو أمر مجمـع عليـه مـن ) الشيخ والشيخة(

روا حـد الأمة سلفها وخلفها، ولم يشد عن هذا الإجماع إلا طوائف من الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنك

، يحتمـل أن )فيضل مـن فريـضة أنزلهـا االله: (الرجم، وقالوا لم يكن الرجم في كتاب االله، وقول عمر

ًالمراد من إنزال االله إياها وحيه بها إلى نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، وحيا غير قرآني، فتكون فريضة 

وإن الرجم حق عـلى مـن زنـى ألا : (الرجم ثابتة بوحي السنة، ويدل لذلك قول عمر رضي االله عنه

وهـذه الحقيقـة للـرجم لا يلـزم أن . ، بل يجب حمل كلام عمر على هذا الوجه الـسديد)وقد أحصن

تكون ثابتة بنص قرآني، بل يكفي فيها أن تكون ثابتة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في حـديث 

 فالبخـاري رحمـه االله لم ."ألا وأني آوتيت الكتـاب ومثلـه معـه": صحيح، كما يستفاد ذلك من قوله

لأنما لم تثبتنا عنده، لا لأنهما سقطتا مـن روايتـه، ) الشيخ والشيخة(يذكر في روايته الثابتة الصحيحة 

وإخراج الإسماعيلي لهذا الحديث من طريـق الفريـاني . كما تقوله عليه بعض من يجري وراء السراب

لا ) الشيخ والشيخة إذا زنينا فارجموهما ألبتـة: (وقد قرآناها: عن شيخ البخاري علي بن عبداالله وفيه

 =ولعل البخـاري هـو الـذي حـذف ذلـك: يلزم البخاري صحة هذه الرواية، ولهذا قال ابن حجر
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 ولكن ابن حجر لم يعلل لترك البخاري بهذه اللفظين، ولم يوجد تعمد البخاري حذفه لهـذه ًعمدا،=

يـة جعفـر الفريـاني، والظـاهر أنهـا لم تـصح عنـد الزيادة التي جاء بها من رواية الإسماعيلي من روا

ويؤيد صنيع البخاري في تعمده حذف هذه الزيـادة . البخاري، ولذلك تعمد حذف هذين اللفظين

لعدم صحتها عنده أن النسائي أخرج هذا الحديث عن محمد بـن منـصور، عـن سـفيان كروايـة أبي 

ًما أعلم أحدا ذكـر : نسائي على ذلك فقالوقد عقب ال) الشيخ والشيخة(جعفر الفرياني، أي بزيادة 

، غير سفيان، وينبغـي أن يكـون وهـم في ذلـك، ويؤيـد تـوهيم )الشيخ والشيخة(في هذا الحديث 

وقد روى الأئمة هذا الحديث من روايـة : النسائي لسفيان في ذكر هذه الزيادة قول الحافظ ابن حجر

من الحفاظ عن الزهري فلم يـذكروها مالك، ويونس، ومعمر، وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم 

، ووقوع الزيادة في الموطأ من رواية يحيى بن سعيد، عـن سـعيد بـن )الشيخ والشيخة( أي الزيادة –

وقول عمر رضي . المسيب لا يقاوم عدم ذكرها من رواية الجماعة وفي طليعتهم الإمام مالك رحمه االله

االله لكتبتها في آخر القرآن معارض لمـا جـاء حـديث لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب : االله عنه

 آيـة الـرجم – أي في سورة الأحزاب –ولقد كان فيها : أبي بن كعب عند النسائي والحاكم من قوله

ولو كانت موجودة في سورة الأحـزاب فكيـف لم يعرفهـا عمـر مكتوبـة فيهـا؟ ) الشيخ والشيخة(

: وفي وراية عنه قرأناها). االله لكتبتها في آخر القرآنلولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب : (ويقول

الشيخ والشيخة، وهذا يدل على أن الذين قرأوهـا جماعـة فـأنى ذهبـت؟ وكيـف يخـشى عمـر بـن 

الخطاب قالة الناس وهو من هو في قوة الدين، وشدة الشكيمة وصلابة الـشوكة ومـضاء العزيمـة، 

كان في ذلك حتفه، وجيمع مواقف عمر في الإسـلام وشدة البأس في أمر يجب عليه أن يقوم به ولو 

وليس في حديث زيد بن ثابت أنه سـمع رسـول االله . ًتشهد بأن هذا يعيد جدا عن خلائقه وأخلاقه

الشيخ والشيخة، ما يشعر قط أن هذا قرآن منزل من عند االله، وزيـد بـن : صلى االله عليه وسلم يقول

ًثابت أكثر كتاب الوحي لزوما لرسول االله ً صلى االله عليـه وسـلم وأعظمهـم حظـا في كتابـة وحـي ّ

ًالقرآن، فلو كان الذي سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم قرآنا لأمـره النبـي صـلى االله عليـه 

لقد أقرأنا رسول االله صـلى : وفي حديث خالة أمامة بن سهل أنها قالت. وسلم أن يكتبه في المصحف

يبين هذا الحديث نص الآية المزعومة، وقد جاء في هذه الرواية زيـادة االله عليه وسلم آية الرجم، ولم 

ًوهذه زيادة لا وجه لذكرها، لأن قضاء المدة لـيس خاصـا بالـشيخ والـشيخة، ) بما قضيا من اللذة(

إلى جانـب أنهـا لفظـة لم ) بما قضيا من اللـذة(فهي زيادة تشير إلى ضعف الرواية، كما أن هذا الزيادة 

، كـما أنهـا بعيـدة عـن )الـشيخ والـشيخة(ظ القرآن واستعمالاته، فسبيلها سبيل لفظي تعهد في ألفا

وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام حديث خالة أمامة بن سـهل . مواقعة الأدب اللفظي والمعنوي

لقد أقرأنـا رسـول االله صـلى االله عليـه : عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: فقال بعد سرد سنده

وأبو عبيدة صاحب طامات في . الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة: ة الرجموسلم آي

وفي حديث مروان بن الحكم عند النـسائي أنـه قـال . رواها عنه السيوطي في الإتقان: هذا الموضوع

ين لا، ألا تـرى أن الـشابين الثيبـ: ألا نكتبها في المـصحف؟ قـال زيـد رضي االله عنـه: لزيد بن ثابت

يرجمان، وهذا يفيد أن زيد بن ثابت لم يتحقق عنده أن ما سمعه رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن 

 .قرآن تجب كتابته في المصحف) الشيخ والشيخة(قول 
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: وهذه الرواية إسنادها صحيح، وفي متنها نظر، فقد روي عـن عمـر قولـه

، وهـو كـلام يـوهم أنـه لم )لولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبتها(

ًينسخ لفظها أيضا، مع أنهم يقولون إنها منسوخة اللفـظ باقيـة الحكـم، وروايـة 

يخ والـشيخة، وروايـة أخـرى لا تـذكره، وروايـة تذكر فيه الزنى بعد ذكر الـش

، ورواية لا تـذكرها، بـل روايـة البخـاري لا تـذكر )ًنكالا من االله(تذكر عبارة 

 .الشيخ والشيخة، وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية ولو نسخ لفظها

وأمـا مـا نظـر بـه مـن : (ًلذا فقد جزم الكمال بعدم الأخذ بالروايات قائلا

). خة إذا زنيا فارجموهما، فلولا ما علم بالسنة والإجماع لم يثبـت بـهالشيخ والشي

ًإن هذا الحديث المروي عن عمر لا يمكن اعتباره قرآنا بحال من الأحوال، لأن 

القرآن لا يثبت برواية الآحاد وإن صحت، ذلك لأن القراءات القرآنية لا تثبت 

ذوذ ولـو صـحت روايتهـا قرآنيتها إلا بالتواتر، وإلا ردت وحكم عليهـا بالـش

حكـم له وإسناد الحديث صحيح، إلا أنه ليس : (ًآحادا، قال أبو جعفر النحاس

 ).القرآن الذي نقله الجماعة، ولكنه سنة ثابتة

ومـن ثـم : (ونختم الحديث عن هذا النوع بما قاله الدكتور مـصطفى زيـد

َيبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرض، لم يتحقق في واقعة  ْ واحدة، ولهـذا َ

نرفضه ونرى أنه غير معقول ولا مقبول، فإن القول بأنه سقط شيء من القرآن، 

ًأو أنه لم يتواتر فلم يثبت في القرآن قول لا يسنده دليل ويجعل للمغرضين صيدا 

 .)١(ًثمينا للنيل من القرآن، فرد الروايات أهون من الدخول في المتاهات 

 :ًمنسوخ التلاوة والحكم معا-٣

ٍكـان فـيما أنـزل االله عـشر رضـعات : (استدل القائلون بما روي عن عائشة ْ ْ ََ ُ

                                            

 .٢٠٤ علوم القرآن، ص)١(
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ّمعلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول  َ ٍْ ٍ
ْ َ ََ ْ َ ٍِّ ُ َ َ ْ وهن فـيما يقـرأ ×ُ ُ َّ َُ

 .)١()من القرآن

وفي هذا النوع من النسخ كلام مثل ما سبق وقلناه عن النـوع الـسابق قـال 

ه أخبـار الآحـاد، ولا يجـوز القطـع عـلى إنـزال القـرآن الأخبار فيـ: (الزركشي

 .)٢()ٍونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها

أما الشيخ محمد علي السايس فقـد نقـل قـول بعـض العلـماء بـأن حـديث 

عائشة الذي رواه مالك وغيره لا يصح الاستدلال به، لاتفاق الجميع عـلى أنـه 

، ولا إسـقاط شيء ×ول االله لا يجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد وفاة رسـ

وهذا هـو الخطـأ .. منه، وهذا الحديث يفيد أنه سقط شيء من القرآن بعد وفاته 

 .)٣(الصراح 

 :النسخ بين مصادر التشريع الإسلامي

 :وأعني بالمصادر الكتاب والسنة والإجماع والقياس

 .نسخ القرآن بالقرآن قد بينا القول فيه وفي أنواعه: ًأولا

ِ السنة بالسنة اتفق العلماء على جوازه كذلك، حتـى نفـانسخ: ًثانيا  وقـوع ةِ

كنـت ": النسخ في القرآن ذهبوا إلى القول بهذا النوع، والمثال عليه واضـح مثـل

 ."َنهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها

مـا ورد في الـصحاح أن : نسخ السنة بالقرآن وحوادثـه كثـيرة، منهـا: ًثالثا

:  الصلاة إلى بيت المقدس ثـم نـسخ ذلـك بقولـه تعـالى كان يتوجه في×النبي 

                                            

 .١٤٥٢ ح ٢/١٠٧٥ صحيح مسلم، كتاب الضراع، باب التحريم بخمس رضعات )١(

 .٢/٣٩ البرهان )٢(

 .٢/٦٩ آيات الأحكام  تفسير)٣(
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َقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضـاها فـول وجهـك شـطر { ْ َ َّ َْ َ ً َ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َِّ َ ِّ َ َُّ َ َ َ َ ِْ َّ ُ ِ ِ ِ

ُالمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره  ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْْ َ َُ ُُ َ ُّ ْ َُْ ْ ِ ِ ِ{)١(. 

تحويل القبلة من القـدس إلى (ًم في صحيحه بابا سماه وقد جعل الإمام مسل

 ).الكعبة

 :شبهة مردودة هذا النوع من النسخ

لقد ورد في تفسير ابن كثير مثال على هذه الحالة في شروط صـلح الحديبيـة 

ْمـن " وفي روايـة "ٌعلى ألا يأتيك أحد منا إلا رددتـه إلينـا"إذ كان من شروطها  َ

 .)٢("جاءك منا

ُ يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا جـاءكم المؤمنـات {:  آيـة الممتحنـةثم قـالوا إن َ ُِ ِْ ُْ َُّ َ َ ُُّ َ َ ََ ِ َ َ َ

ــامتحنوهن  ــاجرات ف َّمه َُ ُ ِ ٍَ ْ َ َُ ــلا االلهُِ ــات ف ــوهن مؤمن ــإن علمتم ــإيمانهن ف ــم ب َ أعل َ ْ ٍَ ِ َِ ْ َ ُْ ُ ْ َ َُّ َُّ ُ ِ ِ ِِ ِ َ َ

ِترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يح َِ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ َّ َّ ُُ َ ٌّ ِْ َّ ُ َ ِ ِ َّلون لهن َ ُ َ َ ُّ{)٣(. 

فأمرت الآية بعدم رد النساء، أو على حد تعبير بعض المفـسرين فنـسخ االله 

في حق النساء، ولكن كما يقولون يلزم منه القول بـنقض العهـد، هكـذا قـالوا، 

 هو الـذي بـدأ بـنقض × قلبه مرض أن رسول االله  فيوزعم المستشرقون ومن

 .لمذكورةالعهد حين نزلت عليه آية الممتحنة ا

والحق أنه لا نسخ للسنة بالقرآن في هذه الحادثة؛ لأن أكثر ما يقـال في هـذا 

الأمر وحسب الروايات المذكورة أنها من بـاب تخـصيص القـرآن للـسنة، وقـد 

خلت كتب الأصول من التمثيل عليه، ويعتـبر هـذا مـن أحـسن الأمثلـة عـلى 

                                            

 .١٤٤:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٣٧٢، ٤/٢١٤ تفسير ابن كثير )٢(

 .١٠:  سورة الممتحنة، الآية)٣(
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 .لوحيدتخصيص القرآن للسنة كما ذكره ابن كثير هو المثال ا

أما قول بعض المفسرين أن هـذا نـسخ فـإن هـذا عـلى رأي مـن يقـول إن 

 .التخصيص بالمنفصل هو نسخ جزئي في رأي لأحد المجتهدين

والحق أن هذه الآية لم تنسخ، ولم تخصص الروايـات المـذكورة؛ إذ ثبـت في 

 وفي هـذه الروايـة )١("على ألا يأتيك رجل منا إلا رددته إلينـا"صحيح البخاري 

تفسير لكلمة أحد الواردة في إحـدى الروايـات الـصحيحة برجـل الـواردة في 

الروايات الأخرى، وعندها لن تكون الآية في حق النساء ناسـخة ولا مخصـصة 

 .واالله أعلم

نسخ القرآن بالسنة، أما هـذا النـوع فقـد ذهـب الـشافعي إلى منعـه : ًرابعا

 .قرآن بالسنةوعدم جوازه، وذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ ال

وندع المناقشة بين الفريقين والتي لا يترتب عليها أثر؛ إذ لم نجد فيه واقعـة 

واحدة من وقائع النسخ على هذا النوع، ومن هنا نـرى أن الخـلاف الـذي قـام 

 .حول جوازه خلاف نظري، يحسمه عدم وقوعه وعدم وجوده

َلا ينـسخ ولا أما نسخ الإجماع فإن الإجماع كـما قـال الأصـوليون : ًخامسا ْ ُ

ُينسخ به، إذ لا يتصور أن يحصل إجماع على نسخ نص، إذ لا يصح الإجمـاع مـع  َ ْ ُ

ًوجود النص، كما لا يصح أن ينسخ إجماع إجماعا لعدم صحة أحـدهما والكـلام 

 .يطول في هذا النوع وفي النسخ بالقياس وفي كتب الأصول المزيد لمن أراده

                                            

 صحيح البخاري، كتاب الـشروط، بـاب الـشروط في الجهـاد والمـصالحة مـع أهـل الحـرب وكتابـة )١(

 .الشروط
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 الفرق بين النسخ والتخصيص

لناسخ يأتي على حكم المنسوخ فيزيله بالكلية، وبعبارة أخرى يبطله إن ا-١

ًويلغيه ويخرجه عن اعتباره دليلا، أما التخصيص فلا يلغي العـام بالكليـة، بـل 

ًيبقى حكم العام معمولا به ولكنه لا يـستغرق جميـع أفـراده بـل جـزءا مـنهم،  ً

ًويبقى العام بعد تخصيصه دليلا ثابتا للحكم فيما أبقاه  . المخصصً

ًإن الناسخ لا يأتي إلا متـأخرا عـن المنـسوخ، أمـا التخـصيص فيكـون -٢

ًمقارنا للعام أو متأخرا عنه بل قد يتقدم عليه في رأي ً. 

النسخ لا يقع في مجال العقائد والأخبار والقصص القـرآني بـل يقـع في -٣

 .مجال الأحكام، أما التخصيص فمجاله جميع ما تقدم دون استثناء

خرى مختلف فيها فـلا نـذكرها لنمـضي إلى المفارقـة بـين النـسخ وفروق أ

 :والتقييد فنجملها بما يلي

ًإن العامل بالناسخ لا يكون عاملا بالمنسوخ قطعا، بينما العامـل بالمقيـد -١ ً

 .ًهو عامل بالمطلق حتما

من شروط النسخ تأخر الناسخ عن المنسوخ ولـيس هـذا بـلازم في المطلـق - ٢

 .أخر المقيد عن المطلق أو يلازمه أو يتقدم عليه، وفروق أخرىوالمقيد إذ قد يت

ًهذه الشروط التي نرى من الضرورة معرفتها، ولا يفوتنا أخيرا ذكر قاعدة صلبة 

في التفريق بين التخصيص والتقييد، وهي أن العامل بالمقيد هـو عامـل بـالمطلق بيـنما 

رين متتـابعين فقـد صـام ًالعامل بالمخصص لا يكون عاملا بالعام، فمـن صـام شـه

ًشهرين قطعا، كما بينا في الأمثلة السابقة، أما فيما يتعلق بالعام والخاص فلا يكون مـن 

ًرجم الزاني المحصن قد عمل بالعام بوجه من الوجوه لعـدم وروده أصـلا في الـنص 

 .العام
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  ٢٣٠ البيان في علوم القرآن

 الأولالمبحث 

َالمحك ْ ُم والمتشابهُ ُ 

 :مدلولهما اللغوي

َالمحكم-أ ْ رددت : حاكمت وحكمـت وأحكمـت بمعنـى: تقول العرب: ُ

َومنعت، والحكم يمنع الظالم عن الظلم، وحكمة اللجام هي التي تمنـع الفـرس 
ِ

َ

أحكم اليتيم كما تحكم ولـدك أي امنعـه : عن الاضطراب، وفي حديث النخعي

 .عن الفساد

 :قال جرير

 إني أخاف عليكم أن أغضبا   احكموا سفهاءكمأبني حنيفة 

 .أي امنعوا سفهاءكم

وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له، وسـميت الحكمـة حكمـة لأنهـا 

، وقيل إن إحكام الـشيء إصـلاحه وإتقانـه، وإحكـام آيـات )١(تمنع عما لا ينبغي

 .)٢( القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو بقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله

ًأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخـر بحيـث : المتشابه-ب

 .يعجز الذهن عن التمييز بينهما

ً وأتوا به متـشابها{: قال االله تعالى ُِ َِ َ ُِ ُ  أي متفـق المنظـر مختلـف الطعـوم، )٣(} َ

                                            

وكـذلك جـامع البيـان ) حكـم(في مادة القاموس المحيط : ، وانظر٧/٢٢٥ التفسير الكبير للرازي، )١(

 .، ط بيروت٥/٢٠٠ وما بعدها، وتفسر أبي حيان ٥/٢٢٥للطبري بتحقيق محمود شاكر 

 .٢/١٦٦القاموس المحيط ومناهل العرفان :  انظر)٢(

 .٢٥:  سورة البقرة، الآية)٣(



  ٢٣١ البيان في علوم القرآن

ْ تشابهت قلوبهم{: وقال تعالى ُ ُ َ َُ ُ ْ َ َاشـتبه عليـه الأ(ومنـه يقـول . )١(} َ َ َ إذا لم ) مـرانْ

ِّالحــلال بــين والحــرام بــين وبيــنهما أمــور ": قــال عليــه الــسلام. يفــرق بيــنهما ُ ِّ ُ

ِمشتبهات َ ْ ُ")٢(. 

ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن التمييز بينهما، سمي كل ما 

 .ًلا يهتدي الإنسان إليه بالمتشابه إطلاقا لاسم السبب على المسبب

 :مدلولهما الاصطلاحي

يجدر بنا قبل الحديث عن مدلول المحكم الاصطلاحي أن نـسوق الآيـات 

َالقرآنية الواردة في هذا الموضوع، فآية تصف القرآن كل القرآن بأنه محكم، وآيـة  ْ ُ

ُتصف القرآن كل القرآن بأنـه مــشابه، وآيـة تـصف القـرآن بـأن منـه المحكـم 

 فإننـا نجـزم أن هـذه وحيث إننا نعلم أن القرآن منـزه عـن التنـاقض. والمتشابه

ُالآيات لا تنـاقض فيهـا، بـل لكـل آيـة معنـى سـديد ودقيـق يلحـظ بالتأمـل 

َّ الــر كتــاب أحكمــت آياتــه ثــم {: فالآيــة القرآنيــة: والتمحــيص والتحقيــق َُ ُ َ ْ ٌُ ََ ْ ِ ُِ

ْفصلت َ ِّ تٌفيد إحكام القـرآن كلـه آيـة آيـة، وسـورة سـورة، وتكـاد كلمـة . )٣(}ُ

ً قديما وحديثا –المفسرين   تجمع على معنـى واحـد لهـذه الآيـة، وإن اختلفـت –ً

: إن معنـى أحكمـت آياتـه: تعابيرهم، فالطبري والرازي وأبـو حيـان يقولـون

ًنظمت تنظيما رصينا لا نقص فيـه ولا خلـل فيهـا كالبنـاء المحكـم، فمعنـى أن  ً

ًالقرآن كله محكم كونه كلاما حقا، فصيح الألفاظ، صحيح المعـاني، وكـل قـول  ً

                                            

 .١١٨:  سورة البقرة، الآية)١(

 .ّوالحرام بين وبينهما مشتبهاتّ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين )٢(

 .١:  سورة هود، الآية)٣(



  ٢٣٢ البيان في علوم القرآن

 .)١( القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ وقوة المعنى وكلام كان

 .أحكم االله آياته من الدخل والخلل والباطل: قال الطبري

وكذلك نجد المعنى نفسه، بل الألفـاظ نفـسها عنـد المفـسرين المتـأخرين، 

أي نظمـت : كتاب أحكمـت آياتـه: (يقول الجمل في تفسيره الفتوحات الإلهية

ًنظما متقنا لا يعتريه ا  .)٢()لخلل بوجه من الوجوهً

ًأحكمت آياته نظمـت نظـما رصـينا محكـما معجـزا لا : (أما القاسمي فقال ًً ًُ

ًيعتريه نقص ولا خلل لفظا ومعنى ٌ ْ ََ()٣(. 

ً نزل أحـسن الحـديث كتابـا متـشابها اللهُا {: أما الآية ُ َ َِ َ َ َ ًَ َ ْ
ِ ِ ِ ْ ََ فتفيـد أن آيـات . )٤(}َّ

ٌم والإتقـان فـلا يـستطيع أحـد المفاضـلة ًالقرآن يشبه بعضها بعضا في الإحكـا

 .والتمييز بين آية وأخرى مماثلة في البلاغة والهداية

 .)٥()الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف: (قال قتادة

ٌ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيـات {: فقول االله تعالى: أما الآية الثالثة َ ُ َ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ َ َ ُ

ُّمحكمات هن أم َُ َّ ُ ٌ َ ْ ٌ الكتاب وأخر متشابهات ُ َ ُ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ ِ ْ{)٦(. 

ًفقد تقابل فيها الإحكام والتشابه وجعل كل منهـا وصـفا لـبعض الآيـات  ٌّ

                                            

 .، ط المنار٢٣٧-٧/٢٣٦تفسير ابن كثير وبحاشيته تفسير البغوي :  انظر)١(

 . طبعة دار الاستقامة بالقاهرة٢/٣٨٧ )٢(

 .٩/٣٤٠٨ محاسن التأويل )٣(

 .٢٣:  سورة الزمر، الآية)٤(

علمية طهران، وكذلك جامع البيـان والبحـر المحـيط في ، دار الكتب ال٢، ط٧/١٦٧ التفسير الكبير )٥(

 .تفسير الآية نفسها

 .٧:  سورة آل عمران، الآية)٦(



  ٢٣٣ البيان في علوم القرآن

 .دون بعض

هذه الآية هي موضوع حديثنا، وهي تفيد أن القرآن الكـريم يـشتمل عـلى 

ًالمحكم والمتشابه معا، وقـد اختلـف العلـماء في تحديـد معناهمـا الاصـطلاحي، 

ا دون تعرض للأقوال التي لا تستند إلى دليل، ولا إلى المناقشات التي وسأذكره

يطول استقصاؤها فقد بلغت عند بعض العلماء مئات من الصفحات ومـن أراد 

 .)١(معرفتها فليرجع إلى ما كتب فيها من المطولات 

ًالقول الراجح أن المحكم ما ظهر معناه وانكشف انكشافا يرفـع الاحـتمال 

َّ وأحل {: االله تعالىومثاله قول  َ َ البيع وحـرم الربـااللهُاََ َ َ َ ْ َِّ َ َّ ْ لم يلـد ولم {:  وقولـه)٢(} ْ َْ ََ َْ ِ

ْيولد َ َ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{:، وقوله)٣(} ُ َ َّ َُّ
ِ

ْ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ{)٤(. 

مـا احتمـل أكثـر مـن :(وأما المتشابه المقابل للمحكـم في هـذه الآيـة فهـو

عنى يحتاج فيه إلى التدبر والتأمل، ومـن العلـماء مـن يـرى أن ، فمعرفة الم)معنى

 .المتشابه مما استأثر االله بعلمه ولا سبيل لأحد إلى معرفته

َ هـو {: ويرجع سبب الخلاف بين العلماء إلى تغـاير أفهـامهم لمعنـى الآيـة ُ

ُّالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هـن أم  َُ ََّ َ ُ َ ُْ ٌ ٌَ ْ ُ َ ََ ْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ٌالكتـاب وأخـر متـشابهات ََّ َ ُ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ ِ ْ

َفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـه ومـا  َ َ َ ْ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََ ْ َ ََّ َ ٌَ ْْ ُ ََّ َ َ ُ َِ ِ َِ

َّيعلم تأويله إلا  ِ ُ ْ ََ َِ ْ َ ِ والراسخون في العلم يقولون آمنا بهاللهُاُ ِ ِِ َّ َ ََّ َ ُ ِ َُ ْ َْ َِ َ كل مـن عنـد ربنـا ومـا ُ ََ ِّ َْ ِْ ِ ِ ٌّ ُ

                                            

المحكـم والمتـشابه رسـالة دكتـوراه : عدنان زرزور، وانظر:  متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار، تحقيق)١(

 .للأستاذ إبراهيم خليفة

 .٢٧٥:  سورة البقرة، الآية)٢(

 .٣: ص، الآية سورة الإخلا)٣(

 .٣٨:  سورة المائدة، الآية)٤(



  ٢٣٤ البيان في علوم القرآن

ِيذكر إلا أولو الألباب  َ َْ َُ ْ َُّ ِ ُ َّ َّ{)١(. 

َّ وما يعلـم تأويلـه إلا {: يرى بعض العلماء الوقف على قوله تعالى ِ ُ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ ، )٢(} اللهُاَ

ِ والراسخون في العلم {: والواو في قوله َْ ِْ ِِ ُ َّ  هـي واو الاسـتئناف، والراسـخون }َ

ه يقولون آمنا به، وعلى هذا القول ينحصر دور الراسخين في القول مبتدأ، وخبر

َ يقولـون {: ّآمنا به، وردوا احتمال كون الواو للعطف إذ يقتضي ذلك أن نعـرب ُُ َ

ِآمنا به  ِ َّ َ ً حالا، مع أنه يستحيل أن تكون حالا من المعطوف عليـه، وهـو }َ ، )االله(ً

  آمنا به؟إذ كيف يقول االله معهم) الراسخون(والمعطوف 

وقد ذهب إلى هذا المعنى أبي بن كعب وابن مـسعود، بـل نـسبه الحـاكم في 

َّ وما يعلم تأويلـه إلا {: مستدركه إلى ابن عباس وقال إنه كان يقرأ هذه الآية ِ ُ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ  اللهُاَ

ِوالراسخون في العلم يقولون آمنا به  ِ ِِ َّ َ ََّ َ ُ ِ َُ ْ َْ َِ ُ{. 

 .ًتشابه إلا االله وحده منفردا بعلمهوما يعلم تأويل الم: قال الخطابي

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الوقف عـلى كلمـة االله، فـالواو في كلمـة 

 :واو العطف واستدلوا على ذلك) والراسخون(

أن الأصل في الواو هو العطف، أما الاستئناف فـذلك لا يكـون إلا إذا -١

ديـد ومعنـى جديـد، ُانتهى الكلام الأول وانتهى معناه، ثم يـستأنف بكـلام ج

ًوالكلام هنا لم ينته لفظا ولا معنى، فلا تكون الواو للاستئناف، وما يؤيد ذلـك 

 .تواتر القراءة، وبها قرأ حفص بعدم الوقوف على لفظ الجلالة

ِ يقولـون آمنـا بـه {: أما الاعـتراض بـأن قولـه تعـالى-٢ ِ َّ َ َ َ ُُ ً يكـون حـالا }َ

ئز في حـق االله، فقـد أجـابوا عـلى للمعطوف والمعطوف عليه، وإن ذلك غير جا

                                            

 .٧:  سورة آل عمران، الآية)١(

 .٧:  سورة آل عمران، الآية)٢(



  ٢٣٥ البيان في علوم القرآن

ِ يقولون آمنا به {: ذلك بأن قوله تعالى ِ َّ َ َ َ ُُ  هـو حـال للمعطـوف دون المعطـوف }َ

ًعليه، خصوصا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك فإنها تنصرف إلى المعطوف فقط 

� وجاء ربك والملك صفا صفا {: دون المعطوف عليه، كما في قوله تعالى �َ َ َ ُّ َ َُ ََ َْ َ َ{)١(. 

ُوالملك(ًفكلمة صفا حال تخص المعطوف  َ ، )ُّربـك(دون المعطـوف عليـه ) َ

ً ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة{: وكما في قوله تعالى ُ ََ َِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ ِ َ فإن نافلة حال مـن . )٢(} َ

 . يعقوب أي من المعطوف دون المعطوف عليه

قـرآن مـا وأوضح دليل على أن الراسخين في العلـم يعلمـون تأويـل ال-٣

وهو يـصدق ) أنا ممن يعلم تأويله: (روي عن ابن عباس في هذه الآية كان يقول

ونسبة هـذا القـول . )٣("اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل":  له×دعاء النبي 

ًلابن عباس أي العلم بالمتشابه أصح سندا من نسبة القول السابق إليه، أي عدم 

 .العلم بالمتشابه

د أنـه كـان يقـول بمثـل أسـتاذه ابـن عبـاس في العلـم كما روي عن مجاهـ

 .بالمتشابه

إن ذكر الراسخين في العلم في هذه الآية كان لمزيـة عـن سـائل النـاس، -٤

 .وهذه الميزة لا تكون إلا إذا كان لهم علم بالمتشابه

ًمع ذلك لا يتعين أن تكون حالا بل يجـوز أن ) يقولون آمنا به(على أن جملة 

ًستئنافا بيانيا أي واقعة في جواب سؤال مقدر كأن قائلا قالتكون مستأنفة ا ً مـا : ً

                                            

 .٢٢:  سورة الفجر، الآية)١(

 .٧٢:  سورة الأنبياء، الآية)٢(

 وإسـناده "اللهـم فقهـه في الـدين وعلمـه التأويـل":  ولفظه٢٣٩٧ ح ٤/١٢٧ رواه أحمد في مسنده )٣(

 .، وعزاه لأحمد والطبراني٩/٢٦٧يث في مجمع الزوائد والحد. صحيح



  ٢٣٦ البيان في علوم القرآن

حال أولئك الراسخين الذين شرفوا من دون سواهم مـن الخلـق بعلـم تأويـل 

المتشابه، هل غرهم علمهم هذا أو لم يعطوا هذا العلم حقه فـأنكروا مقتـضاه أم 

 ماذا؟

ل فهـم يعلمـون إلخ، وعـلى هـذا التأويـ.. يقولون آمنا به : فكان الجواب

 .كذلك تأويل المتشابه، هذا كله على كون الواو للعطف

ولبعض الباحثين القائلين بعلم الراسخين بتأويـل المتـشابه رؤيـة أخـرى، 

تتمثل في أنه حتى على فـرض لـزوم الوقـف عـلى لفـظ الجلالـة وكـون الـواو 

المعنـى للاستئناف، فإن الآية لا تقتضي جهل الراسخين بالتأويل، من منطلق أن 

ًعلما شاملا محيطـا غـير مكتـسب ) وما يعلم تأويله(حينئذ يكون في هذه الجملة  ً ً

إلا االله فلا ينافي ذلك علم غيره بالتأويل لكن على هذا الوجه التام المحـيط غـير 

 .المكتسب

فعلى هذا، فالآية تخبر عن الراسخين في العلـم بـأنهم يقولـون آمنـا بـه، ولم 

لى عدم علمهم، فهذه قضية مسكوت عنهـا في الآيـة، تتعرض إلى علمهم، ولا إ

فكونهم يعلمون أو لا يعلمـون ممـا يحتـاج إلى دليـل مـستقل، وقـد وجـد مـن 

 .الأحاديث ما يدل على علمهم

مما تقدم يتضح أنه ليس في القرآن متشابه بمعنى الذي لا يفهم معنـاه، لأن 

 للناس وهو خلاف مـا ًاشتمال القرآن على شيء غير مفهوم يخرجه عن كونه بيانا

 .أخبر االله به

أما تفسير بعض العلماء للمتشابه بأنه لا يعلم، وأنـه ممـا اسـتأثر االله بعلمـه 

إننا معكـم أن هـذا ممـا لا : كقيام الساعة وعلم الغيب وغير ذلك فإننا نقول لهم

 .ّشابه بذلك مما لا نسلمهتيعلمه إلا االله، ونحن نسلم بذلك، ولكن تفسير الم

ُ فإن هذا هو الرأي الذي تستريح إليه النفس لقوة حجتـه، ونـصوع :وبعد ُ



  ٢٣٧ البيان في علوم القرآن

 .ّبرهانه، أما نسبة القول إلى ابن مسعود وأبي فإنها لم تصح في مستدرك الحاكم

كذلك الزعم بأن ابن عباس قال مثل قولهم غير صـحيح، بـل الأصـح أن 

ال بقـول ابن عباس على خلاف قولهم، وقد تبنى رأيه تلميذه ابن مجاهد الذي قـ

 ).أنا ممن يعلم تأويله: (أستاذه

ولقد أيد هذا الرأي علماء أفذاذ كالإمام النووي الذي قـال بأنـه الأصـح، 

 .لأنه يبعد أن يخاطب االله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته

ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمـه : (كما اختاره ابن قتيبة وقال

ّ في العلم، وهذا غلط من متأوليه عـلى اللغـة والمعنـى، ولم ينـزل االله الراسخون

 ).ًشيئا من القرآن إلا لينفع عباده ويدل على معنى أراده

 لم يكـن يعـرف المتـشابه، ×وهل لأحد أن يقول أن رسـول االله : (ثم قال

َّ وما يعلم تأويله إلا {: وإذا جاز أن يعرفه مع قوله تعالى ِ ُ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ ، جـاز أن يعرفـه } اللهُاَ

ًالربانيون من صحابته فقد علم عليا التفسير، ودعا لابن عباس فقـال اللهـم ": ّ

، وذكر بعد ذلك أنه لم ير المفـسرين توقفـوا عـن "علمه التأويل وفقهه في الدين

ّشيء من القرآن وقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا االله بل أمروه على التفسير حتـى 

 .طعة في أوائل السورفسروا الحروف المق

 منشأ التشابه

ًقلنا إن المتشابه إنما سمي متشابها معناه على السامع الذي قد يكـون منـشؤه 

 .ًخفاء في اللفظ أو المعنى، وقد يكون ناشئا عن تركيب الجملة

والخفاء في اللفظ أو المعنى أو التركيب يحدث الاشتباه والالتباس الذي قد 

للفظ بين الحقيقة والمجاز والوضوح والإبهـام ونحـو يكون منشؤه اللغة لتردد ا

 .ذلك



  ٢٣٨ البيان في علوم القرآن

ًوقد يكون منشأ التشابه عائدا إلى العقل والـسمع، وكـل مـا مـن شـأنه أن 

يقطع بأن المراد من هذا التشابه أمر غير ظاهر، ولهذا فإن المـراد مـن المتـشابهات 

لأصـل أي ا) الأم(يجب أن يرجع فيـه إلى المحكـمات التـي جعلهـا االله بمنزلـة 

ِ الــرحمن عــلى العــرش {: الواحــد الجــامع الــذي تــرد إليــه المتــشابهات فقولــه ْ ََّ ُْ َ َ َ ْ

َاستوى َ ٌ لـيس كمثلـه شيء {: يرجع في فهمه وتفسيره إلى قوله تعـالى. )١(}ْ ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ{)٢( .

ِ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا ف{: وقوله تعالى ُِ َ َ ً َ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ
ْ

َيها فحـق عليهـا ِ ْ َ ََ َ َّ َ

ًالقول فدمرناها تدميرا 
ِ ْ َ َ ََ ْ َّ َ َُ ِ قل إن االلهََّ لا يـأمر بالفحـشاء {: يرجع فيه إلى قوله. )٣(}ْْ َ ْ ََ َّ ُْ ِْ ُ ُ ْ َ ِ

َأتقولون على االلهَِّ ما لا تعلمون  َ ُُ ََ ُْ َ ََ َ َ َ{)٤(. 

 :هذا هو منشأ التشابه وهذه تطبيقات عليه

اء المعنى في اللفظ وهذا قد يكون على جهة قلنا إن التشابه يكون منشؤه خف

ٍ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {: التساوي كقوله تعالى
ُ َُ َ َ َ َ ُ َ ََّ َ ْ َّ َ َِ ِ ْ َ ِ َ ُ َّ ُْ{)٥(. 

إمـا الحـيض أو : فإن لفظ قرء يحتمل أن يراد بـه أحـد المعنيـين المتـضادين

 .الطهر

َ أو يعفـو {: عـالىوقد يكون خفاء المعنى من جهة تركيب الجملـة كقولـه ت ْ َ ُْ َ

ِالذي بيده عقدة النكاح  َ ِّ ُ َ ْ ُ ِ ِ ِ
َ ِ ْ فـإن {: يحتمل أن يراد به الـزوج أو الـولي وقولـه. )٦(}َّ َِ

                                            

 .٥:  سورة طه، الآية)١(

 .١١:  سورة الشورى، الآية)٢(

 .١٦:  سورة الإسراء، الآية)٣(

 .٢٨:  سورة الأعراف، الآية)٤(

 .٢٢٨:  سورة البقرة، الآية)٥(

 .٢٣٧:  سورة البقرة، الآية)٦(



  ٢٣٩ البيان في علوم القرآن

ًطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا  ً َِ َ ً ْ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ ْ َ ُْ َُ َُ ْ َ ْ ٍ
ْ  .ً يحتمل الزوج أو الولي أيضا)١(}َ

اوي، مثـل أن يكـون أحـد وقد يكون خفاء المعنى للفظ لا على جهة التـس

ًالمعاني مرجوحا والآخر راجحا، مثل الآيات المتعلقـة بالـصفات، وكـالحروف  ً

 .ق، ن، ص، حم وغيرها: التي افتتح االله بها بعض سور القرآن

إنها سر استأثر االله بعلمه، ومنهم من فسرها، ولكنهم : فمن العلماء من قال

ًاختلفوا في معانيها اختلافا كثـيرا، فمـنه م مـن رجـح أن فـواتح الـسور أسـماء ً

 .أخرجه عبدالرزاق عن قتادة: للقرآن الكريم ذكره السيوطي وقال

 .هي أسماء االله وقد أقسم االله بها: ومنهم من قال

وذهب الزمخشري إلى استنباط معنى مبناه العقل، وقد استحسنه كثـير مـن 

 بها بعض الـسور، إن هذه الحروف المفتتح: العلماء فقالوا في معنى هذه الحروف

منها تتكون الكلمة، ومن الكلمات تتألف الجمل، ومن الجمل يتـألف الكتـاب، 

والقرآن مؤلف من مثلها ولا يخرج عنها، فإن كان باستطاعتكم الإتيـان بمثلـه، 

فأتوا بذلك، وإن عجزتم فاعلموا أن هـذا القـرآن مـن عنـد االله، ولـذلك فقـد 

: يعقب ذلك بيان أن القرآن من عنـد االلهغلب على السور المفتتحة بالحروف أن 

ِذلك الكتاب لا ريب فيه ) ١( الم { ِ ِ ِ
َ ْ َُ َ َ ْ َ ِتنزيل الكتاب ) ١( حم {. )٢(}َ َ َِ ْ ُ ِ  يـس {. )٣(}ْ

ــيم ) ١( ــرآن الحك ِوالق ُِ
َ ْْ ِْ َ ــد {. )٤(}َ ــرآن المجي ِ ق والق ِ َْ ِْ َ ْ ُ ــرآن ذي {. )٥(}َ ِ ص والق ِ َ ْ ُ ْ َ

                                            

 .٤:  سورة النساء، الآية)١(

 .٢-١: رة، الآيات سورة البق)٢(

 .٢-١: ، وسورة الأحقاف، الآيات٢-١: ، وسورة الجاثية، الآيات٢-١:  سورة غافر، الآيات)٣(

 .٢-١:  سورة يس، الآيات)٤(

 .١:  سورة ق، الآية)٥(



  ٢٤٠ البيان في علوم القرآن

ِالذكر ْ ِّ{)١(. 

: استوفاه في مطلع سورة البقـرة عنـد قولـه تعـالىوللزمخشري كلام طويل 

ِذلك الكتاب لا ريب فيه ) ١(الم { ِ ِ ِ
َ ْ َُ َ َ ْ َ َ{)٢(. 

وهناك مزاعم لا يعتد بها كالذي تكلم في معنـى الحـروف واسـتنبط منهـا 

ومنهم من استخرج فتوح بيت المقدس في سنة معينة وقـد . أعمار الأمم وآجالها

ً وقد تحـصل لي فيهـا عـشرون قـولا وأكثـر ولا :فندها أبو بكر بن العربي وقال

 .ًأعرف أحدا يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم

: ًوأخيرا نختتم الكلام عن المتشابه بكلمة موجزة قالها الراغب في المفردات

 : إن المتشابه بالجملة ثلاثة أضرب

 .متشابه من جهة اللفظ فقط

 . ومن جهة المعنى فقط

 . ومن جهتهما

 :ول ضربانفالأ

ّيرجــع إلى الألفــاظ المفــردة، إمـا مــن جهــة الغرابــة نحــو الأب : أحـدهما ُ

َويزفون، أو الاشتراك كاليد واليمين َ َّ ِ. 

يرجـع إلى جملـة الكـلام المركـب، وذلـك ثلاثـة أضرب، ضرب : وثانيهما

ُ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فـانكحو{: لاختصار الكلام نحو َ َ
ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ ْ ْ َْ ْْ ِ َّ َ َا مـا طـاب ِ َ َ

                                            

 .١:  سورة ص، الآية)١(

 .٢-١:  سورة البقرة، الآية)٢(



  ٢٤١ البيان في علوم القرآن

َلكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  َ َ َ َُ َ َ َْ َ ُ َْ ِِّ ِ ُ َ{)١(. 

ٌ ليس كمثله شيء {: وضرب لبسطه نحو ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ ، لأنـه قيـل لـيس مثلـه شيء )٢(}َ

 .كان أظهر للسامع

ُ أنــزل عــلى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه {: وضرب لــنظم الكــلام نحــو َ َ َ َْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ َ َ

ًعوجا َ
ِ{)٣(. 

 .أوصاف االله تعالى وأوصاف القيامة: ابه من جهة المعنىوالمتش

 :والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب

ــو: الأول ــصوص نح ــالعموم والخ ــة وك ــة الكمي ــن جه ــاقتلوا {: م ُ ف ُ ْ َ

َالمشركين ِْ ِ ُْ{)٤(. 

َ فـانكحوا مـا طـاب {: من جهة الكيفية كالوجوب والنـدب نحـو: الثاني َُ ََ
ِ ْ

ِلكم من النساء
َ ِّْ َ

ِ ُ َ {)٥(. 

َّ اتقـوا االلهََّ حـق {: من جهـة الزمـان كالناسـخ والمنـسوخ نحـو: والثالث َ ُ َّ

ِتقاته ِ َ ُ{)٦(. 

ْ وليس الـبر بـأن {: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو: والرابع َ ِ ُّ ِ ْ ََ ْ َ

                                            

 .٣:  سورة النساء، الآية)١(

 .١١:  سورة الشورى، الآية)٢(

 .١:  سورة الكهف، الآية)٣(

 .٥:  سورة التوبة، الآية)٤(

 .٣:  سورة النساء، الآية)٥(

 .١٠٢:  سورة آل عمران، الآية)٦(



  ٢٤٢ البيان في علوم القرآن

َتأتوا البيوت من ظهورها ِ ُ ْ ُ ُُ ِ َ ْ ُ َْ {)١(. 

ِ إنما النسيء زيادة في الكفر{: ونحو ْ ُ ْ ِ ٌ ََّ َ ِ ُ َ
ِ َّ ِ {)٢(. 

ْفإن من لا يعرف عاداتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية َ. 

من جهة الشروط التي يصح بها الفعل ويفسد كـشروط الـصلاة : الخامس

 .والنكاح

ِوهذه الجملة إذا تـصورت علـم أن كـل مـا ذكـره المفـسرون في : (ثم قال ُ

 ).تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم

وهو كلام جيد غير أن في بعضه : رقاني على هذا التقسيم فقالوقد علق الز

 .)٣(ًشيئا 

                                            

 .١٨٩:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٣٧:  سورة التوبة، الآية)٢(

 .١٧٧-٢/١٧٦ مناهل العرفان )٣(



  ٢٤٣ البيان في علوم القرآن

 الثانيالمبحث 

 المنطوق والمفهوم

ًلا يتأتى لمفسر أو مجتهد أن يفـسر أو يفقـه شـيئا مـن القـرآن إلا إذا أحـاط 

بآيات القرآن الكريم، وكيفية دلالتها على المعاني، فـلا بـد مـن معرفـة منطـوق 

يجـاز تـاركين التفـصيل إسنتحدث عن المنطـوق والمفهـوم بالقرآن ومفهومه، و

 .لأمهات كتب الأصول

 :المنطوق-١

كوجوب غسل الوجه ) بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق: (عرفه العلماء

َ يـا أيهـا {: واليدين إلى المرافق، الذي دلت عليه الآية بمنطوقها في قولـه تعـالى ُّ َ َ

ُالذين آمنوا إذا قمت ْ َُ َ ِ ُ َ َ
ِ ِم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق َّ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َْْ َُ َِ ُِ َُ ْ َ ُ ُ ََّ َ ْ َ َ{)١(. 

: والمنطوق إذا دل لفظـه عـلى تمـام معنـاه، فالدلالـة مطابقـة كقولـه تعـالى

ٌفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة { َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ٍ َِ ٌ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ ِّ َّ َِ ِ ٍ َ ِ{)٢(. 

ن دل اللفظ على جزء المعنى فهو التـضمن، وإن دل اللفـظ عـلى الحكـم وإ

َّ وعـلى المولـود لـه رزقهـن {: بطريق الالتزام فهو دلالـة التـزام، كقولـه تعـالى ُ ُ ْ َُ ْ َِ َ ُ َِْ َ

َّوكسوتهن  َ َُ ُْ  .فإن من كلف بالنفقة يجب أن يثبت له نسب المولود. )٣(}ِ

ل دلالـة ألفاظـه عـلى المعـاني ويجب أن يراعى في دلالة المنطوق بالقرآن حم

َ يـا أيهـا {: ّالشرعية والتي تكفل الشارع الحكيم بيانها، فـإذا مـا ورد في القـرآن ُّ َ َ

                                            

 .٦:  سورة المائدة، الآية)١(

 .١٩٦:  سورة البقرة، الآية)٢(

 .٢٣٣:  سورة البقرة، الآية)٣(



  ٢٤٤ البيان في علوم القرآن

ْالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  َ ُ ُ َُ ُِ
ْ ْ َ َ َ ِّ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ َُ َ ُ ُ َ{)١(. 

 .وجب تفسير الصوم بمدلوله الشرعي لا اللغوي

 يكن للفظ مدلول شرعي وجب أخذ معناه مـن الحقيقـة العرفيـة في فإذا لم

 . فإن تعذر ذلك حمل على المدلول اللغوي×عهده 

 :المفهوم-٢

فـالمعنى المـدلول ). ما دل عليه اللفظ لا في محل النطـق: (عرفه العلماء بأنه

عليه لم يؤخذ من اللفظ المنطوق مباشرة، بل هـو مـسكوت عنـه، وهـذا المعنـى 

ًاد المسكوت عنه إن كان موافقا في الحكم للمعنى المـستفاد مـن المنطـوق، المستف

ًفهو مفهوم الموافقة، وإن كان مخالفا للمنطوق فهو مفهوم المخالفـة، وعـلى هـذا 

 :فالمفهوم قسمان

مفهـوم الموافقـة، أو مـا يـسمى بفحـوى الخطـاب أو لحـن : القسم الأول

ْ فلا تقل{: الخطاب، مثاله قوله تعالى ُ َ َ لهما أف ولا تنهرهما ََ ْ َُ َ َْ ٍَّ َ ُ ُ َ{)٢(. 

ّفالآية تحرم التأفف والنهر للوالدين هذا هو منطوقها، وهـي تحـرم كـذلك  ْ َ

ــه أولى  ــسكوت عن ــذا الم ــما، إلا أن ه ــق به ــما، وإن لم ينط ــذاء له ــضرب والإي ال

بالتحريم، وهو مفهوم موافقة، لأن حكم ضرب الوالدين موافق لحكم التـأفف 

 التحريم، وهذا ما يسميه بعـض الفقهـاء فحـوى الخطـاب، وقـد والنهر لهما في

َّ إن {: ًيكون مفهوم الموافقة المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق، كقولـه تعـالى ِ

ًالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا  ْ َ ً َ َْ َّ َِ ِ ُِ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ ُ ْ ْ َ ُ َُّ ُْ ِْ َ{)٣(. 

                                            

 .١٨٣:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٢٣:  سورة الإسراء، الآية)٢(

 .١٠:  سورة النساء، الآية)٣(



  ٢٤٥ البيان في علوم القرآن

ًكل أموال اليتامى ظلـما، ويفهـم منهـا تحـريم فالآية بمنطوقها قد حرمت أ

إحراق أموال اليتامى إذا كان مما يحرق، وتحريم الركـوب إذا كانـت ممـا يركـب 

 .فتحريم الحرق أو الركوب وغير ذلك مساو لحكم أكل مال اليتيم

وهو : مفهوم المخالفة، أو كما يسميه ابن فورك دليل الخطاب: القسم الثاني

لالة اللفظ على ثبوت حكـم للمـسكوت عنـه مخـالف لمـا دل كما عرفه العلماء د

 .)١(عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم 

ًوقد اختلف في أنواع مفهوم المخالفة تبعا للقيود المعتـبرة وأصـح الأقـوال 

 :أنها أربعة أنواع

ة وهو تعليق الحكم بالصفة المفهمـة التـي تـشعر بالعليـ: مفهوم الصفة-١

ْ يا أيها الـذين آمنـوا إن {: فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، مثاله قول االله تعالى ِ ُ َ َُّ َ َ
ِ َّ َ َ

ُجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  َ ٌَّ َ َ ََ َ ٍَ ِِ ْ َُ{)٢(. 

ًفالآية بمنطوقها تدل على وجوب التبين إذا كـان المخـبر فاسـقا، ومفهـوم  ِ ْ ُ ّ َ

ّتبين والتثبت بل يقبل قوله وخبرهًالمخالفة إذا كان المخبر عدلا وثقة فلا يجب ال ّ. 

أو غيرها من ) ْإن(وهو تعليق الحكم على الشيء بكلمة : مفهوم الشرط-٢

 .أدوات الشرط

فلا خلاف أن المشروط لا يثبت إلا بثبوت الشرط فإذا انتفى الشرط انتفى 

ــلاق ــورة الط ــالى في س ــول تع ــشروط فق ــأنفقو{: الم ــل ف ــن أولات حم ُوإن ك َ ِْ ِْ َ ٍ ْ َ َ ُ َّ َُ ا ِ

َّعليهن ِْ َ ً يدل على وجوب النفقة إذا كانت المرأة حاملا فإذا لم يتحقـق الحمـل )٣(}َ

                                            

 .٢/١٧٢ ابن الحاجب مع العضد والسعدن )١(

 .٦:  سورة الحجرات، الآية)٢(

 .٦:  سورة الطلاق، الآية)٣(



  ٢٤٦ البيان في علوم القرآن

 .فلا تجب النفقة لعدم تحقيق الشرط

ًوهو تعليق الحكم بغاية فيكون ما بعدها مخالفا لمـا قبلهـا : مفهوم الغاية-٣

ِ ثم أتموا الصيام إلى الليل{: مثاله قوله تعالى ْ َ َِّّ َ ِ َ ُّ َّ
ِ َ ُ {)١(. 

نطوق الآية يفيد وجوب الصيام في النهار إلى ابتداء الليـل أي المغـرب، فم

 .وهي تدل بمفهومها على عدم وجوب الصوم بعد دخول الليل

َ ولا تقربوهن حتى يطهرن{: وكذلك قوله تعالى ْ ْْ َُ َ َ َّ ُ ََّ َُ  فمنطوقها النهي عن )٢(} َ

 .عد طهارتهنقرب النساء أيام الحيض إلى أن تطهر، ومفهومه إباحة قربهن ب

وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل عـلى أن مـا عـدا : مفهوم العدد-٤

ُ والذين يرمون المحصنات ثـم لم يـأتوا {: ذلك العدد بخلافه ومثاله قوله تعالى ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ُْ ََّّ ُ ُْ َِ َِ

ًبأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  َ ُ َْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
َ ْ َ َْ َُ ِ ُ َ ِ{)٣(. 

أتوا بأربعة شهداء عدول فإنهم لا يجلدون ثمانـين ومفهوم المخالفة أنهم إذا 

 .جلدة

 :ما لا يعمل به مفهوم المخالفة

لا يعمل بمفهوم المخالفة للاسم واللقب، فإذا حكمنا على زيد بالقيـام -١

ٌفلا يعني الحكم على غيره بالقعود وعدم القيام لأن زيدا علم َ َ ً. 

في الغـنم ": ×بـي ولا يعمل بمفهوم المخالفـة لاسـم الجـنس، فقـول الن

 لا ينفي وجوب الزكاة في غير الغنم لأن الغنم اسم جنس وقد ذكر علـماء "زكاة

 .ًالأصول أنواعا أخرى وفيها خلاف طويل

                                            

 .١٨٧:  سورة البقرة، الآية)١(

 .٢٢٢: ة سورة البقرة، الآي)٢(

 .٤:  سورة النور، الآية)٣(



  ٢٤٧ البيان في علوم القرآن

إذا ورد الشرع بإبطال المفهوم في الأنواع التـي يعمـل بهـا والتـي سـبق -٢

َ ولا تكرهوا فتي{: ًذكرها، كمفهوم الشرط مثلا في قوله تعالى ََ َُ ُ ِ ْ ِاتكم عـلى البغـاء َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ

ًإن أردن تحصنا  ُّ َْ َ َ َْ َ ِ{)١(. 

مفهوم الآية أنه يجوز البغاء منهن إذا لم يكرههن أحد، وهذا المفهـوم باطـل 

ً لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة {: لقوله تعالى َ َ َْ َِ
ُ َُّ َ َِ ِّ َ َ{)٢(. 

لا فلماذا ذكر هذا الشرط وهـو غـير مـراد بالآيـة؟ وهـل هـذا إ: وقد يقال

إهمال لذكره أو تفريغ لمحتواه، وهو عبث محض، نقول إن ذكر هذا فيه فائـدة إذ 

فيه تقريع وتوبيخ وتقبيح لهذا الفعل بهذه الصورة، حالة الإكراه عـلى الزنـا لمـن 

تريد العفاف، فالنهي عن هذه الـصورة لا يـدل عـلى إباحـة مـا عـداها كالزنـا 

 ورد في سبب نـزول الآيـة مـن إكـراه ًمزاجا، وإنما حرمت الآية هذه الصورة لما

َأمية بن خلف لجواريه على الزنا، فشكون ذلك لرسول االله  َْ َ :  فنزل قوله تعالى×َ

 . الآية}...ولا تكرهوا {

وقد أراد بعض ضعاف النفوس أن يثبت الاعتزاز بالقومية العربية، وقـال 

ًل على البغاء إقبـالا إن هذه الآية تدل على إباء وشمم الفتاة العربية إذ لم تكن تقب

ًوإنما كانت تكره عليه إكراها، وما علم هذا المدعي أن هذه الآيـة إن دلـت عـلى 

ًإباء الفتاة العربية إذ لم تأت الزنا إلا بالإكراه فهـي تـدل أيـضا عـلى خنـوع مـن 

 .ًيكرههن وهو من العرب أيضا

ً لا تأكلوا الربا أضعافا {: قوله تعالى: ومثال آخر َ َْ َ ِّ ُ ُ ْ َ ًمضاعفةَ َ َ َ ُ {)٣(. 

                                            

 .٣٣:  سورة النور، الآية)١(

 .٣٢:  سورة الإسراء، الآية)٢(

 .١٣٠:  سورة آل عمران، الآية)٣(



  ٢٤٨ البيان في علوم القرآن

فهذه الآية تدل بمنطوقها وظاهرهـا عـلى تحـريم الربـا المـضاعف، ويـدل 

ْ وإن تبـتم {: مفهومها إباحة الربا فيما سوى المضاعف، وهو معطل بقوله تعالى ُ ُْ َْ ِ

َفلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  ْ َ ْ َُ ُ ْ ْ ُ ُ َْ َُ ََ ََ َ ُ
ِ ُ ُِ َ{)١(. 

 نقصان، فلماذا نص الشرع على تحـريم الربـا هكذا رأس المال دون زيادة أو

نقـول في تحـريم الربـا . المضاعف ما دام المـراد تحـريم الربـا المـضاعف وغـيره

المضاعف نهي وزجر وردع لتلك الصورة الشائنة والشائهة والاستغلال البـشع 

الذي كان عليه العرب في جاهليتهم، وتصوير لحالهم القبيح، وفيه مـا فيـه مـن 

التوبيخ ما لا يعلمه الجهال الذين يفتون عن جهل بجواز قليـل الربـا، التقريع و

 علم، ولكنهم ركبوا الهوى وركنوا إلى مكافـآت المـرابين وأعـوانهم مـن أو على

 .مردة الحكام المجرمين

                                            

 .٢٧٩:  سورة البقرة، الآية)١(



  ٢٤٩ البيان في علوم القرآن

 الثالثالمبحث 

 َّ، والمبينالمجمل

ًفي القرآن والسنة نصوص لا تحتمـل إلا وجهـا واحـدا مـن المعـاني، وف ً ّ َّ يـه ُّ

ًإلا أن هناك دليلا يرجح معنـى منهـا، وهـو مـا ، نصوص تحتمل أكثر من معنى ِّ ً ّ

َّيسمى في عرف الأصوليين بالظاهر، كما يسمى الأول بالنص َ ْ َّ َُ ُ
ِ ُ. 

ْوفي القرآن والسنة نصوص مجملة بينتها نصوص أخرى، فأزالت إبهامهـا،  َ ََّّ َ َ ُّ

 .َّووضحت المراد منها

ُوهنا نبين  ِ تعريف المجمل بشيء مـن البـسط-تعالىبعون االله -ِّ
ْ ثـم نـذكر ، ََ

 .َّأقسامه، وما يتعلق بهذه الأقسام من المسائل الأصولية

 : المجمل-١

 : تعريف المجمل في اللغة

 . على معناه بمفردهلم تتضح دلالته  ما:المجمل هو

ّ المجمل هو المبهم الـذي لا يتـضح المـراد منـه إلا بقرينـة :وفي الاصطلاح ُ َ
ِ َّ َ

ُشرعية تزيل إبهامه وتوضح المراد منه ِّ)١(.  

ٌهـو متعـين في نفـسه، ، ًما أفاد شـيئا مـن جملـة أشـياءبأنه :  الفقهاءوعرفه ِّ

 .)٢(واللفظ لا يعينه

ّ المبهم الذي لا يتضح المراد منه إلا بقرينة شرعية تزيل إبهامـه :َفالمجمل هو ُ َ
ِ َّ

ُوتوضح المراد منه ِّ. 

                                            

 ).١٤٣٤: ٤(الإتقان) ١(

 ).٢٣١: ١(المحصول) ٢(



  ٢٥٠ البيان في علوم القرآن

 .ِّ  المبين-٢

 :  في اللغةَّبينتعريف الم

 .)١( الذي اتضحت دلالتهالمجمل، وهوخلاف، هو المبين 

فهـو دلالـة عـلى ، ِّ ما يفرق بين الـشيء ومـا يـشاكله:هو: وفي الاصطلاح

ِالمعنى المراد على سبيل البسط والتفصيل
ْ َ. 

ّ بأنه الذي دل على المراد بخطـاب لا يـستقل :ويعرفه الفقهاء  في -بنفـسه-َّ

 .)٢(رادالدلالة على الم

 أمثلة المجمل

لفـظ فإنـه ]١٧: سـورة التكـوير[}والليل إذا عسعس{:قوله تعالى: نحو

سـورة البقـرة [ }ثلاثـة قـروء{:وقولـه تعـالى:  موضوع لأقبـل وأدبـرمشترك

أو يعفـو الـذي {: ، قوله تعالىفإن القرء موضوع للحيض والطهر ]٢٢٨:الآية

لزوج والولي فـإن كـلا مـنهما  يحتمل ا]٢٣٧: سورة البقرة[ }بيده عقدة النكاح

 .، وهناك أمثلة كثيرة، أعرضنا عنها تحاشيا للأطالةبيده عقدة النكاح

 :أمثلة المبين

الخـيط {:  بعـد قولـه}من الفجـر{  قوله تعلى:قد يقع التبيين متصلا نحو

: ومنفصلا في آية أخرى نحـو، ]١٨: سورة البقرة[ }الأبيض من الخيط الأسود

بعـد  ]٢٣٠: البقـرة [} }تنكح زوجا غيره له من بعد حتىفإن طلقها فلا تحل {

فإنها بينت أن المراد بـه الطـلاق الـذي   ]٢٢٩: البقرة [}الطلاق مرتان{: قوله

 وقد أخرج  أبو ، ولولاها لكان الكل منحصرا في الطلقتين،يملك الرجعة بعده

                                            

 .المرجع السابق) ١(

 ).١٦٨: ١(أصول السرخسي) ٢(



  ٢٥١ البيان في علوم القرآن

يرهم  وغـ في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، وسعيد بن منصورمراسله،داود في 

الطـلاق {:  يـا رسـول االله أرأيـت قـول االله:عن أبي رزين الأسدي قال رجـل

: التسريح بإحسان وأخرج ابن مردويه عن أنـس قـال:  فأين الثالثة قال}مرتان

فإمـساك {: رجل يا رسول االله ذكر االله الطـلاق مـرتين فـأين الثالثـة قـال: قال

  .)١(}بمعروف أو تسريح بإحسان

 :قوع المجمل في القرآن في و العلماءاختلف

 لـداوود الظـاهري، ً، خلافـا في القـرآن الكـريم فالجمهور على أنـه واقـع

ُوالواقع يرد قول داوود؛ فالآيات والنصوص المجملة جاء بيانهـا، وقـد يتـأخر  ُ َ

بيانها، يأتي النص المجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة، أما تأخير البيـان عـن 

ُند أهل العلم، ولا يظن أنما يتأخر البيـان إلى وقـت ع وقت الحاجة فهذا لا يجوز

 .الحاجة

 :َأقسام المجمل

 :َينقسم المجمل إلى ثلاثة أقسام

ٍما كان اللفظ فيه محتملا لمعان كثيرة: الأول ً َولم يكن حمله على بعضها أولى ، ِ ْ َ

 .من الباقي

ُما يحكم عليه بالإجمال : الثاني َ ْ  -ضـوعهًحال كونه مستعملا في بعـض مو-ُ

َكالعام المخصوص بـصفة مجملـة، أو اسـتثناء مجمـل، أو بـدليل منفـصل : فهو َ َ

 .مجهول

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم{: مثال الصفة قوله تعالى ْ ْ َ َ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ
َ ْ َ ََ ِ ُ َ َ ْ ََ َُ َّ{.  

                                            

 رقـم ٣٣٧/ ٦(ومـصنف عبـد الـرزاق الـصنعاني ) ١٤٥٦ رقـم ٣٨٤/ ١(صور سنن سعيد بن من) ١(

 )٢٢٠ رقم ١٨٩: ص(والمراسيل لأبي داود  ) ١١٠٩١



  ٢٥٢ البيان في علوم القرآن

َفإنه تعالى لو اقتـصر عـلى ذلـك لم يفتقـر فيـه إلى بيـان، فلـما قيـده بقولـه َّ َّ :

ِمحص{ ْ  .لم نعرف ما أبيح لنا، ولم ندر ما الإحصان ، }ِنينُ

ِأحلـت لكـم بهيمـة الأنعـام{: ومثال الاسـتثناء قولـه تعـالى َ ْ َ ْ ُ َ َ ِْ ُ َ َّْ ِ َ إلا مـا يـتلى ُ ْ ُ َ َّ ِ

ْعليكم ُ ْ َ َ{. 

:  في قولـه تعـالى×كما إذا قـال الرسـول : ومثال الدليل المنفصل المجهول

ِاقتلوا المشركين{ ِ ْ ُْ ُ ُ  . لا كلهمالمراد بعضهم- }ْ

ًما يحكم عليه بالإجمال، حال كونه مستعملا لا في موضوعه، ولا ": الثالث َ ُ َ ْ ُ

 :في بعض موضوعه، فهو ضربان

 .الأسماء الشرعية: أحدهما

 .غيرها: والآخر

ونحـن لا نعلـم انتقـال هـذا -كما إذا أمرنا الـشرع بالـصلاة : مثال الأول

 . احتجنا فيه إلى بيان-الاسم إلى هذه الأفعال

َّالأسماء التي دلت الأدلة عـلى أنـه لا يجـوز حملهـا عـلى حقائقهـا، : والثاني

َّ فلا بد من البيان-بحسب اللفظ-وليس بعض مجازاتها أولى من بعض   .هـ.أ. "ُ

 :أسباب وقوعه المجمل في القرآن الكريم

 :فمن الأسباب التي تسبب الإجمال

وضـوع لأقبـل وأدبـر  فإنـه م}عسعس  والليل إذا { الاشتراك نحو :منها

أو يعفو الذي بيده عقـدة { فإن القرء موضوع للحيض والطهر }ثلاثة قروء {

 . يحتمل الزوج والولي فإن كلا منهما بيده عقدة النكاح}النكاح 

، أي )عن ( و )في ( يحتمل}وترغبون أن تنكحوهن{ الحذف نحو : ومنها

 .أن تنكحوهن، أو عن نكاحهن



  ٢٥٣ البيان في علوم القرآن

إليه يصعد الكلـم الطيـب والعمـل { نحو  اختلاف مرجع الضمير:ومنها

إلى ما عاد عليـه ضـمير )  يرفعه ( يحتمل عود ضمير الفاعل في }الصالح يرفعه

 .)١(وهو االله) إليه (

                                            

 ).١٤٢٨-١٤٢٦: ٤(الإتقان) ١(



  ٢٥٤ البيان في علوم القرآن

 الرابعالمبحث 

 أسلوب القرآن

 :تعريفه في اللغة

 الطريـق الممتـد، ويقـال للـسطر مـن :ويـراد بـهيطلق الأسلوب في اللغة 

 الطريـق والوجـه والمـذهب، والأسـلوب الفـن، النخيل أسلوب، والأسلوب

، وكل شيء امتد على غـير أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه: يقال

 .)١(امتناع فهو أسلوب

 :وقد وردت تعريفات عدة في حد الأسلوب في اللغة؛ ومن ذلك

 .)٢(أجناس الكلام وطرقه: الأساليب: الأول

 .)٣(والطريقة فيهالضرب من النظم : الأسلوب: ثانيا

الأسلوب صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقهـا عـلى : ثالثا

 .)٤(تركيب خاص

الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تـأليف كلامـه : الأسلوب: رابعا

 .)٥(واختيار ألفاظه في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه

 :ثلاثة أقساميتبين مما سبق أن الأسلوب في الكلام 

 .الأسلوب اللفظي، وهو العنصر اللفظي الذي يتألف منه الكلام: الأول

                                            

 ).٤٧٠: ص(مجمل اللغة لابن فارس ) ١(

 ).٢١٧٧: ٦(الصحاح للجوهري) ٢(

 ).٤٦٩: ص(دلائل الإعجاز ) ٣(

 .فبتصر) ٧٨٦: ١(مقدمة بن خلدون ) ٤(

 ).٣٠٣: ٢(مناهل العرفان ) ٥(



  ٢٥٥ البيان في علوم القرآن

 .الأسلوب التركيبي، وهو تأليف الكلام، وانتقاء التراكيب: الثاني

الأسلوب البياني، وهو ما يتخذه المتكلم من طرق عرض الكـلام؛ : الثالث

لأسلوب العلمي، أو للإقناع والتأثير حسب أغراض الكلام؛ كاختيار المتكلم ل

 .)١(الأدبي، وما شابه ذلك

هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عـن :وفي اصطلاح البلاغيين

 .ّالمعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني

هو طريقته التي انفـرد بهـا في تـأليف كلامـه واختيـار :فالأسلوب القرآني

ً العلماء قديما وحديثا على أن للقرآن أسلوبا خاصا بـه اتفقت كلمة ولقد ،فاظهأل ً ً ً

وكان العرب الفـصحاء  .ًمغايرا لأساليب العرب في الكتابة والخطابة والتأليف

 .)٢(يدركون هذا التمايز في الأسلوب القرآني عن غيره من الأساليب

ًأن أنيسا أخا أبي ذر قـال ( روى مسلم في صحيحه  َ ًلقيـت رجـلا : لأبي ذرُ ُ

ُبمكة على دينك، يزعم أن االله أرسله، قلت ُ يقولـون : فـما يقـول النـاس، قـال : ُ

لقد سمعت قـول : شاعر، كاهن، ساحر ـ وكان أنيس أحد الشعراء ـ قال أنيس

الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لـسان 

 نه لصادق وإنهم لكاذبونأحد بعدي أنه شعر، واالله إ

 إن لى حاجـة بمكـة :فقـال أنـيس، قال قلت فاكفنى حتـى أذهـب فـأنظر

 ؟ مـا صـنعت:فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث على ثم جـاء فقلـت. فاكفنى

 ؟ فما يقـول النـاس:قلت.  لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن االله أرسله:قال

 لقـد :قـال أنـيس.  الشعراءوكان أنيس أحد.  شاعر كاهن ساحر: يقولون:قال

                                            

 ).٤٥-٤٠: ص( الأسلوب لأحمد الشايب) ١(

 ).٢٥٠ / ١(الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم  )٢(



  ٢٥٦ البيان في علوم القرآن

 ولقد وضعت قولـه عـلى أقـراء الـشعر فـما ،سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم

 .)١(. يلتئم على لسان أحد بعدى أنه شعر واالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون

اعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان قليل الطـلاب : قال الزركشي

لا ذوو بصيرة تستقصيه وهـو أرق ضعيف الأصحاب ليست له عشيرة تحميه و

من الشعر وأهول من البحر وأعجب من السحر وكيف لا يكـون وهـو المطلـع 

على أسرار القرآن العظيم الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين ما أودع مـن حـسن 

التأليف وبراعة التركيب وما تضمنه في الحلاوة وجللـه في رونـق الطـلاوة مـع 

وبتها وسلاستها ولا فرق بين ما يرجـع الحـسن إلى سهولة كلمه وجزالتها وعذ

 اللفظ أو المعنى

وشذ بعضهم فزعم أن موضع صناعة البلاغة فيه إنما هو المعـاني فلـم يعـد 

 الأساليب البليغة والمحاسن اللفظية

 إذ اللفـظ مـادة الكـلام ؛والصحيح أن الموضوع مجموع المعـاني والألفـاظ

ظ عن أن تكون موضـوعا خرجـت عـن الذي منه يتألف ومتى أخرجت الألفا

 .)٢( إذ لا يمكن أن توجد إلا بها؛جملة الأقسام المعتبرة

 

                                            

 ).٦٥١٣ رقم ١٥٢ / ٧(صحيح مسلم ) ١(

 ).٣٨٣: ٢(البرهان في علوم القرآن ) ٢(



  ٢٥٧ البيان في علوم القرآن

 الخامسالمبحث 

 الوجوه والنظائر

إن علم الوجوه والنظائر فرع من علم تفسير القران الكـريم، إذ هـو علـم 

يبحث في كل لفظ في القرآن الكريم ورد في أكثر من آيـة، وكانـت دلالتـه عـلى 

 كل واحدة منها غير معنـاه في الآيـات الأخـرى التـي ورد فيهـا أي أن معناه في

المفسر في هذا النوع من أنواع التفسير يقوم بالنظر في معنى كل لفظ ورد متكررا 

في آيات القرآن وكانت دلالتـه  في آيـة أو بعـض الآيـات التـي ورد فيهـا مبينـا 

يقـوم بحـصر تلـك المعـاني لدلالته على معناه في الآية أو الآيات الأخرى ، ثـم 

المتعددة ويجعلها تبدو وجوها للفظ، وهكذا يفعل المفسر بجميع الألفـاظ التـي 

وردت في القرآن الكريم متكررة وقد تعددت معانيها فإذا عرفنا ذلك كان علينا 

  المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا العلم تبيين

 :عان متعددةالوجوه جمع وجه ويطلق على م: الوجوه والنظائر لغة-

السبيل التي تقصدها به، وصرفـت الـشيء : وجه الكلام":)١(قال ابن دريد

لـه وجهـان، ويجمـع وجـه عـلى أوجـه : وكـساء موجـه. "عن وجهه أي سنته

 )٢(.ووجوه وأجوه

يـشبه : وفي الحديث أنه ذكر فتنـا كوجـوه البقـر، أي.....وفي لسان العرب

 .)٣(بعضها بعضا

و والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلـة  الوا"وجه": وقال ابن فارس

                                            

 ).١٩١: ص( الألبابنزهة).هـ٣٢١(محمد بن الحسن، أبو بكر بن دريد، توفي سنة : هو) ١(

 ).الوجه(جمهرة اللغة مادة ) ٢(

 ).٥٥٥: ١٣(لسان العرب) ٣(



  ٢٥٨ البيان في علوم القرآن

 .)١(الشيء، والوجه مستقبل لكل شيء

فلان نظير فـلان، إذا كـان : جمع نظير، وهو المماثل والشبيه، يقال: والنظائر

عرفـت النظـائر : (؟ ومن ذلك قول ابـن مـسعود.مثله وشبيهه، والجمع نظراء

يريد الـسور المماثلـة في . )٢( بها عشرين سورة من المفصل×التي كان رسول االله 

 .في المعاني كالمواعظ والحكم، أو القصص

 :الوجوه والنظائر اصطلاحا

حينما تعرضنا للمـدلول اللغـوي وجـدنا أن علـماء الوجـوه والنظـائر قـد 

وا لهذه الألفاظ معاني اصطلاحية فيما بينهم وجعلوها أسماء لكتـبهم وكـان لجع

نزهـة الأعـين النـواظر في (وزي في كتابهوه والنظائر ابن الجالوجول من عرف أ

 :حيث قال)  الكريم آنعلم الوجوه والنظائر في القر

أن تكون الكلمة الواحدة قـد ذكـرت : واعلم أن معنى الوجوه والنظائر «

ن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بكل مكـان آفي مواضع من القر

تفسير كل كلمة بمعنى يناسبها غير معنى للكلمة غير معناها في المكان الأخر، و

فهـو اسـم : أمـا النظـائر ،)الوجـوه(يـسمى  معنى الكلمـة الأخـرى، هـذا مـا

في وضـع  وعلى هذا تكون الوجوه اسما للمعاني، ومن هنا كان الأصل للألفاظ،

 . )٣(»وه والنظائرجكتب الو

، وهمـا مـن أبـرز )والسيوطي) (الزركشي(وهذا التعريف لم يسلم من نقد 

نية،أما الزركشي فبعد أن عـرف الوجـوه والنظـائر آكتب في الدراسات القرمن 

                                            

 ).٨٨: ٦(معجم مقاييس اللغة) ١(

 ).٢٥٩: ٢(فتح الباري ) ٢(

 ).٢: ١( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر)٣(



  ٢٥٩ البيان في علوم القرآن

 ،)الأمـة( كلفـظ نياللفظ المشترك الذي يستعمل في عـدة معـا: فالوجوه: بقوله

النظـائر في اللفـظ والوجـوه في المعـاني : وقيل: والنظائر كالألفاظ المتواطئة قال

شتركة، وهـم يـذكرون في وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ  المـ

تلك الكتب  اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجـوه نوعـا 

لأقسام والنظائر نوعا آخر كالأمثـال وكـذلك الـسيوطي اقتفـى أثـر صـاحب 

فـالوجوه : لى تعريفـه بقولـهإ، وانتهى )ابن الجوزي(في نقده لتعريف) البرهان(

كـشف (  أمـا صـاحب )الأمة(معان كلفظ اللفظ المشترك الذي ستعمل في عدة 

بل أيد ابن الجوزي  فيما ذهب ) والسيوطي( )الزركشي(فلم يتقبل نقد ) الظنون

وعناه أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ : إليه فقال

واحد، وحركة واحدة، وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر فلفظ كل كلمـة 

ير لفـظ الكلمـة المـذكورة في الموضـع الآخـر هـو النظـائر غـذكرت في موضع 

 النظـائر اسـم ًوتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخـرى هـو الوجـوه، فـإذا

للألفاظ والوجوه اسم للمعاني وأقول إن العلماء في هذا المجال يذكرون الكلمة  

ت الواحدة،  ثم يذكرون معانيها المتعـددة  ويـستدلون عـلى كـل معنـى  بالآيـا

..  يـشيرون إلى الكلمـة ويقولـونا يدل على أن الوجـوه للمعـاني، إذالقرآنية، مم

وهكذا نجد أنهـم يريـدون بهـذا .. وفيها أربعة وجوه.. وفيها سبعة عشر وجها

واالله .. الوجه معنى يختلف قربا وبعـدا عـن معنـى آخـر مـراد مـن آيـة أخـرى

 . )١(أعلم

.لكريمالمؤلفات في الوجوه والنظائر في القرآن ا  

شغلت الدراسـات القرآنيـة قـدرا كبـيرا مـن اهـتمام البـاحثين المتقـدمين 

                                            

 ).٢٠ -١٨: ١(الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظائر:  ينظر)١(



  ٢٦٠ البيان في علوم القرآن

ــماء اللغــة والتفــسير  والحــديث  ــير مــن عل والمتأخرين،وقــد تناولهــا عــدد كب

وغيرهم،وأخذت منهم اهتماما كبيرا وبحثا متواصـلا دقيقـا وذلـك مـن اجـل 

 .خدمة كتاب االله  العزيز وإيضاح ما غمض منه وأشكل فيه

 ألفاظ الكلمات القرآنية وقد معانين تلك الدراسات القرآنية دراسة وإن م

 ا واللغوية، وبرز في هـذ والباحثين بمعاني الألفاظ القرآنيةاهتم كثير من العلماء

المجال علماء أجلاء  يحق لنا أن نتحدث عنهم وعن مؤلفـاتهم مـراعين الترتيـب 

 عـلى القـارئين  ًؤلفين تيـسيراعـن المـكما أنني أفردت المؤلفـات  ،الزمني لحياتهم

 .والمطلعين والمهتمين بهذا العلم 

لمقاتل بن سـليمان أبي الحـسن كبـير . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم-١

المفسرين البلخي، الأزدي بالولاء الخرساني المروزي  توفي  رحمه االله تعـالى سـنة 

 .ـه١٥٠

عبداالله، وقيل  ن موسى أبيلهارون ب. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم-٢

ن وســحاق  النحــوي القــارئ الأزدي بــالولاء البــصري، ويقــال لــه هــارإأبي 

 .هـ١٧٠الأعور، توفي  رحمه االله تعالى سنة

ليحيى بن سلام ، وهو يحيى بن سـلام بـن أبي ثعلبـة أبـو . التصاريف -٣

 . هـ٢٠٠توفي  رحمه االله تعالى سنة. زكريا البصري

محمد بن : للمبرد، وهو، ختلف معناه من القرآن المجيدما اتفق لفظه وا -٤

 .هـ٣٥٠توفي سنة . يزيد، أبو العباس الأزدي البصري

لأحمــد بــن فــارس الـرازي، أبي الحــسن القزوينــي الهمــداني . الأفـراد -٥

 .هـ٣٩٥توفي رحمه االله سنة . اللغوي

 لإسماعيل بن أحمد الحـيري، أبي عبـد الـرحمن الـضرير،.وجوه القرآن -٦

 .هـ٤٣١توفي رحمه االله سنة



  ٢٦١ البيان في علوم القرآن

 للحسين بـن أحمـد الـدامغاني، أبي .الوجوه والنظائر في القرآن الكريم -٧

 .هـ٤٧٨توفي رحمه االله سنة . عبد االله، الفقيه الحنفي

للراغب الأصبهاني، وهـو الحـسن بـن محمـد أبـو القاسـم، . المفردات  ٨-

 .ـه٥٠٢االله سنة  المعروف بالراغب الأصبهاني، توفي رحمه

لابـن . نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكـريم -٩

الجوزي، وهو عبد الرحمن بن عـلي، أبي الفـرج، جمـال الـدين، المعـروف بـابن 

 .هـ٥٩٧توفي رحمه االله . الجوزي

شـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف : للسمين الحلبي، وهـو. عمدة الحفاظ -١٠

 .هـ٧٥٦االله سنة المصري الشافعي، توفي رحمه 

للفيروز آبادي، وهو محمـد . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -١١

بن يعقوب بن محمد أبو طاهر الشيرازي، الفيروز آبـادي، تـوفي رحمـه االله سـنة 

 .هـ٨١٧

لمحمد بن محمـد بـن . كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه، والنظائر -١٢

 .)١(هـ٨٨٧ابن العماد، توفي رحمه االله سنة العماد، الحلبي، المعروف ب

                                            

 ). ٥٣-٣٧: ١(قرآنية في الوجوه والنظائر الموسوعة ال)١(



  ٢٦٢ البيان في علوم القرآن

 السادسالمبحث 

  أمثال القرآن

 : تعريفه في اللغة

 هذا مثله ومثله كما يقـال شـبهه : يقال، كلمة تسوية)مثل: (قال ابن منظور

 .)١(وشبهه بمعنى

 وبمعنـى نفـس الـشيء ، بمعنـى الـشبيه؛المثل يستعمل على ثلاثة أوجـهو

 هـو وهـي : فيقـال،ف به المذكر والمؤنـث والجمـعوالجمع أمثال ويوص، وذاته

 .)٢(وهما وهم وهن مثله

جملة من القول مقتطعة مـن كـلام أو مرسـلة بـذاتها : والمثل في الاصطلاح

) الـصيف ضـيعت اللـبن ( تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة بـدون تغيـير مثـل 

 .)الرائد لا يكذب أهله(و

 :أقسامها

 : أربعة أوجهتنقسم الأمثال

 . إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه:دها أح

 . إخراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة: ثانيها

 . إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة: ثالثها

 .)٣( إخراج مالا قوة له من الصفة إلى ما له قوة: رابعها

                                            

 ).٦١٠: ١١(لسان العرب) ١(

 ).٣٧٣: ٨(المصباح المنير) ٢(

 ).٤٨٦: ١(البرهان في علوم القرآن) ٣(



  ٢٦٣ البيان في علوم القرآن

 :أهمية أمثال القرآن

: ن من أعظم العلوم وأنفعها، قال الماوردي عليه رحمة االلهوعلم أمثال القرآ

 .من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه

أمثـال القـرآن : وأمثال القرآن كثيرة وقد صنف فيها العلماء مصنفات منها

لأبي الحسن علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي ، وكـذلك الأمثـال في القـرآن 

 . )١(لجوزية فلتراجع، ففيها غنية في الموضوعالكريم لابن قيم ا

لقد اعتنى العلماء والأدباء والبلاغيون بالأمثال والتـشبيه، وأكثـروا مـن و

ِالثناء عليها والإشادة بأثرها في إيضاح المعاني وتقريبها مـن ذهـن الـسامع، ممـا  ِ

َّل ُيؤدي إلى سرعة الفهم، ويعين على التفكـر والاعتبـار، إلا أن الملاحـظ أن جـ

 ."الأمثال السائرة"أقوالهم تدور حول 

إيجـاز اللفـظ، : يجتمع في الأمثال أربعة لا تجتمع في غيرهـا مـن الكـلامو"

 .)٢("وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية

ثـم : ّوقد عده الشافعى مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن فقال 

 .)٣(ال على طاعته المبينة لاجتناب ناهيهمعرفة ما ضرب فيه من الأمثال الد

 :أهم من ألف في أمثال القرآن من 

 تأليف أبي عبد االله محمد بـن عـلي ابـن الحـسن ، الأمثال من الكتاب والسنة-١

 . هـ ٣٢٠المعروف بالحكيم الترمذي المتوفى سنة 

 . هـ٣٢٣ أمثال القرآن تأليف إبراهيم بن محمد بن نفطويه المتوفى سنة -٢

                                            

 ).٨٥٤: ٢(المعجم الوسيط ) ١(

 ).٧٣: ص(الأمثال القرآنية القياسية ) ٢(

 ).٤٨٦: ١(البرهان في علوم القرآن) ٣(



  ٢٦٤ البيان في علوم القرآن

 . الأمثال الكامنة في القرآن تأليف الحسن بن الفضل -٣

بن إسحاق   الأمثال الكامنة في القرآن تأليف أبي محمد الحسن بن عبدالرحمن-٤

 .القضاعي 

أمثال القرآن تأليف أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد الإسـكافي المتـوفى سـنة  -٥

 . هـ٣٨١

سلمي النيـسابوري المتـوفى سـنة  أمثال القرآن لأبي عبد الرحمن بن حسين ال-٦

 . هـ ٤٠٦

 أمثال القرآن لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالماوردي الفقيـه الـشافعي -٧

 . هـ ٤٥٠المتوفى سنة 

 . هـ٦٥٤ درر الأمثال لابن أبي الأصبع العدواني المتوفى سنة -٨

 . هـ ٧٥١ أمثال القرآن لابن القيم المتوفى سنة -٩

 

 



  ٢٦٥ البيان في علوم القرآن

 السابعالمبحث 

 لقسم في القرآنا

َتعريف القسم وصيغته َ: 

 الأيـمان تقـسم عـلى الأوليـاء في :وهي) القسامة(أقسم حلف وأصله من 

و . مـصدر كـالمخرج) هـو(بفتحتين اليمـين وكـذا المقـسم و ) القسم(و . الدم

 .)١(حلف له) قاسمه(و . أيضا موضع القسم) المقسم(

َجمع قسم : والأقسام والـصيغة ، ف واليمـين بمعنـى الحلـ- بفتح السين-َ

ُ متعديا بالبـاء إلى المقـسم "أحلف" أو "أقسم"الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل  ً

ُوأقـسموا {: ُثم يأتي المقسم عليه، وهو المسمى بجواب القسم، كقوله تعالى. به َ ْ َ َ

ُبااللهَِّ جهد أيمانهم لا يبعث  َ ْ َ ْ ْ َْ َِ ِ َ َ ُ من يموتاللهُاِ ُ ََ ْ{. 

 :ثةفأجزاء صيغة القسم ثلا

 . الفعل الذي يتعدى بالباء-١

 .ُ والمقسم به-٢

 ..ُ والمقسم عليه-٣

ولما كان القسم يكثر في الكلام، اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفـى 

ِّبالباء ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقولـه تعـالى َوالليـل إذا {: ُ ِ ِ ْ ََّ

َيغشى ْ ْوتااللهَِّ لأكيدن أصـنامكم{: وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله، }َ َُ َ ْ ََ َّ َ َِ َ وهـذا ، ٣ }َ

 .)٢(قليل، أما الواو فكثيرة

                                            

 ).٢٥٣: ص(مختار الصحاح) ١(

 ).٣٠١: ص(مباحث في علوم القرآن) ٢(



  ٢٦٦ البيان في علوم القرآن

 :تعريف القسم اصطلاحا

ربط النفس، بالامتناع عن شيء أو الإقدام :  بأنه: القسم اصطلاحاويعرف

ًوسـمي الحلـف يمينـا؛ لأن . ًعليه، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا ُ

 . )١(مين صاحبه عند التحالفالعرب كان أحدهم يأخذ بي

 :ض القسم في القرآناغرأ

 :يأتي القسم في القرآن الكريم لأغراض متعددة، ومنها

  تحقيق الخبر وتوكيده، ليكون أوقع في التلقي وأرجى للقبول، كقوله- ١

ويستنبئونك أحق هو قـل إي وربي إنـه لحـق ومـا أنـتم بمعجـزين : تعالى

 ].٩٢: الحجر[ك لنسئلنهم أجمعين فو رب: وقوله تعالى]. ٥٣:يونس[

 بيان شرف المقسم به، وعلو قدره، حتى يعرف الناس مكانته عنـد االله - ٢

لعمـرك إنهـم لفـي :  في قوله تعـالى×ورفعة منزلته لديه، كالقسم بحياة النبي 

: وكقولـه تعـالى مبينـا شرف القـرآن وقـدره]. ٧٢: الحجـر[سكرتهم يعمهون 

 ].١: ص [والقرآن ذي الذكر

 توجيه النظر إلى الآيات الكونية، والمشاهد الطبيعية، للتوصل منها إلى - ٣

خالقها، والتأمل فيها تأملا يبين مبلغ نعمتها، وأنها غير جـديرة بالعبـادة، وإنـما 

الجدير بالعبادة هو خالقها، وذلك كالقسم بالسماء وبنائها، وبـالنفس وخلقهـا، 

] ٧: الشمس[ونفس وما سواها ] ٥: شمسال[والسماء وما بناها : في قوله تعالى

 أي غـاب -هـوى: منبهـا بقولـه] ١: الـنجم [والـنجم إذا هـوى: وقال تعـالى

                                            

 ).٢٠٧: ص(الواضح في علوم القرآن) ١(



  ٢٦٧ البيان في علوم القرآن

 . إلى أنه لا يجوز أن يعبد، لأنه مخلوق وعرضة للغيبة والزوال-وسقط

: عـن أبي القاسـم القـشيري أنـه قـال) الإتقـان(ونقل السيوطي في كتابـه 

فالفـضيلة، كقولـه . ما لفضيلة، أو لمنفعـةإ: القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين

 والمنفعـة كقولـه ]٣ - ٢: التـين[وهـذا البلـد الأمـين ) ٢(وطور سينين : تعالى

 .»١«] ١: التين[والتين والزيتون : تعالى

 :المقسم به في القرآن

 : أقسم االله تعالى بنفسه في القرآن في خمسة مواضع- ١

فو ربك { :وقوله] ٦٨: مريم[ }فو ربك لنحشرنهم والشياطين{: في قوله

فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى { : وقولــه)١(]٩٢: الحجــر [}لنــسئلنهم أجمعــين

 }فلا أقسم برب المشارق والمغـارب{] ٦٥: النساء[ }يحكموك فيما شجر بينهم

وأمـر . ]٢٣: الـذاريات[ }فو رب السماء والأرض إنـه لحـق{ ].٤٠: المعارج[

 : أن يقسم به في ثلاثة مواضع×نبيه 

قـل بـلى وربي {: وقولـه] ٧: التغـابن [}قـل بـلى وربي لتبعـثن{: في قوله

 ].٣٥: يونس [}قل إي وربي إنه لحق{: وقوله] ٣: سبأ [}لتأتينكم

والتين والزيتـون :  وأقسم تعالى فيما بقي من القرآن بمخلوقاته، كقوله- ٢

 .والصافات والشمس والليل والضحى

 د ورد النهي عن القسم بغير االله؟كيف أقسم االله بالخلق، وق: فإن قيل

                                            

 .)٢٠٩: ص(  الواضح في علوم القرآن )١(



  ٢٦٨ البيان في علوم القرآن

 :أجيب بأوجه

 ... أنه على حذف مضاف، أي ورب التين، ورب الشمس -أ

 إن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القـرآن عـلى مـا -ب

 .يعرفون

 إن الأقسام إنما تكون بما يعظم المقسم أو يجله وهـو فوقـه، واالله تعـالى -ج

رة بنفـسه وتـارة بمـصنوعاته لأنهـا تـدل عـلى بـارئ ليس شيء فوقه، فأقسم تا

 .وصانع



  ٢٦٩ البيان في علوم القرآن

 الثامنالمبحث 

 الجدل في القرآن الكريم

 :تعريف الجدل

 اشتقاق الجدل

اسـتحكام  الجيم والدال واللام أصل واحد، وهـو مـن بـاب: قال ابن فارس

هذا من حيث أصل الكلمة، أمـا معنـى الجـدل في . )١(الشيء في استرسال يكون فيه

جادلـه  اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وقد: الجدل":اللسان"فقد جاء في اللغة؛ 

 .)٢(الجدل، وهو شدة الخصومة: خاصمه، والاسم: وجادله أي. مجادلة وجدالا

 وهي "الجدالة " أو"الجدل"؛ هل هو من "الجدل"وقد اختلف في اشتقاق 

لطوفي في هـذا وقد توسط ا. " الجدول" أو "المجدل " أو"ال دالج"رض، أو الأ

ــادة ": فقــال ــأن م ــوة ) ج، د، ل(وك ــى الق ــصاريفها الى معن ــع ت ــع في جمي ترج

حكام، فيكون مشتالا مـن هـذا المعنـى الجـامع الكفـي، والامتناع والشدة والأ

 ".)٣(ومن كل واحد من جزئياته باعتبار ما يشتركان فيه من ذلك المعنى 

خـذات عـلى هـذه ؤاوقد كان لكثير ممن بحـث في هـذه القـضية بعـض الم

 الجدل " أنها غير جامعة أو غير مانعة، إذ المقصود هنا تعريفأىالتعاريف؛ إذ ر

، وكذلك لابد من التفريق بـين "صول  الأ" فلابد من إضافة ضابط "الأصولي 

 .)٤(اخص منهما كل من الجدل والمناظرة وعلم الخلاف، إذ الجدل

                                            

 ).٣٤٤: ١( مقاييس اللغة )١(

 ).١٠٥: ١١(  لسان العرب)٢(

 ).٣:ص( علم الجدل في علم الجدل)٣(

 ٤٤ - ٣٢: ص(بـن عقيـل ب الجـدل لا، ومقدمة العميريني لكتـا)٢١ - ٢٠: ص: (الكافية" انظر )٤(

 .لمسعود فلوسي) ١٥٢ - ١٤٣/ ص: ("الجدل عند الأصوليين "، و)١٠٠ - ٩٣و



  ٢٧٠ البيان في علوم القرآن

 :تعريف الجدل اصطلاحا

بيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخـصم، أصـله مـن المفاوضة على س: والجدل

أي أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحـد الآخـر عـن : جدلت الحبل

 .رأيه

َوكـان {: وقد ذكره االله في القـرآن عـلى أنـه مـن طبيعـة الإنـسان في قولـه َ َ

ًالإنسان أكثر شيء جدلا َْ َْ
ٍ

ْ َ َ ََ ُْ َ  .أي خصومة ومنازعة، )١(}ِ

 أن يجــادل المــشركين بالطريقــة الحــسنة التــي تلــين × وأمــر رســول االله

ْادع إلى سبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وجـادلهم {: عريكتهم في قوله َ َ َ َ َُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ِّ ُ َْ ْ َْ َْ ْ ِ َِ ِ َ ِ

ُبالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َّ ِ{)٢(. 

َولا تجـادلوا أهـل {: وأباح مناظرة أهل الكتـاب بتلـك الطريقـة في قولـه ُْ َ ِ َ ُ َ

َالكت ِ ُاب إلا بالتي هي أحسنْ َْ ََ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ{)٣(. 

ومثل هذا من قبيل المناظرة التي تهدف إلى إظهـار الحـق، وإقامـة البرهـان 

على صحته، وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القـرآن في هدايـة الكـافرين 

: وإلزام المعاندين، بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعـة باطلـة، قـال تعـالى

َويج{ ُ ِادل الذين كفروا بالباطلَ ِ ِ ِ
َ َْ َّ ُِ ُ َ َ{)٥)(٤(. 

                                            

 ٥٤ سورة الكهف )١(

 ١٢٥ سورة النحل )٢(

 ٤٦ سورة العنكبوت )٣(

 ٥٦ سورة الكهف )٤(

 ).٣١٠: ص(مباحث في علوم القرآن:  ينظر)٥(



  ٢٧١ البيان في علوم القرآن

 :طريقة القرآن في المناظرة

ًوالقرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التي حاج بها خصومه في 
صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة، وأبطل كل شبهة فاسدة ونقـضها 

تركيب، لا يحتاج إلى إعـمال بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج، سليم ال

 .عقل أو كثير بحث

ولم يسلك القرآن في الجدل طريقـة المتكلمـين الاصـطلاحية في المقـدمات 

والنتائج التي يعتمدون عليها، مـن الاسـتدلال بـالكلي عـلى الجزئـي في قيـاس 

ــل، أو  الــشمول، أو الاســتدلال بأحــد الجــزأين عــلى الآخــر في قيــاس التمثي

 . على الكلي في قياس الاستقراءالاستدلال بالجزئي

 . لأن القرآن جاء بلسان العرب، وخاطبهم بما يعرفون-أ

 ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه الـنفس مـن الإيـمان -ب

 .ًبما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة

نـوع مـن  ولأن ترك الجلي من الكـلام والالتجـاء إلى الـدقيق الخفـي -جـ

ًلغاز لا يفهمه إلا الخاصة، وهو على طريقة المناطقـة لـيس سـليما الغموض والأ

من كل وجه، فأدلة التوحيد والمعاد المذكورة في القرآن من نـوع الدلالـة المعينـة 

المستلزمة لمدلولها بنفسها من غير احتياج إلى اندراجها تحـت قـضية كليـة، قـال 

ُّوما يذكره النظـار مـن ": "الرد على المنطقيين"شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 

الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعـالى لا يـدل 

شيء منها على عينه، وإنما يدل على أمر مطلق كـلي لا يمنـع تـصوره مـن وقـوع 

 هذا محدث، وكـل محـدث فـلا بـد لـه مـن محـدث، أو: َّالشركة فيه، فإنا إذا قلنا

ممكن، والممكن لا بد له من واجب، إنما يدل هذا على محدث مطلق، أو واجـب 

فبرهانهم لا يدل عـلى ": وقال.. "لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.. مطلق
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شيء معين بخصوصه، لا واجب الوجود ولا غيره، وإنما يـدل عـلى أمـر كـلي، 

د يمنع العلـم بـه والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وواجب الوجو

، "ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد أعرف االله، من وقوع الشركة فيه

ِإن في خلـق {: كقولـه، وهذا بخلاف ما يذكر االله من الآيـات في كتابـه": وقال ْ َ ِ َّ ِ

ِالسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التـي تجـري في ِ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َُّ َ َ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ْ ِ ْ َ ََّ َ البحـر بـما ْ ِ ِ ْ َ ْ

َينفع الناس وما أنزل  َ ْ َ َ َ َ ُ ََّ َّ من السماء من ماء فأحيا بـه الأرض بعـد موتهـا وبـث اللهُاَْ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َّ
ِ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ٍ ِ

ِفيها من كل دابة وتـصريف الريـاح والـسحاب المـسخر بـين الـسماء والأرض  ِْ َ َّ ْ َ َّ ِّ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
ِ

َ ِ َّ ُْ ِِّ ِ ٍ ِ ِِ َ ُ

ْلآيات لقو َ ِ ٍ َم يعقلـونَ ُ ِ
ْ َ َفي ذلـك لآيـات لقـوم يعقلـون{:  ، وقولـه}ٍ َ َُ ِ ِ ٍ ِ

ْ َ ٍْ َ َ ٍلقـوم {، }ِ ْ َ ِ

َيتفكرون َُ َّ َ .. وغير ذلك، فإنه يدل على المعين كالشمس التـي هـي آيـة النهـار، }َ

َوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنـا آيـة{: وقال تعالى َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َّ َْ َّ َ َّ ِْ َ ََ ْ ِ النهـار َِ َ َّ

َمبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحـساب َ َ ْ َ ِّ ْ ْ َْ ِّ ُ ْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َْ َ َ َ ًُ ً َ ُ فالآيـات ، ٤ }َ

تدل على نفس الخالق سبحانه لا على قدر مشترك بينه وبين غـيره، فـإن كـل مـا 

 )١(سواه مفتقر إليه نفسه، فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه

وما نصبه من البراهين لصدق ،  على توحيده وما أخبر به من المعادفأدلة االله

ًرسله لا تفتقر إلى قياس شمولي أو تمثيلي، بل هي مستلزمة لمدلولها عينا، والعلـم 

ِّبها مستلزم للعلم بالمدلول، وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقـال 

عها، وهذا النوع من الاسـتدلال الذهن من رؤية شعاع الشمس إلى العلم بطلو

 .)٢(بدهي يستوي في إدراكه كل العقول

اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين ":قال الزركشي

                                            

 ).١٢-٣١١: ص( مباحث في علوم القرآن)١(

 . المرجع السابق)٢(
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والأدلة، وما بين برهان ودلالة وتقـسيم وتحديـد شيء مـن كليـات المعلومـات 

ه تعـالى عـلى عـادة العقلية والسمعية إلا وكتاب االله تعالى قد نطق به، لكن أورد

 .العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين

َوما أرسلنا مـن رسـول إلا بلـسان قومـه ليبـين {: بسبب ما قاله: أحدهما ِّ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ٍ َ ْ َ

ْلهم ُ َ{)١(. 

أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من : والثاني

اع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثـرون لم يـتخط إلى الكلام، فإن من استط

ًالأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا، فأخرج تعـالى مخاطباتـه في 

محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق، لتفهم العامة من جليلها مـا 

ركـه فهـم يقنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أد

 .)٢(الخطباء

                                            

 ٤ سورة إبراهيم الآية )١(

 )٣١٢ / ١ (-مباحث في علوم القرآن ) ٢(

 .وما بعدها، بتصرف ) ٢٤ :٢ـ(البرهان في علوم القرآن 
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 الخاتمـــــــة

 )١(جهود المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب االله

 عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم

 :تجلت عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم في مظاهر عديدة

يهـا عـلى ففي مجال التعليم للبنين والبنات قامت الأسس التـي بنـي عل-١

ًالإيمان باالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد  ً نبيا ورسولا، والتصور الإسلامي ×ً ً

َّالكامل للكون والحياة، وأن الوجود كله خاضع لما سـنه االله تعـالى، ليقـوم كـل 

مخلوق بوظيفته دون خلل، أو اضطراب، وتوجيه العلـوم والمعـارف بمختلـف 

ً منهجــا وتأليفــا –أنواعهــا وموادهــا   وجهــة إســلامية في معالجــة –ًوتدريــسا ً

قضاياها، والحكـم عـلى نظرياتهـا وطـرق اسـتثمارها حتـى تكـون منبثقـة مـن 

 .الإسلام، متناسقة مع التفكير الإسلامي السديد

ًتلاوة وحفظا وتفسيرا(فبالإضافة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم  في مراحـل ) ً

ابتدائيـة، : لقـرآن الكـريمالتعليم المختلفة، أقيمت مـدارس خاصـة بتحفـيظ ا

ومتوسـطة، وثانويـة، بـل وكليـات وأقـسام متخصـصة في بعـض الجامعــات، 

بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة، وجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 

 .بالرياض، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة

وفي المجال الإعلامي هناك ندوات، ودروس، ومحـاضرات تبـث عـبر -٢

                                            

بحث مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، بعنوان، عناية المملكة  )١(

ستاذ الدكتور محمد سالم العوفي، المحور الثاني العربية السعودية بطباعة المصحف الشريف بقلم الأ

 .هـ، المدينة المنورة١٤٢٤، عام ٤٢٤ص
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لتلفاز عن القرآن، وتلاوته، وتفسيره، والعلوم المتعلقة به، إضـافة إلى الإذاعة وا

. م١٩٧٢/هــ١٣٩٢إنشاء إذاعة خاصة بالقرآن الكريم في مكـة المكرمـة عـام 

ُوفي نفس العام أنشئت إذاعة أخرى بالرياض، وأدمجتا في إذاعة واحـدة في غـرة 

ن الكـريم م، سميت إذاعـة القـرآ١٨/١٠/١٩٩٣هـ الموافق ١٤١٣محرم عام 

ُمن المملكة العربية الـسعودية بالريـاض، وفتحـت فـرع لهـا في مكـة المكرمـة، 

 .والمدينة المنورة، وجدة

َّوتقوم هذه الإذاعة بإذاعة آيات مجودة ومرتلة، وتقديم أحاديـث وبـرامج 

 .مستمدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة

لتلاوات قرآنية، والباقي لعلوم % ٧٥: ًويستمر بثها يوميا إلى عشرين ساعة

القــرآن والــسنة النبويــة، ويغطــي بثهــا العــالم العــربي، وشرق آســيا وجنوبهــا 

 .ووسطها، وشمال ووسط إفريقيا

جمعية خيريـة لتحفـيظ ) ٦٠(ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم إنشاء -٣

ــشؤون  ــشرف عليهــا وزارة ال ــشرة في أنحــاء المملكــة، ت القــرآن الكــريم، منت

 :سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تتلخص أهدافها فيالإ

ًتعليم القرآن الكريم لأبناء المسلمين تلاوة وتجويدا وتفسيرا-١ ً. 

 .تحفيظ القرآن الكريم للناشئة-٢

 .إعداد المدرسين الأكفاء لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه-٣

 .تهيئة قراء وحفظة لإمامة المصلين في الصلاة-٤

 .خلاق الناشئة بما يتعلمونه من كتاب ربهمتهذيب أ-٥

 .إحياء جانب مهم من جوانب رسالة المسجد-٦

ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم تنظيم المسابقات في تـلاوة وحفـظ -٤

وتفسير القرآن الكريم، ليس على مستوى المملكـة وحـدها بـل وعـلى مـستوى 
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  .العالم

ته بطريقـة برايـل، إذ تـتراوح ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم طباع-٥

ً، مـنهم خمـسة وعـشرون مليونـا %٣-١نسبة عدد المكفوفين في العـالم مـا بـين 

 حسب المسح الذي قامـت –ًتقريبا من المسلمين، وفي المملكة العربية السعودية 

 . عشرون ألف كفيف-هـ ١٤٠١به وزارة المعارف عام 

منـصرين، وأصـحاب ًوأصبحت هذه الفئة من العالم الإسـلامي هـدفا لل

الأهواء المنحرفة، فوجهت لهم برامجها، ودربتهم على مهـارات ومهـن متنوعـة، 

وحرصت على تخريجهم معاول هدم ضد الإسلام والمسلمين، مستغلة ما يتمتـع 

 .به بعضهم من ذكاء وفطنة

والاهتمام والعناية بهذه الفئة في البلاد والمنظمات والهيئات غير الإسـلامية، 

 .تور وغياب في البلاد والهيئات الإسلاميةيقابله ف

 .ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم ترجمة معانيه إلى اللغات المختلفة-٦

 :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- ٧

وتتجلى أروع مظاهر العناية بالقرآن الكريم التي قامت بها المملكة العربيـة 

 .صحف الشريف في المدينة المنورةالسعودية، في مجمع الملك فهد لطباعة الم

فعندما كثرت الطبعات التجارية وغيرها للمـصحف الـشريف، والتـي لم 

تحظ بالعناية الكافية من التدقيق والضبط، وحسن الطباعة والإخراج، وفـق االله 

ّولاة الأمر في هذه البلاد بإنشاء مجمع لطباعة المصحف الـشريف، وزود بـأرقى 

 .ديثة، وأمهر الفنيين المختصين في مجال الطباعةالتجهيزات الطباعية الح

ً، لتكون مقرا لهذه المنشأة العظيمة، ×ووقع الاختيار على مدينة المصطفى  ّ

لمكانتها في نفوس المسلمين، ولأنهـا عاصـمة الإسـلام الأولى التـي تنـزل فيهـا 

 .، وشع منها نور القرآن فأضاء أنحاء المعمورة×الوحي على خير الخلق محمد 
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واتفق على تسمية المصحف الـذي يـتم طبعـه في هـذا المجمـع بمـصحف 

 .ًالمدينة النبوية، تيمنا بهذه البقعة المباركة

هــ، تفـضل خـادم الحـرمين ١٤٠٣ففي السادس عشر مـن شـهر محـرم عـام 

الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بوضع حجر الأسـاس لهـذا المـشروع العمـلاق، 

بسم االله الـرحمن الـرحيم، وعـلى بركـة االله العـلي (: وقال عند وضع حجر الأساس

ًالقدير، إننا نرجو أن يكون هذا المـشروع خـيرا وبركـة لخدمـة القـرآن الكـريم أولا،  ً

ًوالإسلام والمسلمين ثانيا، راجيـا مـن االله العـلي القـدير العـون والتوفيـق في أمورنـا  ً

مـا أنـشئ مـن أجلـه، وهـو الدينية والدنيوية، وأن يوفق هذا المشروع الكبير لخدمـة 

 ).القرآن الكريم، لينتفع به المسلمون، وليتدبروا معانيه

م ١٩٨٤ أكتـوبر ٣٠هــ، الموافـق ١٤٠٥وفي السادس من شهر صفر عام 

ًكان حدثا عظيما أثلج صدور المسلمين، عنـدما أزاح خـادم الحـرمين الـشريفين  ً

بعـد أن اكتمـل بنـاؤه ًالملك فهد بن عبدالعزيز الستار إيـذانا بتـشغيل المجمـع، 

لقد كنت : (وتجهيزاته الفنية، والبشرية، وسطر في سجل المجمع الكلمات التالية

قبل سنتين في هذا المكان لوضع حجر الأساس لهذا المشروع العظـيم، وفي هـذه 

، وكـانوا خـير ×المدينة التي كانت أعظم مدينة فرح أهلها بقـدوم رسـول االله 

نطلقت منها الدعوة، دعـوة الخـير والبركـة للعـالم عون له في شدائد الأمور، وا

ًوفي هذا اليوم أجد أن ما كان حلما يتحقق على أفـضل مـستوى، ولـذلك . أجمع

يجب على كل مواطن في المملكة العربية السعودية أن يشكر االله على هذه النعمـة 

ن أقــوم بخدمــة دينــي ثــم وطنــي، وجميــع أالكــبرى، وأرجــو أن يــوفقني االله 

 ).، وأرجو من االله التوفيقالمسلمين

يقع المجمع في الشمال الغربي مـن المدينـة المنـورة عـلى طريـق تبـوك، عـلى 

مساحة تقدر بمائتين وخمسين ألف متر مربع، وهـو عبـارة عـن وحـدة عمرانيـة 
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ًمتكاملة في مرافقها المختلفة، حيـث يـضم مـسجدا، ومبنـى لـلإدارة، وسـاحة 

الأوليـة، ومـستودعات للإنتـاج التـام، كبيرة للطباعـة ومـستودعات للمـواد 

ومجموعة من الوحدات السكنية للموظفين غير المتزوجين، ومجموعة من الفلل 

ًالــسكنية لكبــار المــوظفين، ومركــزا للتــسوق، ومطــاعم، وملاعــب رياضــية، 

 ًمكاتب بريد ومستوصفا وغير ذلك 

 :أما أهم أهدافه فهي

 . في العالم الإسلاميطباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة-١

 .ًترجمة وطباعة معاني وتفسير القرآن الكريم إلى أهم وأوسع اللغات انتشارا-٢

 .تسجيل تلاوة القرآن الكريم بأصوات مشاهير القراء-٣

إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم، والسنة والسيرة النبوية -٤

 .المطهرة

 .ات العالميةنشر إصدارات المجمع على الشبك-٥

 .تلبية حاجة المسلمين في الداخل والخارج من إصداراته المختلفة-٦

طُبع المصحف الشريف في المجمع برواية حفـص عـن عاصـم، وهـي الروايـة 

ُالتي يقرأ بها في معظم بلاد العالم الإسلامي، وكتب هذا المصحف على قواعد الرسـم 

الأخـذ بعلامـات الخليـل بـن أحمـد ُالعثماني، وضبط على ما قرره علماء الـضبط مـع 

ً آية وفقا للعدد الكـوفي، ومجمـوع صـفحاته ٦٢٣٦وأتباعه من المشارقة، وعدد آياته 

الجيـب، والـثمن، :  صفحة تنتهي كل صفحة بآية، وطبع بأحجام مختلفـة هـي٦٠٤

جـم، ٧٥لممتاز، والجوامعي العـادي اجم، و٤٥جم، والعادي ٧٥والربع، والعادي 

جـم، والجـوامعي الخـاص، والجـوامعي الفـاخر، والملكـي ٤٥ والجوامعي العـادي

جزء عم، وجـزء تبـارك، وجـزء قـد سـمع، والعـشر : الفاخر، إضافة إلى طبعة مجزأ

 .الأخير، وربع يس، ومصحف بكامله مجزأ على ستة أقسام



  ٢٧٩ البيان في علوم القرآن

ُكما طبع برواية ورش عن نافع المدني، وهي الرواية التي يقرأ بهـا في معظـم  ُ

ــا( دول المغــرب العــربي ــونس، وموريتاني ــر، وت إضــافة إلى ) المغــرب، والجزائ

السنغال، وتشاد، ونيجيريا، وكتب هذا المصحف بالخط المـشرقي عـلى حـسب 

ً آيـة وفقـا ٦٢١٤ُقواعد الرسم العثماني، وضبط بالضبط المغـربي، وعـدد آياتـه 

وطبـع بـالحجم العـادي .  صـفحة٥٥٩لعدد المدني الأخير، ومجموع صـفحاته 

 .وامعي الخاصجم، والج٧٥

كما طبع برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وكتب بالخط المشرقي على 

حسب قواعد الرسم العثماني، وضبط على مـا قـرره علـماء الـضبط مـع الأخـذ 

ًبعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة، ما عدا بعضا يسيرا، فقد روعـي  ً

وعـدد آياتـه . مـل بـه في الـسودانفي ضبطه مذهب أكثر المغاربة، وما جرى الع

 صفحة، ولا تنتهي ٥٢١ً آية وفقا للعدد المدني الأول، ومجموع صفحاته ٦٢١٤

 . جم٧٥صفحاته بآية، وطبع بالحجم العادي 

كما طبع مصحف نسخ وتعليق برواية حفـص عـن عاصـم، عـلى حـسب 

 قواعد الرسم والضبط المتعارف عليها في باكستان ومـا جاورهـا، وعـدد آياتـه

 صـفحة، وطبـع بـالحجم ٦١١ً آية وفقا للعدد الكوفي، وعدد صـفحاته ٦٢٣٦

 .جم٧٥العادي 

ًجزى االله تعالى خيرا كل من ساهم في خدمـة كتـاب االله تعـالى، وبخاصـة 

ملوك هذه البلاد، ومن أولوه القيام بشؤون الدولة من أمراء ووزراء وغـيرهم، 

سولنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه هذا واالله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا ور

 .أجمعين

 



  ٢٨٠ البيان في علوم القرآن

 فهرس المراجع

 .محمد أبو الفضل إبراهيم: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق - 

 .الأدب الجاهلي لطه حسين - 

 .أسباب النزول للواحدي - 

 .إعجاز القرآن والبلاغة العربية للرافعي - 

 .أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية لعبد العال سالم - 

 .محمد أبو الفضل إبراهيم: البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق - 

 .البيان في مباحث من علوم القرآن لعبدالوهاب غزلان - 

بحث مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه،  - 

بعنوان، عناية المملكة العربية السعودية بطباعـة المـصحف الـشريف بقلـم 

هــ، المدينـة ١٤٢٤، عـام محمد سالم العوفي، المحور الثانيدكتور الأستاذ ال

 .المنورة

 .التبيان في علوم القرآن لمحمد علي الصابوني - 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان لطاهر الجزائـري  - 

 .الدمشقي

 .تذكرة الحفاظ للذهبي - 

 .تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس - 

 .بحر المحيط لأبي حيانتفسير ال - 

 .التفسير الكبير للفخر الرازي - 

 .تفسير ابن كثير - 

 .تفسير المنار لمحمد رشيد رضا - 

 .التفسير والمفسرون للذهبي - 



  ٢٨١ البيان في علوم القرآن

 .تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني - 

 .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن السعدي - 

 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - 

 .لجامع لأحكام القرآن للقرطبيا - 

 .الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري - 

 .حاشية زاده على تفسير البيضاوي للشيخ زاده - 

 .حجة القراءات لأبي زرعة - 

 .أبو حنيفة لمحمد أبو زهرة - 

 .الخصائص لابن جني - 

 .دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي - 

 .لمحمد توفيق صدقيدروس في سنن الكائنات  - 

 .دلائل النبوة للبيهقي - 

 .أحمد شاكر: الرسالة للشافعي، تحقيق - 

 .روح المعاني للألوسي - 

 .سنن ابن ماجة - 

 .سنن الترمذي - 

 .شرح المعلقات السبع للزوزني - 

 .الصاحبي لابن فارس - 

 .صحيح البخاري - 

 .صحيح مسلم - 

 .صحيح مسلم - 

 .محمود شاكر: الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، تحقيق - 

 .علوم القرآن لعدنان زرزور - 



  ٢٨٢ البيان في علوم القرآن

 .غاية النهاية في طبقات القراء لابن الأثير - 

 .فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - 

 .الفتوحات الإلهية للجمل - 

 .فضائل القرآن للنسائي - 

 .فقه اللغة للثعالبي - 

 .الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لابن قيم الجوزية - 

 .آباديالقاموس المحيط للفيروز  - 

 .القرآن والحديث لمحمد الزفزاف - 

 .القرآن ينبوع العلم لعلي فكري - 

 .القول المسدد في الذب عن المسند لابن حجر العسقلاني - 

 .مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم - 

 .مباحث في علوم القرآن للقصبي محمود زلط - 

 .مباحث في علوم القرآن لمناع القطان - 

 .رمتشابه القرآن للقاضي عبدالجبا - 

 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي - 

 .محاسن التأويل للقاسمي - 

 .محمد رسول االله لمحمد الصادق عرجون - 

 ).رسالة دكتوراه(المحكم والمتشابه لإبراهيم خليفة  - 

 .المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة - 

 .مدخل إلى القرآن الكريم لمحمد عبداالله دراز - 

عبــدالحليم : لجولــد زيهــر، نقلــه إلى العربيــةمـذاهب التفــسير الإســلامي  - 

 .النجار

 .المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي - 



  ٢٨٣ البيان في علوم القرآن

 .المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي - 

 .المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري - 

 .مسند الإمام أحمد - 

 .مع العضد والسعد لابن الحاجب - 

 .المعرب للجواليقي - 

 .مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت - 

 .عدنان زرزور: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، تحقيق - 

 .مناهج المفسرين لإبراهيم خليفة - 

 .مناهل العرفان لمحمد عبدالعظيم الزرقاني - 

 .المهذب للسيوطي - 

 .النبأ العظيم لمحمد عبداالله دراز - 

 .النسخ في القرآن لمصطفى زيد - 

 .لعشر لابن الأثيرالنشر في القراءات ا - 

.  دراسة وموازنة، لسليمان القرعـاوي–الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  - 

 .هـ، مطابع الشاطئ الحديثة، الدمام١٤١٠ط الأولى، 

 .وقوع المعرب في القرآن لمحمد السيد - 

وكتب أخرى في بقية العلوم قـد أثبتناهـا في الهـوامش مـع أرقـام الأجـزاء  - 

 .والصفحات



  ٢٨٤ البيان في علوم القرآن

 ياتفهرس المحتو

 الصفحة              الموضوع

 ٣.................................................................تقديم الكتاب

 ٥..........................................................................تمهيد

 ٩..............................................القرآن الكريم: الفصل الأول

 ١٠.......................................ًتعريف القرآن لغة وشرعا: المبحث الأول

 ١٣.....................................................أسماء القرآن: المبحث الثاني

 ١٩.....................................................لغة القرآن: المبحث الثالث

 ٣٢...................................................إعجاز القرآن: المبحث الرابع

 ٤٧...............................)القول بالصرفة( -وجوه فاسدة في إعجاز القرآن 

 ٤٩...............................................القصة في القرآن: المبحث الخامس

 ٥٢..................................................ترجمة القرآن: المبحث السادس

 ٥٧....................................................الوحي: الفصل الثاني

 ٥٨.......................................ًتعريف الوحي لغة وشرعا: المبحث الأول

 ٦٣.....................................................دليل الوحي: المبحث الثاني

 ٦٨........ ومظهر النبي مع تلك المراتب×مراتب الوحي إلى النبي : المبحث الثالث

 ٧١..............................................نزول القرآن: الفصل الثالث

 ٧٢.............................................................نزول القرآن: تمهيد

 ٨٥.....................................أول وآخر ما نزل من القرآن: المبحث الأول

 ١٠٢..........................................المكي والمدني من القرآن: المبحث الثاني



  ٢٨٥ البيان في علوم القرآن

 ١١١..................................نزول القرآن على سبعة أحرف: المبحث الثالث

 ١١٧..........................................................معنى الأحرف السبعة

 ١٣٣...............................................القراءات القرآنية: المبحث الرابع

 ١٥٣.................................................أساب النزول: المبحث الخامس

 ١٧١......................................جمع القرآن الكريم: الفصل الرابع

 ١٧٢..........................................................................تمهيد

 ١٧٣.........................................×الجمع في عهد النبي : المبحث الأول

 ١٧٩......................مع في عهد أبي بكر الصديق رضي االله عنهالج: المبحث الثاني

 ١٨٤...............................الجمع في عهد عثمان رضي االله عنه: المبحث الثالث

 ١٨٩...................................ترتيب الآيات والسور القرآنية: المبحث الرابع

 ١٩٣................................................فرسم المصح: المبحث الخامس

 ١٩٩.........................................أساليب البيان: الفصل الخامس

 ٢٠٠..........................................................................تمهيد

 ٢٠٠..................................................العام والخاص: الأولالمبحث 

َّالمطلق والمقيد: الثانيالمبحث  َ ُ ُُ َ ْ....................................................٢٠٥ 

 ٢٠٨.........................................النسخ في القرآن الكريم: الثالثالمبحث 

 ٢٢٩...................مباحث في علوم القرآن والأصول: الفصل السادس

ُالمحكم والمتشابه: المبحث الأول ُُ َ ْ................................................٢٣٠ 

 ٢٤٣.................................................المنطوق والمفهوم: الثاني المبحث

 ٢٤٩.................................................َّالمجمل، والمبين: الثالثالمبحث 



  ٢٨٦ البيان في علوم القرآن

 ٢٥٤..................................................أسلوب القرآن: الرابعالمبحث 

 ٢٥٧..............................................الوجوه والنظائر: الخامسالمبحث 

 ٢٦٢..................................................أمثال القرآن: السادسالمبحث 

 ٢٦٥................................................القسم في القرآن: السابعالمبحث 

 ٢٦٩.........................................الجدل في القرآن الكريم: الثامنالمبحث 

  ٢٧٣....................هود المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب االلهج: ــةالخاتمـ

 ٢٨٠.................................................................فهرس المراجع

 ٢٨٤...........................................................فهرس الموضوعات 
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